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دولة هاليزيا 

وزارة التعليم العالبي ( +1>2 ) 
حاميدة الدونة العاللية 
كلية العلوم الإسلامية 

قسم القرآن الكريم وعلومه 


للإمام امحدث الحارث بن أسد المحاسبيء البصري المتوق(47 ١ه)‏ 
دراسة وتحقيقا 
رسالة مقدمة لنيل درحة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن 


محور تحقيق مخطوطات كتب التفسير وعلوم القرآن 


إعداد الباحث / خالد رمضان عثمان أحمد 
الرقم الجامعي : 271103/2.5899 
تحت إشراف 
د / خالد نبوي سليمان حجاج 


الاستاذ المساعد بكلية العلوم الإسلامية _ قسم القرآن الكريم وعلومه 


العام الجامعي: إبريل؟ ١١٠٠م‏ 


صفحة الإقرار ١‏ 22100174[11746017للى 


أقرت جامعة المدينة العالمية بماليزيا بحث الطالب 
من الأتية أسماؤهم: 


1116 0155671011011 110:5 26 ©1717 07217210120 (7 1116 0110111712: 


المشرف على الرسالة «مئام ع5 4600617216 
١ '‏ 
1 حم الع هه 7 ل عوك 
و وم 
المشرف على التصحيح :017001101 0 :6701507 رزنةى 


ا 1 ع لي 
حب تو سسب تق روج اير ب 


رئيس الققسم 1 171060010 


عميد الكلية نراا ناه ”1 11:0 [0 ,:1:ه 106 


دان ريكب مدرو و 


عميد الدراسات العليا - 511/0 20519100110416 ,126011 


إقرار 


[ب] 


أقررث بأنّ هذا البحث من عملي الخاص» قمثُ بجمعه ودراسته» والنقل والاقتباس من المصادر 


[ج] 


لعلف لالاءف 8.9 اه إن زو 


عاعط7 أمععتء ,12150152600 01378 '205 01 التاوع1 15 01550605 خلطا أقطا عتتماععل (معط 1 
1155ع 01 


ل سس سس 11]5 5611016 01 3106[ 


22222ب 518119111103 


لس 1080630000 


[د] 


جامعة المدينة العالمية 
إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية الأبحاث العلمية غير المدشورة 
حقوق الطبع 4 ٠١1١‏ © محفوظة 


عنوان الرسالة هنا 


لا يحوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أيّ شكل أو صورة من دون 
إذن المكتوب من الباحث إلا في الحالات الآتية: 
0-١‏ يمحكن الاقتباس من هذا البحث والعزو منه بشرط إشارة إليه. 
؟5-- يحق لجامعة المدينة العالمية ماليزيا الاستفادة من هذا البحث بمختلف الطرق وذلك 
لأغراض تعليمية» وليس لأغراض بحارية أو تسوقية. 
«-- يحق لمكتبة الجامعة العلمية بماليزيا استخراج النسخ من هذا البحث غير المنشور إذا 
طلبتها مكتبات الجامعات» ومراكز البحوث الأخرى. 
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هذا البحث يسلط الضوء على حياة علم من أعلام المسلمين هو الحارث بن أسد المحاسبي؛ 
المتوفى سنة 47 ١ه)‏ والذي كان له أثر كبير في وضع اللبنات الأساسية في علوم القرآن. 
وتعتمد الدراسة على تحقيق ودراسة كتابه - فهم القرآن - وهو أحد المخطوطات بالمكتبة 
السليمية بأدرنة - تركيا. 
وهدف المحاسبي من تأليف كتابه هو تبيين الوسائل المعينة على فهم القرآن وحصر هذه 
الوسائل فيما يلي: 
"0 تعظيم القرآن الكريم وتوقيره والافتقار إليه. 
العمل بما ف القرآن الكريم من الأوامر والانتهاء عما فيه من الزواجر. 
معرفة مكي القرآن الكريم ومدنية للوقوف على ظروف النزول والاحوال المصاحبة له. 
معرفة الناسخ والمنسوخ. 
"0 تحجنب مناهج المناوئين للقرآن الكريم. 
معرفة أساليب القرآن الكريم في الخطاب وذكر جملة منها وهي: 
" التقديم والتأخير. 
الإضمار. 
" حروف الزوائد. 
الموصول والمفصول 
ولا شك أنه قام بمعالجات جيدة لهذه الموضوعات مزج فيها الجانب النقلي بالجانب العقلي. 


[د] 


4141م 
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اذا 


شكر وتقدير 


الحمد والثناء أولا لله جل وتعالى فهو واهب النعم ومسديها . 

ثم إن أولى الناس بالشكر بعد شكر الله والدي رحمه الله الذي نصح لي وأوصاني بالعلم خيرا وتمني لي 
بلوغ هذه المنزلة الشريفة من كتاب الله أحزل اللّه له الثواب ووسع عليه في قبره. 

ولست أنسى والدقٍ الحنون التي لم تأل جهدا في إعانتنا لإكمال المسيرة العلمية» فالنجاح اليوم هو 
نحاحها أسأل الله أن يمن عليها بالصحة والعافية وأن يختم لي ولا بخير. 

ثم أتوحه بالشكر الحزيل للحامعتي الموقرة جامعة المدينة العالمية أن أتاحت لي فرصة الدراسة فيها. 
وأخص بالشكر سعادة فضيلة الدكتور: أحمد نبيه مكاوي المشرف الأول على الرسالة ومن بعده في 
الاشراف سعادة الدكتور: خالد نبوي سليمان حجاج. والأساتذة المشايخ الفضلاء الذين سيولون 
عنايتهم بمذه الرسالة لتقومها وتسديدها. 

والشكر موصول لكل من ساعدني في البحث بالمشورة والدعم والدعاء والتسديد من الزملاء 
والأساتذة الكرام وأحص بالذكر: سعادة الدكتور مساعد بن سليمان الطيار الذي أشار علي بمذا 
البحث. الاستاذ: موسى عنقل من المكتبة العامة لمدينة أدرنة بتركيا لمساعدته لي في الحصول على 
الخطوط: 

كما لا يفوتني شكر زوحتي وأبنائي لصبرهم وتحملهم الانشغال عنهم فترة البحث في الرسالة. 


[حا 


الباب الأول: الدراسة ؤز000 زؤز [ز ز[ز ز 111111 
الفصل الأول: التعريف بالمؤلف وفيه خمسة مباحث: ا 00 
المبحث الأول: امه وكنيته ونسبه ومولده ووفاته 0 
المبحث الثاني: نشأته العلمية وشيوخه وتلاميذه لج ا 1 1 و اا لح وا و1 
المبحث الثالث: عقيدة ومذهبه ا وح ل 
الملبحث الرابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه ا 00000 
المبحث الخامس: مؤلفاته ا ا و ل ا وح ا ا ا 
الفصل الثابي: التعريف بالكتاب وفيه أربعة مباحث: ا ا ا ا ار 
الملبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف 000 
المبحث الثاني: القيمية العلمية للكتاب والمآخذ عليه ا 000 
الملبحث الثالث: منهج المؤلف ف الكتاب ا ا ا 
الملبحث الرابع: وصف النسخ الخطية للكتاب 10100100 17172157010110( 
الباب الغاني: التحقيق والمزوا ولط اق نو شفاط وزو و مطل القع لوف زوأ الو طقف لقيو اع لوالا وزو قو شف م ا 
مقدمة الكتاب 10 
قلت: كيف لي بفهم ما قال الله - جل وعز - في كتابه 1011111 
أسماء القرآن 10 2011 
فضائل القرآن 10 
بيان أن النجاة في فهمه والحلكة في الغفلة عنه 000ظ1 
ما الذي ينبغي لي أن أعرفه قبل طلب الفهم لكتاب الله عز وحل. 2000 
باب ما لا يجوز فيه النسخ وما يجوز ذلك فيه 111 201 
باب ذكر الناسخ والمنسوخ في الأحكام 000 


...هه 


00 


560. 


ا 


الحمد لله وحده أحمده حمد من اتبع تمجه وامتثل طريقه وهديه وأصلي وأسلم على من لا نبي 
بعده وعلى آله وأزواحه وذريته وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد: 


فإن من أنفع ما يشتغل به الإنسان 2 حياته كلام الله عزوجل تلاوة وتدبراً وحفظاً وتحويدًا 


- 
م< 7 


5 55 500 78 هه 2س ل( سس سس لود رربي ب فوسرة ار 0 
وفهما وتفسيرًا قال تعالى هق ككَبٌ أله إليَكَ مرك يبروأ إيكيه وَلِتدَكر ونوا اَل 46”. 
وقد حظي القرآن الكريم على مر الزمان من هذه الأمة اهتمامًا كبيراء لم يكن لكتاب غيره 

هذا الاهتمام؛ إذ هو كلام الله تعالى أنزله نوراً وهداية للخلق أجمعين, فأكثرٌ العلماء من هذه الأمة 
التأليف حول القرآن الكريم» ومنهم العالم الفقيه المحدث الحارث بن أسد المحاسبي» البصري (أبو 
عبدالله)”2 وهو إمام صوفي» متكلم» فقيه» محدث؛ له كتب كثيرة في الزهد» وأصول الديانة» والرد 
على المعتزلة والرافضة» وكان ما ألفه كتاب فهم القرآن. 

ويعالح في كتابه "فهم القرآن" مباحث متفرقة من علوم القرآن منها: فضائل القرآن الكريم 
والقراء» وفهمه وما ينبغي إن يعرفه قارئ القرآن من علوم القرآن» والكلام على الناسخ والمنسوخ وما 
يتعلق به من أحكام والرد على المخالفين» والرد على بعض شبه المعتزلة في القرآن» وأساليب القرآن : 

وقد عقدت العزم على تحقيق الكتاب ودراسته دراسة علمية أراعي فيها قراءة النص قراءة سليمة» 
وتحرير ما فيه من مسائل شائكة؛ باذلا الجهد ومستعينا بالله ومتوكلا عليه. 


أولاً: ما هي أهمية فهم القرآن وما مكانته بين سائر العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم؟ 


.59 سورة صء الآية:‎ 2 )١١ 
تنظر ترجمته في ص 7 من البحث.‎ 226) 


ثانياً: ما هي قيمة كتاب فهم القرآن للمتخصصين في الدراسات القرآنية؟ 
ثالثاً: ما هي مكانة المؤلف كأحد واضعي علم علوم القرآن؟ 
رابعاً: ما هي الوسائل المعينة على فهم القرآن الكريم؟ وهل يمكن تحاوز بعضها؟ 
أهداف البحث: 

.١‏ بيان فضل القرآن وأهمية فهمه ومنزلته بين سائر العلوم. 

؟. توضيح قيمة كتاب فهم القرآن للمتخصصين في الدراسات القرآنية. 

". بيان دور الحارث الحاسبي العلمي كأول من كتب في علوم القرآن. 

:. تحديد أهم الوسائل المعينة على فهم القرآن الكريم. 
الدراسات السابقة: 

سبق أن حقق كتاب فهم القرآن وطبع مع كتاب العقل في دار الفكر العربي ببيروت عام 
0ه -- 971١م‏ بتحقيق الاستاذ حسين القوتلي» غير أن الكتاب - كما يعرف أهل التخصص 
- قد خرج مشوها بدرجة كبيرة من حيث التحقيق والدراسة» برز ذلك في: كثرة السقط وأبرزه صفحة 
كافلة.ق الغ الكنان”-وأحيانا: يكون سطر] "أو .ائنين”' أما .سقط الكلماك فكثير محداء كما 
تعددت الأخطاء الناتحة عن القراءة الخاطئة؛ ثما يؤثر على سلامة النصء» فضلا عن الاخطاء المنهجية 
المتمثلة ف التوثيق والعزو والتصرف المخل في إقحام عبارات دلم يذكرها المؤلف» كل هذه الإشكالات 
التي بدت في الكتاب كانت باعثا لي للعناية به؛ فضلا عن كونه يعد من أول ما صنف في علوم 
القرآن70, 

وقد أمدني فضيلة المشرف د. خالد نبوي حجاج - مد الله في عمره في طاعة الله -- بطبعة 

للكتاب تقع في نحو ست وتسعين صفحة؛ وقد كتب على الغلاف الناشر دار الأشراف الصوفية 
تحقيق ادا حسين عبداللة) ويظهر أتما طبعة غير شرعية لأن الاحطاء فيها هي نفس الأخطاء في طبعة 


)١١‏ من أول قوله:" فتم الكلام بمعنى إفراد عيسى" إلى تماية الكتاب ص 7١5‏ ساقط من المطبوع. 
)١(‏ قوله: " والذبح لابنه .." إلى "وكلاهما" ص ٠١8‏ وقوله: "منه؛ يأمره بهما .. " إلى قوله" بغيره بدلا" ص4 ١٠١‏ ساقط من المطبوع. 
(؟) الطيار» مساعد بن سليمانء امحرر في علوم القرآن» ط؟»؛ (إجدة: مركز الدراسات والمعلومات القرآنية» 5579 )١‏ ص47 . 
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فرحلت مستعينا بالله إلى مدينة أدرنة في أقصى الغرب من تركيا حيث مكتبة السلطان سليم 
الثاني التي تعرف بالسليمية» وحدت أتما قد أغلقت منذ مدة» ودلني بعض الأخيار على المكتبة العامة 
بالمدينة وقد آلت إليها كثير من موحودات المكتبة السليمية وحصلت بتوفيق الله على نسخحة كاملة 
عر المتخطوط: 

كما زرت جامعة الأزهر ودار الحديث الحسنية بالمغرب وتفحصت فهارس المخطوطات 
والرسائل العلمية كالظاهرية ومكتبة الملك عبدالعزيز وقاعدة بيانات مركز الملك فيصل للبحوث 
وقاعدة بيانات معهد الشاطبي فضلا عن معظم الجامعات السعودية بحثا عن نسخة أخرى للمخطوط 
أو رسالة علمية دونت فيه فلم أحد شيكا. 
أهمية الموضوع وسبب اختياره: 

ترجع أهمية الموضوع لأمور وهي: 
أولاً: أهمية علوم القرآن ومكانتها بين سائر العلوم. 
ثانياً: أهمية الكتاب لأهل التخصص . 
ثالثاً: رغبتي بالمشاركة في نشر التراث الإسلامي وحدمته والعناية به . 
رابعاً: مكانة المؤلف سواء بين علماء عصره أو بعدهم. 
منهج التحقيق: 
سأسلك ف تحقيقي لهذا الكتاب ما يلي: 

أ نسخ النص المراد تحقيقه حسب قواعد الإملاء الحديثة مع إبدال الحمزة المسهلة بالمحققة حيث 


وجدت. 
ب- كتابة الآيات القرآنية الواردة في النص المراد تحقيقه بالرسم العثماني وبالرواية التي يسوقها 
المؤلف مع توضيحها في المحامش. 
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ث- تخريج الأحاديث «الآثار الواردة في الكتاب فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما 
اكتفيت بالعزو إليهما وإن كان في غيرهما من كتب السنة عزوته إليها مع نقل كلام أهل العلم 
عليه وبيان صحة الحديث المرفوع من ضعفه معتمدا على تصحيح الإمام الألباتي رحمه الله. 

ج- التزمت التعريف بالأعلام والرواة والبلدان الوارد في النص مع اعتماد توثيق ابن حجر رحمه الله 
في تقريب التهذيب اختصارا. 

ح- عند تكرار التراحم أحيل على الموضع الأول الذي ترجمت له فيه» مع بيان من يذكرهم 
بكناهم كأبي سفيان» أو ألقابمم كالشعبي» وقد تحاوزت عن تكرار المشهورين إلا من باب 
توضيح الاسمء فأقول مثلا لمن قال عنه ا محاسبي عن سفيان : هو سفيان بن عيينة. 

خ- دراسة المسائل العلمية التي يتعرض ا المؤلف والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق منها. 

د- توثيق ما ينقله المؤلف عن أهل العلم من كتبهم. 

ذ. اعتمد الرموز المشهورة اختصارا مثل: ص للصفحة:؛ كما اختصرت أسماء الكتب المتكررة في 
البحث مثل: 

- سير أعلام النبلاء : السير. 

- ميزان الاعتدال في أسماء الرحال: الميزان. 

- تقريب التهذيب: التقريب. 

أ- سنن البيهقي: السنن الكبرى. 
؟. الالتزام بعلامات الترقيم وقواعد الإملاء الحديثة وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 
". أقوم بتتبع المواضع التي حالف فيها ا محاسبي عقيدة السلف في كتابه. 


خطة البحث 
بعد مقدمة البحث قسمته إلى بابين وأتبعتها الفهارس: 
المقدمة: وتشمل على: 


.١‏ أهمية الموضوع وسبب اختياره 
؟. الدراسات السابقة للموضوع 
عنكلة النفرق 


5 


الباب الأول: الدراسة: وفيه فصلان : 
الفصل الأول: التعريف بالمؤلف وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: اسمه ولقبه وكنيته ونسبه ومولده ووفاته. 
الملبحث الثاني: نشأته العلمية وشيوحه وتلاميذه. 
المبحث الثالث: عقيدته ومذهبه. 
الملبحث الرابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
المبحث الخامس: مؤلفاته. 
الفصل الثاني: التعريف بالكتاب وفيه أربعة مباحث: 
المبيحت الأول: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته لمؤلفه. 
الملبحث الثانى: القيمة العلمية للكتاب والمآحذ عليه. 
الملبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 
المبحث الرابع: وصف النسخ الخطية. 
الباب الثابي: التحقيق: ويحتوي على النص امحقق . 
الفهارس: وتشتمل على: 
5 فهرس الآيات الكريعة. 
؟. قهرس الأحاديث والآثار. 
"؟. فهرس الأعلام. 
. فهرس المصادر والمراحع. 
©. فهرس الموضوعات. 
والحمد للّه رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين 


ومن تبعهم بإاحسان إلى يوم الدين : 


6 


الباب الأول: الدراسة 


وفيها فصلاك : 
الفصل الأول: التعريف بالمؤلف 
الفصل الثاني: التعريف بالكتاب 


][ 


الفصل الأول: التعريف بالمؤلف 


الملبحث الأول : امه وكنيته ولقبه ونسبه ومولده ووفاته. 
المبحث الثاني : نشأته العلمية وشيوخه وتلاميذه. 
المبحث الثالث : عقيدته ومذهبه. 

المبحث الرابع : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 


المبحث الخامس : مؤلفاته. 


]"[ 


المبحث الأول: 
اسمه وكنيته ولقبه ونسبه ومولده ووفاته”") 

اسمه : 

اتفق المترجمون للحارث المحاسبي -رحمه الله- على تسميته وهو: الحارث بن أسد العَّزِي المحاسبي 
البصري البغدادي. 
كنيته : يكنى الحارث بأني عبد الله. 
لقبه ونسبه : 

اشتهر الحارث المحاسبي بكذه النسبة "المحاسبي" وف اطلاقها عليه يقول السمعاني: قيل له ذلك 
لأنه كان يحاسب نفسه» وقيل: كانت له حصى يعدها ويحسبها حالة الذكر”. 


)١(‏ للاستزادة حول الحارث امحاسبي ينظر: 
مصطفى عبدالقادر عطاء ط١»‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 4١5‏ ١ه‏ /99١م)‏ ١/58؛‏ وأبونعيم» أحمد بن عبدالله بن 
أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهان (المتوق: ١٠47ه)»‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» ط١ء(بيروت»‏ دار 
الكتب العلمية» 4/٠١١ )م١9/86-ه١ 5٠59‏ وابن النديم» محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي (المتوى: 
5ؤهع) الفهرست» تحقيق: إبراهيم رمضان» ط5,» (بيروت: دار المعرفة بيروت» /ا١11اه-‏ /ا55١هم)‏ ص 0١٠55؛‏ 
وامخطيب» أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي (المتوق: 551 ه)» تاريخ بغداد» تحقيق: بشار عواد 
معروف» ط ١ء‏ (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 5ه - 7٠٠05‏ م) 4٠١4/4‏ والسمعاني» عبدالكريم بن محمد بن منصور 
التميمي السمعاني (المتوق: 557ه).؛ الأنساب» تحقيق: عبدالرحمن بن يحبى المعلمي اليماني وغيره» ط١»‏ (حيدر أباد: 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» 5 ١ه‏ - 194517م) 4٠١/١5‏ والسبكي» تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي 
(المتوى: ١/الاه)»‏ طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق: محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو» ط؟( دار هجرء 
١ه)‏ 5/5!؛ وابن الملقن» عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوق: 5 ١٠8ه)»‏ طبقات الأولياء» تحقيق: نور 
الدين شريبه» ط1؟» (القاهرة: مكتبة الخانجي» 4١75/١ )م١994 -ه١ 5١5‏ والذهبي» همس الدين أبو عبدالله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قايماز (المتوق: لاه تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق: بشار عواد معروف» ط١»‏ 
(بيروت: دار الغرب الإسلامي» 5٠٠١8‏ م) ه/١١١.‏ 

(؟) السمعاني» مرجع سابق» 7١/5١٠١؟‏ والسبكي» مرجع سابق» 7175/7 


ا 


وأما العنزي فقد تفرد بحذه النسبة الإمام السُّلَّمِي!'' ول يتبين لي فيما وقفت عليه من أي عنزة 
هو؟ ففي العرب حي من ربيعة ينسبون إلى عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. وفي 
الأزد عنزة بن عمرو بن عوف بن عدي بن عمرو ابن مازن بن الأزد. وف خزاعة أيضا عنزة بن 
عمرو”؟. وربماكان من غيرهم, فالله أعلم. 
وامحاسبي رحمه الله من أهل البصرة» ولد ونشأ بما قبل أن ينتقل إلى بغداد ويستقر بما إلى وفاته. 
مولده ووفاته 
يقدر بعض الباحثين مولد الحارث المحاسبي رحمه الله بأنه ولد في الفترة ما بين سنة (560١ه)‏ 
إلى العام (10١ه)‏ ولم أقف على ذلك من مصدر موثق”» وقد روى المحاسبي عن هشيم المتوق سنة 
١ه‏ مما يعني أنه ولنافا :ذلك اتسين 
وكان مولده في مدينة البصرة ومكث فيها أول حياته يطلب العلم على علماءها حتى انتقل 
إلى بغداد لطلب العلم والسعي في الرزق» وابتنى داره بما. 
أما وفاته إجماعا فكانت في سنة 47 ١ه)‏ رحمه الله. وقد توفي وهو معتزل عن الناس» قال أبو 
القاسم النصر أباذي: "بلغني أن الحارث الحاسبي تكلم في شيء من الكلام فهجره أحمد بن حنبل؛ 
فاحتفى ف دار ببغداد ومات فيهاء وم يصل عليه الا ا 
قال أبو بكر بن هارون بن المحدر: معت جعفر بن أخحي أبي ثور يقول: "حضرت وفاة الحارث 


فقال: إن رأيت ما أحب تبسمت إليكم, وإن رأيت غير ذلك تبينتم في وحهي. قال: فتبسم ثم مات"20. 


59/١ السلمي» مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) السمعاني» مرجع سابق» ١91/9‏ 

(*) الم أحد فيمن ترحم له من المتقدمين من نص على تاريخ وفاته» لكني وحدت د. حسين قوتلي ود.عبدالرحمن المحمود أن 
مولده كان عام (55١ه)»‏ فيما قالت د. هدى الشلالي أن مولده كان بين عامي (75١70-1١ه)‏ وأغلب الظن عندي أنه 
ربما يكون استنتاحا منهم. قوتلي» مرحع سابق» ص8 ١؛‏ والمحمود» عبدالرحمن بن صالح» موقف ابن تيمية من الأشاعرة» 
طاء (الرياض: مكتبة الرشد» 4١5‏ ١ه‏ /955١م)‏ ص57 4؛ والشلالي» هدى بنت ناصرء آراء الكلابية العقائدية » طاء 
(الرياض: مكتب الرشد» 45١‏ اه ١٠٠5م)‏ 

(5) الخطيب»؛ مرجع سابق» .75١١1/8‏ 

4 ا مرجع السابق. 


]1[ 


المبحث الثانى: 


نشأته العلمية وشيوخه وتلاميذه 
نشأ المحاسبي رحمه الله نشأة علمية في كنف والديه» ومع أن المصادر لم تبين دقائق المراحل الأولى 
من حياته إلا أنه وبالنظر إلى شيوحه أتلمس ما يلى: 
- أنه بدأ طلب العلم في وقت مبكر من حياته يظهر ذلك من روايته عن شيخه محمد بن 
حميد المتوق سنة (5/١ه)‏ حيث يتضح من مروياته الحديثية عنه اتصاله بالعلماء في وقت 
- الأمر الثاني لاحظت أن معظم مشيخته من العراقيين ومن بغداد على وحه المخصوص ثم 
البصرة والكوفة» ولم أطلع فيما وقفت عليه من مصادر على بيان لرحلته في طلب العلم. 
وأعرض ههنا طائفة ممن يروي عنهم احاسبي حسب تأريخ وفاهم: 
محمد بن حميد اليشكريئ 
كنيته: أبو سفيانء المعمرى» نزيل بغداد» إمام ثقة» روى عن سفيان الثوري ومعمر بن راشد» وروى 
عنه سنيد وسفيان بن وكيع. توفي سنة (1/05ه)(". 
كنيته: أبو معاوية السلمى» محدث بغداد» وحافظهاء ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفى» وأحذ عن: 


الزهري؛ وعمرو بن دينار بمكة؛ وروى عن: منصور بن زاذان» وحصين بن عبد الرحمن» وحدث عنه: ابن 


)١(‏ المزيء يوسف بن عبدالرحمن بن يوسفء أبو الحجاج, (المتوق: 57/اه)» تمذيب الكمال في أسماء الرحال» تحقيق: بشار 
عواد معروف» طكى (بيروت: مؤسسة الرسالة) 0 اه-ءكم/ؤو١ام)‏ ه؟ل/و. ١‏ والذهي» مرجع سابق» السير» كر 


وابن حجر» مرحع سابق» التقريب» ص 575 . 


] 


إسحاق» وشعبة» وسفيان» وهم من أشياحه؛ وحماد بن زيد» طائفة من أقرانه» توق سنة (85١ه)"2‏ . 
مروان بن شجاع الجزري 

كنيته: أبوعمرو وأبوعبدالله» القرشي الأموي مولاهم» صدوق له أوهام» روى عن مغيرة بن مقسم 
وخصيف الحزري وعنه ييحى بن معين والواقدي» توفي سنة (185ه)20. 

إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري 

كنيته: أبو إسحاقء الكوثي» سكن الشام» كان ثقة» روى عن مالك وشعبة والثوري والأوزاعي» روى 
عنه الأوزاعي وعبدالله بن المبارك وعبدالملك المصيصي وغيرهم, توفي سنة )١85(‏ وقيل (85/١ه)0".‏ 
عباد بن العوام بن عمر بن عبدالله بن المنذر الكلابي 

كنيته: أبو سهل الواسطي» مولى أسلم بن زرعة الكلابي» ثقة» روى عن حميد الطويل وسعيد بن أبي 
عروبة وحجاج بن أرطأة» وروى عنه أحمد بن حنبل والفضل بن دكين» توق سنة (5/١ه)”2.‏ 
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم 

"كنيدة "بز قبع" البعترقي: الأسمدف مولاهم» المعروف بابن علية» ثقة حافظ» روى عن أيوب 
السختيائي وإسحاق بن سويد وروى له أصحاب الكتب الستة توق سنة (595١ه)"2.‏ 


وكيع بن الجراح بن مليح 


)01 الذهبى, مرجحع سابق») سير أعلام النبلاء» تحقيق مجموعة من العلماء» ط” ». (بيروت: مؤسسة الرسالة» ه2.٠154١ه-‏ 
محمد عوامة» ط١»‏ (دمشقء دار الرشيد» 5٠.5‏ ١ه-‏ 9/85١ام)‏ ص 5لاه. 

(؟) الذهبي؛ مرجع سابق» السير» 84/9؛ وابن حجرء مرجع سابقء التقريب» ص575. 

(9) ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البُستي (المتوق: 4 ه*ه)» الثقات» ط١ء‏ 
(حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية» 1597ه9172١م)‏ 7/5؛ والذهبي» مرجع سابق» السير» 51/8 5؛ وابن حجر 
مرجع سابق» التقريب» ص17. 

.79 وابن حجر» مرجع سابق» التقريب» ص‎ ١ 1/7 الذهي, مرجع سايق السيز‎ )5١ 


.٠١ الذهي» مرجع سابق» السير» 8 ؛و؛وابن حجر مرجع سابق» التقريب» صه‎ (5:١ 


اليك 


كنيته: أبو سفيان» الرؤاسي الكوتي» سمع إسماعيل بن أبي خالد والأعمش والثوري وابن عون روى عنه 
بن المبارك ويحبى بن آدمء قال أحمد بن حنبل: "ما رأيت أحدا أوعى للعلم من وكيع بن الجراح ولا 
أشبه بأهل النسك منه"» مات سنة (910١1ه)0".‏ 

سيار بن حاتم العنزي 

كنيته: أبو سلمة» صدوق له أوهام» روى عن جعفر بن سليمان الضبعي وعن عبدالواحد بن زياد 
وعنه أحمد بن حنبل وهارون الحمال وعبد الله بن الحكم مات سنة (١٠١٠ه)‏ وقيل (99١ه)0".‏ 
مبشر بن إسماعيل الحلبي 

كنيته: أبو إسماعيل؛ الكلبي مولاهم روى عن حريز بن عثمان وحسان بن نوح وغيرهمء وعنه إبراهيم 
بن موسى الرازي وأحمد بن حنبل ومحمد بن مهران وغيرهم مات سنة (١٠٠ه)"".‏ 

يحيى بن أبي بكير 

يلد اق زكرياء واسم أبيه نسرء الأسدي» نزيل بغداد» ثقة» روى عن إبراهيم بن طهمان وإبراهيم 
بن نافع» روى عنه أبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي وغيرهم؛ مات بعد سنة (0٠٠١ه)20.‏ 

على بن عاصم بن صهيب الواسطي 

كنيته: أبو الحسنء القرشي التيمي مولاهم؛ صدوق يخطئ» روى عن حميد الطويل وداود بن أبي هند 
وعنه أحمد بن حنبل وابن المديني» توفي سنة (01٠ه)0‏ 2 . 

حجين بن المثنى اليمامي 

كنيته: أبو عمرء إمام ثقة» وكان قاضيا على خراسان روى عن الليث ومالك وعبد العزيز الماجشونء 


(1) البخاري؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله (المتوق: 5 ؟ه)» التاريخ الكبير حيدر أباد: دائرة 
المعارف العثمانية » 4١17/9/8‏ وابن حجر» مرجع سابق» التقريب» ص .5/١‏ 

(؟) ابن حبان» [مرجع سابقء الثقات89/86؛ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص .5951١‏ 

() البخاري» مرجع سابقء التاريخ الكبير.//١١؛‏ والذهبي» مرجع سابق» السير» 701/9؛ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» 
ص ١ه.‏ 

(5) الذهبي» مرجع سابق» السير»5317/9؛ وابن حجر» مرجع سابق» التقريب» ص 5//8. 


4 الذهي» مرجع سابق» السير» 89 ؟؛ وابن حجر مرجع سابق» التقريب» ص ٠١7‏ 1. 


] 


وعنه أحمد وحجاج بن الشاعر ويحى بن معين وغيرهم» توثي سنة (5١٠ه)‏ وقيل بعد ذلك”"©. 
حجاج بن محمد المصيصي الأعور 

كنيته: أبو محمد» مولى سليمان بن مجالد» ترمذي الأصل» سكن بغداد ثم تحول إلى المصيصة - بلدة 
تقع شمال أنطاكيا - روى عن ابن أبي ذئب وابن جريج والليث وشعبة وغيرهم؛ وعنه أحمد ويحبى بن 
معين وأبو عبيد وأبو حيثمة وغيرهم؛ مات سنة 5١٠ها".‏ 

محمد بن جعفر الرازي البزاز 

كنيته: أبو جعفر المدائني» صدوق» روى عن ورقاء بن عمرو ومحمد بن طلحة ومنصور بن الأسود 
روى عنه أحمد بن حنبل وحجاج بن الشاعر» مات سنة (" ٠‏ ه22 . 

يزيد بن هاروت 

اكيم أو حالد, الواسطي». وحده زاذان ويقال وادي بن ثابت السلمي مولاهم, أحد الاعلام 
الحفاظ» روى عن سليمان التيمي وحميد الطويل وعاصم الأحول وغيرهم, وعنه بقية بن الوليد وأحمد 
بن حنبل وغيرهم» توق سنة (05اه)”. 

هاشم بن القاسم بن مسلم بن مقسم الليثي 

كنيته: أبو النضرء البغدادي الحافظ خراساني الأصلء ولقبه قيصرء ثقة» روى عن شعبة وسفيان 
وشريك بن عبدالله وغيرهم وعنه: اسحاق وابن حنبل» وابن المديني» وابن معين» وابن أبي شيبة» توفي 
سنة (01 5ه)20. 

يونس بن محمد بن مسلم البغدادي 

كنيته: أبو محمد المؤدب» ثقة ثبت» روى عن داود بن كي الفرات وسفيان بن عبد الرحمن» وعنه ابنه 


إبراهيم علي بن المديني وغيرهم» مات سنة (/1١٠٠١ه).‏ 


)00 لذهبي» مرجع سابق» السير» وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص 4 .١5‏ 
2١‏ لذهي» مرجع سابق» السير» 89 ؟؛؛ وابن حجر مرجع سابق» التقريب» ص ”37 .١5‏ 
59؟) ابن حباك» مرجع سابق» الثقات: 5/9 ه؛ والمزي» مرجع سابق» اه ١؛‏ وابن حجر» مرجع سابق» التقريب» ص72 5. 


25 مزري» مرجع سابق» ع والذهي» مرجع سابق» السير» مضه وابن حجر» مرجع سابق» التقريب» ص1 .1١‏ 


59) ابن سعد» مرجع سابق» ل وال مري» مرجع سابق» م وابن حجر» مرجع سابق» التقريب» ص ١/اه.‏ 


] 


عبد الله بن بكر بن حبيب 

كنيف أو وهب» السهميء الباهلي البصري» سكن بغداد» وحدث بما عن حميد الطويل» وسنان بن 
ربيعة» وسعيد بن أبي عروبة. روى عنه أحمد بن حنبل» وأبو حيثمة» وأبو همام السكوني» ويعقوب 
الدورقي؛ والحسن بن عرفة» والحارث بن أبي أسامة» وغيرهم توفي سنة (/٠٠ه)""2.‏ 

معاوية بن عمرو بن المهلب بن عمرو بن شبيب الأزدي 

كنيته: أبو عمروء البغدادي» ثقة» روى عن زائدة بن قدامة والمسعودي وجرير بن حازم» وعنه 


البخاري وغيره» مات سنة (5 ١‏ 5ه)(2©. 


إسحاق بن عيسى بن نجيح 

كنيته: أبو يعقوبء البغدادي» روى عن أنس بن عياض وجرير بن حازم وأبي الأشهب وغيرهم روى 
عنه أحمد بن حنبل وإسحاق التنوحي وغيرهم, توفي سنة (5١1ه)"".‏ 

الفضل بن دكين 

أبو نعيم» اسم أبيه عمرو بن حماد بن زهير بن درهم التيمي ممع من: الأعمشء وركريا بن أبي زائدة» 
وإسماعيل بن مسلم العبدي وغيرهم» وعنه: البخاري» ووأصحاب السنن وأحمد بن حنبل» وإسحاق 
بن راهويه» وخحلق كثير. توق سنة (١١ه)‏ وقيل (119ه)20 . 

سليمان بن داود بن داود 

كنيته: أبو أيوبء البغدادي الحاشمي» ووالد جده هو على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 
القرشي» ثقة فقيه» سكن بغداد» روى عن سفيان بن عيينة ويوسف بن الماحشونء والشافعي» روى 
عنه البخاري والترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم كثير» توفي سنة(١١ه)‏ وقيل بعدها"”. 


)١(‏ ابن سعد» مرجع سابق» 4595/1 والخطيب» مرجع سابق» 477/١١‏ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص5537. 

(؟) ابن حبان» مرجع سابقء الثقات» 4١17/9‏ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص 57/8. 

() المزي» مرجع سابق» 557/7؛ وابن حجرء مرجع سابقء التقريب» ص7١٠.‏ 

(4) ابن سعد, مرجع سابق» ٠0/5‏ 4؛ وابن حبان» مرجع سابق» مشاهير علماء الأمصار» 4575/١‏ وابن حجرء مرجع سابق» 
لتقريب») ص" ؛ ؛. 


.؟5١ وابن حجر» مرجع سابق» التقريب» ص‎ 5/١ لخطيب» مرجع سابق» ٠/؛؛ والذهبى, مرجع سابق» السبير»‎ 25١ 


] 5 


عمرو بن حماد بن طلحة القناد 

كنيته: أبو محمد» وقد ينسب إلى جده» صدوق رمي بالرفض» روى حفص بن سليمان ووكيع 
وأسباط بن نصرء وعنه مسلم واسحاق بن راهويه» توي سنة (1715اه) ©. 

عبد الغفار بن داود بن مهران بن زياد البكري 

كنيته: أبو صالح ال حراني» سكن مصرء روى عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري وابن ليعة وحماد بن 
سلمة والليث وغيرهم؛ روى عنه البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم؛ مات سنة (5554ه)”"2. 
القاسم بن سلام 

كنيته: أبو عبيد» البغداديء الفقيه» القاضي» صاحب التصانيف, كان مؤدبا صاحب نحو وعربية 
وطلب للحديث والفقه» ثقة» روى عن هشيم وإماعيل بن عياش وحفص بن غياث وجماعة» وروى 
عنه سعيد بن أبي مريم المصري وهو من شيوخه وعباس العنبري وعباس الدوري وعبد الله الدارمي 
وغيرهم» حج وتوف بمكة سنة (4 7اه)0". 

سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم 

كنيته: أبو محمد المصريء المعروف بابن أبى مريم» الجمحىء ثقة ثبت» روى عن سفيان بن عبينة 
وعبدالله بن لهيعة وحماد بن زيد وغيرهم, وعنه البخاري والقاسم بن سلام» توفي سنة (9574ه)0) 
سنيد بن داود المصيصي 

كنينة : أبو علي ال معرين وائئة معي وستيد لقي أعد اللفاظ الثقات) :روعن طن يوس ب مهن 
بن المنكدن وحماد بن زيد وهشيم وغيرهم» وعنه: الحسن بن محمد الزعفراني وزهير بن محمد بن قمير 
وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم» قال الذهبي: كان أحد أوعية العلم» وله كتاب في التفسير» وقال ابن 


(1) المزي» مرجع سابق» ١5311/5؛‏ والذهبي» مرجع سابق» تاريخ الإسلام» 5454/5؛ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» 
ص١55.‏ 

(؟) ابن حبان» مرجع سابق» الثقات» 8//١47؛‏ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص0٠55.‏ 

(*) الخطيب» مرجع سابق» 4١/5947؛‏ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص .45٠‏ 


)2 الذهي, مرجع سابق» لمشضة وابن حجر» مرجع سابق» التقريب ص 55 . 


] 


التراث العربي - بيروت555١)‏ م والذهي» مرجع سابق» ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحقيق: علي متحمد 
البجحاوي» ط١ء‏ (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشرء» ١/5‏ ه - ١95‏ م) 4144/4 وابن حجرء مرحع سابق» 


التقريب» ص /اه ؟” 


] 


جلف بن مكام بن نعلت 

كنيته: أبو محمد» البغداديء المقرئ» البزار» احتلف في اسم جده فقيل ثعلب وقيل طالب بن غراب» له 
رواية عن حمزة وله قراءة انفرد بماء وهي من القراءات العشرء قرأ على سليم بن عيسى وعبدالرحمن بن حماد 
عن حمزة» وقرأ على أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري عن المفضل الضبيء؛ وروى قراءته: إسحاق بن إبراهيم 
الوراق وإدريس بن عبدالكريم الحداد» وحدث عنه كثير من المحدثين منهم: مسلم في صحيحه. وأبو داود في 
سننه» وأحمد بن حنبل وأبو زرعة الرازي» وكان ثقة عابدا فاضلاء توفي سنة (779اه)7". 

سريج بن يونس بن إبراهيم البغدادي 

كنيته: أبو الحارث» ثقة عابد» يسمى في بعض كتب التراجم: شريح؛ روى عنه المحاسبي كثيرا في كتبه ويسميه 
شريحا. روى عن سفيان بن عيينة وهشيم» روى عنه مسلم وأحمد بن الحسن» مات في (1175ه)1". 

عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان, المعروف بابن أبي شيبة 

كنيته: أبو بكرء العبسي» صاحب المصنف والتفسير» روى عن شريك بن عبد الله» وأبي الأحوص 
سلام بن سليم» وسفيان بن عيينة» وعمرو بن عبيد» وهشيمء وعبد الله بن المبارك» وحفص بن 
غياث» وروى عنه روى عنه أحمد بن حنبل» وابنه عبدالله بن أحمد» وعباس بن محمد الدوري, 
ويعقوب بن شيبة» وكان حافظا متقناء توفي سنة (0ه1١ه)0".‏ 

عفمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة 

كنيته: أبو الحسن, الكوق» وهو أحو عبدالله والقاسم ابني أبي شيبة. روى عن هشيم وجرير بن 
عبدالحميد ووكيع وخلق. مات سنة (989ه)20. 


)١(‏ ابن الحزري» مرجع سابق» 870/5؛ والذهبي» مرجع سابق» القراء الكبار» 44١9/١‏ وابن حجر» مرجع سابق» التقريب» 
صخ .١5‏ 

(؟) ابن سعدء مرجع سابق» 4851/17 وابن حبان» مرجع سابق» الثقات» //8007؛ والمزي» مرجع سابق» 457١/٠١‏ وابن 
حجرء مرجع سابق» التقريب» ص 559. 

(*) الخطيب» مرجع سابق» ١١/57؛‏ المزي» مرجع سابق» 457/854؛ وابن حجر مرجع سابق» التقريب» ص١؟5.‏ 

(4) ابن حبان» مرجع سابق» الثقات» 454/8؛ المزي» مرجع سابق» 4478/١9‏ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» 


ص1م1. 


] 


الحسن بن محمد بن عثمان بن الحارث 
الكوتي إمام مسجد المطمورة» مقبول» روى عن الثوري وشريك وعنه إماعيل بن بمرام والنضر بن 
سعيلك 600 


تلامذته 

كان الحارث المحاسبي متفرغا للعبادة منقطعا عن الناس لاسيما في آحر حياته لما زادت الشقة 
بينه وبين مجموعة من العلماء في عصره بسبب مقالاته الكلامية» والتي أدت إلى تحذير الأئمة منه. 
ومع ذلك فقد بقي له من أصحابه وتلامذته من بقي ملازما له ويروي عنه وينقل عنه مواعظه 
ومروياته» وأعرض ههنا لما وقفت عليه ثمن صحبه أو روى عنه: 
أحمد بن محمد بن مسروق 
كنيته: أبو العباس بن مسروق» من أهل طوس» سكن بغداد, أخذ العلم عن جماعة وأسند الحديث» 
وتوثي ببغداد سنة (39١ه)"".‏ 
الجنيد بن محمد بن الجنيد 
كنيته: أبو القاسم, الخزاز» وأصله من تماوند إلا أن مولده ومنشأه ببغداد» ومع بما الحديث» ولقي 
العلماء» ودرس الفقه على أبي ثور وصحب جماعة من الصالحين» واشتهر منهم بصحبة الحارث 
امحاسبي» توفي سنة (/9٠ه)0©‏ 
أحمد بن القاسم بن نصر بن زياد 
كنيته: أبو بكر المعروف بأحي أبي الليث الفرائضي نيسابوري الأصلء مع الحديث ورواه عن جماعة. 
توق سف و 


أحمد بن عبد الله بن ميمون بن بكر الخواص 


)١(‏ ابن أبي حاتم» مرجع سابق» الحرح والتعديل» 85/9؛ المزي» مرجع سابق» 5/5١8؛‏ والذهبي» مرجع سابق» ميزان 
لاعتدال» ١/571؛‏ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص .١51‏ 

(؟) الخطيب» مرجع سابق» 5/6 .8؛ والسلمي» مرجع سابق» ص١٠5١.‏ 

(؟) الخطيب» مرجع سابق» 4١58/7‏ والذهبي؛ مرجع سابق» السير» 5 .55/1١‏ 

(4) الخطيب» مرجع سابق» 4017/8/5 والذهبي» مرجع سابقء السير» 4 .455/١‏ 


] 


كنيته أبو عبدالله روى عنه أبو بكر المفيد عن الحارث امحاسبى» وسري السقطى» وغبيرظي0. 

أحمد بن خالد بن يزيد الآجري 

كنيته: أبو بكر الآجحري» روى عن أبي نعيم والحارث المحاسبي» وعنه الشافعي وعثمان بن السماك, 
توفي سنة (1/5ه)0") 

محمد بن يعقوب بن الفرج 

كنيته: أبو جعفرء الصوقٍ المعروف بابن الفرحي من أهل سر من رأى» وكان له موضع من العلم 
والفقه ومعرفة الحديثء, لزم على ابن المديني فأكثر عنهء وكان يحفظ الحديثء» ويفتي بالمقطعات عن 
الشعبي» والحسن وابن سيرين وغيرهم. ونزل الرملة» وكان له مجلس للوعظ في جامعها. توقي سنة 


17ه)27. 


القاسم بن الحسن بن محمد بن يزيد 
كته أبو محمد الهمذاني توي 0 


.755/8 الخطيب» مرجع سابق»‎ )١( 
الخطيب» مرجع سابق» 4/.ه6".‎ )5( 
.51١/5 الخطيب» مرجع سابق»‎ )9( 


(:) ابن عساكرء مرجع سابق» 517/549. 


م 


المبحث الثالث: 
عقيدته ومذهبه. 
كان اخاريك الاين عق نعفيةة الكاذيية الى #سبيه إل عيذ الله رن كااتية عقن اشاس 
من أبرز رحالات المذهب» نظرا لكثرة كتبه ومناظراته مع المخالفين» وتخالف الكلابية أهل السنة في 
عدة أبواب من العقيدة”'' منها: الإيمان وصفات الله سبحانه والقدر إلى غير ذلك من المقالات التى 
سأعرض لبعضها في الفصل الثاني عند الكلام على المآ خذ على الكتاب. 
وقد كان المحاسبي مناوئا للمعتزلة والرافضة» والجهمية» والخوارج والمرحئة» وأشد مواقفه ما كان 
مع المعتزلة» وقد رد عليها طويلا في كتابه هذا فهم القرآن» وما يدل على تشدده في الوقوف ضدهم 
ما حكاه عنه الجنيد يقول: مات أبو حارث المحاسبي يوم مات - وإن الحارث محتاج إلى دانق فضة- 
وخلف مالا كثيرا وما أذ منه حبة واحدة وقال: أهل ملتين لا يتوارثان» وكان أبوه واقفيا"". 
وحدث الفقيه أبو على بن خيران قال: رأيت أبا عبد الله الحارث بن أسد بباب الطاق”" في وسط 
الطريق متعلقا بأبيه» والناس قد اجتمعوا عليه يقول له: طلق أمى فإنك على دين وهى على 2 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع أنه عاد عن أقواله في آحر حياته"” . 


)١(‏ ينظر: الأشعري» علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبدالله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري (المتوق: 4 ” “ه)» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق: نعيم زرزور» ط١»‏ (بيروت: المكتبة العصرية» 
5ه - ه..5م) 414١ 2158/١‏ 898؛ ومن البحوث الجيدة في جمع معتقدات الكلابية رسالة علمية مطبوعة 
بعنوان: أراء الكلابية الاعتقادية ل د. هدى الشلالي؛ المحمود» مرجع سابق» ص575. 

(؟) يعني أنه لا يقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق يتوقف فيه. المحمود» مرجع سابق» 557/١‏ . 

(؟) باب الطاق: حي من أحياء شرق بغداد» الحموي» ياقوت بن عبدالله الرومي (المتوق: 577ه)»؛ معجم البلدان» ط3»ء 
(بيروت: دار صادرء 998١1م) .5"0//١‏ 

(5) الخطيب» مرجع سابق» 7١١/8‏ 

(5) ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الحنبلي الدمشقي «(لمتوق: /؟/ه)» درء تعارض العقل 
والنقل» تحقيق: محمد رشاد سالمء ط؟,. (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: 54١١‏ ١ه‏ - 1991١م)‏ ١/5؛‏ 


ا محمود» مرجع سابق» ا 


] 


أما عن مذهبه الفقهي فقد عده بعضهم من الشافعية وأنه لقي الإمام الشافعي وأحذ عنه؛ قال ابن 
الصلاح: عده الأستاذ أبو منصور التميمي في الطبقة الأولى من الشافعية فيمن صحب الشافعي... قلت 
- ابن الصلاح - : وصحبته للشافعي - رضي الله عنه - لم أر أحدا ذكرها سواه» وليس أبو منصور من 
أهل هذا الفن فيعتمد فيما تفرد به» والقرائن شاهدة بانتفائها('".فقد يكون أراد بالطبقة الأولى من عاصر 
الشافعي وكان في طبقة الآخذين عنه وقد ذكره في الطبقة الأولى أيضا أبو عاصم العبادي وقال كان ممن 
عاصر الشافعي واختار مذهبه ولم يق لكان من صحبه فلعل هذا القدر مراد أبى منصور”". 
وأما من ناحية التصوف فيعتبر المحاسبي أحد المنظرين الكبار الذين بنوا مدرسة خاصة تربط بين 
علم الكلام والتصوف 600 
وهو في تصوفه لم يكن على طريقة الغلاة المنحرفين» بل كان رحمه الله يدعو إلى التمسك 
بالكتاب والسنة ومتابعة الشرع "ويركز على أعمال القلوب وخطرات النفوس» ومسائل تتعلق ببواطن 
الأعمال ومقاصد الإنسان فيها كالنية» والمراقبة» والتوكل» والتيقظء والعجبء و«الرياء» والحسد 
وغيرها- ويطيل الكلام في كل واحدة منها بما ير اه من وسائل إصلاح النفس'”2 . 
وقد كان ينتقد الصوفية الغلاة» ومن ذلك قوله فيهم:" فرقة ضالة مضلة» لا تفطن لضلالتهاء 
لاتساعها في الحجاج؛ ومعرفتها بدقائق مذاهب الكلام» وحسن العبارة بالرد على من خخالفهاء فهم 
عند أنفسهم من القائلين على الله عز وجل بالحق» والرادين لكل ضلالة, لا أحد أعلم منهم بالله 
ولا أولى به منهم؛ وكل الأمم ضالة سواهم, وان الله عز وجل لا يعذب مثلهم؛ بل لا ينجو أحد في 
زماهم غيرهم» وغيرهم من المغترين يدعي ذلك وينتحله» ويشهد عليهم بالإكفار. فهم فرق كثيرة 
كفر بعضها بعضاء وكل فرقة منها مغترة» لا ترى أن أحدا يقول عليه بالحق غيرها”) 


ءا١ط ابن الصلاح» عثمان بن عبدالرحمن» (المتوق: 757ه)ء طبقات الفقهاء الشافعية» تحقيق: محيي الدين علي بحيب»‎ )١( 
.459/1١ (بيروت» دار البشائر الإسلامية» ؟1995م)‎ 

(؟) السبكي, مرجع سابق» ؟/7176. 

(5) المحمود. مرجع سابق» ص5505. 

(5) المحمود» مرجع سابق» ص 45. 

(©) المحاسبي» مرجع سابق» الرعاية لحقوق الله» تحقيق: عبدالقادر عطاء ط4» (بيروت: دار الكتب العلمية) ص/8ه4. 


] 


المبحث الرابع: 
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 


عرف الحارث المحاسبى - رحمه الله - بالزهد وعزلته عن الناس» حتى نقل عنه أنه قال: "لو 

كل الناس عندي ما أنشية ولو هجرونى ما ا 0 

وقال عنه الخطيب: "أحد من اجتمع له الزهد والمعرفة بعلم الظاهر والباطن... وللحارث كتب 
كثيرة في الزهد وفي أصول الديانات والرد على المخالفين من المعتزلة والرافضة وغيرهما وكتبه كثيرة 
الفوائد جمة المنافع"”©. 

قال ابن الأعرابي: "تفقه الحارث؛ وكتب الحديث» وعرف مذاهب النساكء وكان من العلم 
بموضعء إلا أنه تكلم في مسألة اللفظ ومسألة الإبمان"7”. 

وورد أن الإمام أحمد أثنى على حال الحارث من وجه, وحذر منه» يقول إسماعيل بن إسحاق 
السراج : قال لي أحمد بن حنبل يوما: "يبلغني أن الحارث هذا- يعني المحاسبي- يكقر الكون عتدك» 
فلو أحضرته منزلك وأحلستني من حيث لا يراني فأمع كلامه؟ فقلت: السمع والطاعة لك يا أبا عبد 
الله وسرن هذا الابتداء من أبى عبد الله فقصدت الحارث وسألته أن يحضرنا تلك الليلة» فقلت 
وتسل أصحابك أن يحضروا معكء فقال: يا إسماعيل فيهم كثرة فلا تزدهم على الكتب والتمر» وأكثر 
منهما ما استطعت, ففعلت ما أمري به وانصرفت إلى أبي عبد الله فأخبرته» فحضر بعد المغرب 
وصعد غرفة في الدار» فاجتهد ف ورده إلى أن فرغ» وحضر الحارث وأصحابه فأكلواء ثم قاموا لصلاة 
العتمة ولم يصلوا بعدهاء وقعدوا بين يدي الحارث» وهم سكون لا ينطق واحد منهم إلى قريب من 
نصف اللياه فابتداً واحد منهم وسأل الحارث عن بننا له فأحذ 2 الكلام وأصحابه يستمعونك» 


4 الخطيب» مرحع سابق» 5/9 .٠١‏ 
(1) المرجع السابق» 4/9 .٠١‏ 
(1) المرحع السابق. 


] 


ع 


وكأن على رءوسهم الطير؛ فمنهم من يبكيء؛ ومنهم من يزعق» وهو في كلامه. فصعدت الغرفة 
لأتعرف حال أبي عبد الله فوحدته قد بكى حتى غشي عليه» فانصرفت إليهم ول تزل تلك حالهم 
حتى أصبحوا فقاموا وتفرقواء فصعدت إلى أبي عبد الله وهو متغير الحال» فقلت: كيف رأيت هؤلاء يا 
أبا عبد الله؟ فقال: ما أعلم أني رأيت مثل هؤلاء القوم, ولا سمعت في علم الحقائق مثل كلام هذا 
الرحل» وعلى ما وصفت من أحوالحم فإني لا أرى لك صحبتهم, ثم قام وخحرج”2. 

قال الذهبي معلقا على القصة: "وهذه حكاية صحيحة السند» منكرة» لا تقع على قلبيء 
أستبعد وقوع هذا من مثل أحمد, وأما امحاسبى فهو صدوق في نفسه؛ وقد نقموا عليه بعض تصوفه 
وتصانيفه"0". 

كان الحارث من أبرز زهاد عصره امتاز بورعه الشديد حتى قيل عنه إنه كان إذ مد يده إلى 
طعام فيه شبهة تحرك على أصبعه عرق فكان متنع و 

قال الجنيد: "كان الحارث كثير الضر فاجتاز بي يوما وأنا جالس على بابناء فرأيت على 
وحهه زيادة الضر من الجوع» فقلت له: يا عم لو دخلت إلينا نلت من شيء عندنا؟ قال: أو تفعل؟ 
قلت: نعم» وتسرني بذلك وتبرني» فدحلت بين يديه ودحل معي» وعمدت إلى بيت عمي» وكان 
أوسع من بيتنا لا يخلو من أطعمة فاخرة لا يكون مثلها في بيتنا سريعاء فجئت بأنواع كثيرة من 
الطعام» فوضعته بين يديه فمد يده وأحذ لقمة فرفعها إلى فيه» فرأيته يلوكها ولا يزدردهاء فوثب 
وخرج وما كلمني» فلما كان الغد لقيته» فقلت: يا عم سررتني ثم نغصت علي؟ قال: يا بني أما 
الفاقة فكانت شديدة؛ وقد احتهدت في أن أنال من الطعام الذي قدمته إلي» ولكن بيني وبين الله 
علامة إذا لم يكن الطعام مرضيا ارتفع إلى أنفي منه زفورة فلم تقبله نفسي» فقد رميت بتلك اللقمة 
في دهليزكم وخرحت"00). 


1) الخطيب» مرجع سابق» 5/9 .٠١‏ 

(؟) الذهبي» مرجع سابق» لسان الميزان» تحقيق: علي البيجاوي؛ ط4» (بيروت: دار المعرفة» 857 1ه-19517م) .478/١‏ 

(؟) الصفديء صلاح الدين خليل بن أييك بن عبدالله (المتوق: 774ه) الوافي بالوفيات» تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي 
مصطفىء (بيروت: دار إحياء التراث» 57٠١‏ ١ه-‏ ...5م) ١9/١١‏ 


(5) الخطيب» مرجع سابق» 54/9 .٠١‏ 


] 1 


وقد أثر حوض المحاسبي في علم الكلام على علاقته بعلماء أهل السنة» مما باعد بينه وبين 
كثير من المحدثين في عصرهء وقد كان الإمام أحمد بن حنبل من أبرز من كان يحذر الناس منه ومن 
أخخل العلم عو 

قال المروذي إن أبا عبد الله ذكر حارثًا المحاسبي فقال: "حارث أصل البلية - يعني حوادث 
كلام جهم - ما الآفة إلا حارث؛» عامة من صحبه انبت إلا ابن العلاف فإنه مات مستورا حذروا 
عن حارث أشد التحذير. قلت: إن قوما يختلفون إليه. قال: نتقدم إليهم لعلهم لا يعرفون بدعته؛ 
فإن قبلوا وإلا هجروا؛ ليس للحارث توبة؛ يشهد عليه ويجحد إِنما التوبة لمن اعترف"0". 

قال سعيد بن عمرو البرذعي: "شهدت أبا زرعة الرازي» وسئل عن المحاسبي وكتبه» فقال: 
إياك وهذه الكتب هذه كتب بدع وضلالات عليك بالأثر تحد غنية» هل بلغكم أن مالكا والثوري 
والأوزاعي صنفوا في الخطرات والوساوس؟ ما أسرع الناس إلى البدع!"”") 
قال ابن الأعرابي: "تفقه الحارث» وكتب الحديث» وعرف مذاهب النساك»؛ وكان من العلم بموضع إلا 
أنه تكلم في مسألة اللفظ ومسألة الإبمان. وقيل: هجره أحمد, فاحتفى مدة20: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل: وأما الحارث المحاسبي فكان ينتسب 

إلى قول ابن كلاب ولهذا أمر أحمد بمجره وكان أحمد يحذر عن ابن كلاب وأتباعه ثم قيل عن الحارث 


إنه رجع عن قوله'”' 


)١(‏ ابن أبي يعلى» أبو الحسين محمد بن محمد (المتوق: 7ده)» طبقات الحنابلة» تحقيق: محمد حامد الفقي (بيروت: دار 
لمعرفة) .7710/١‏ 

(؟) المرجع السابق» .57/١‏ 

(9) الذهبيء مرجع سابق» السير» .١١7/١7‏ 

(5) المرجع السابق» 4288/9 

(5) ابن تيمية» مرجع سابق» درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: محمد رشاد سالم» ط١(الرياض:‏ جامعة الإمام محمد بن سعود 
لإسلامية» ١١151١1ه-١1991)‏ 5/5. 


51؟] 


المبحث الخامس: 


مؤلفاته )0 
وللحارث كتب كثيرة بلغت نحو مائتي كتاب كما قال الخطيب البغدادي فمن كتبه: 
آداب النفوس تحقيق: عبدالقادر عطا وحققه غيره. 
التوبة تحقيق: عبدالقادر عطا. 
أغيمال القلوت تحقيق + عبدالقادق نظا 
البععث والنشور تحقيق محمد عيسى رضوان. 
وسَالة الممترسدين تحقيق: عبدالفتاح أبوغده. 
الرعاية لحقوق الله تحقيق: عبدالقادر عطا. وحققه غيره. 
شرح المعرفة وبذل النصيحة تحقيق صالح شامي. 
العلم تحقيق: محمد العابد. 
فهم القرآن ومائية العقل (طبعا معا) بتحقيق: حسين القوتلي. 
شرف العقل وماهيته فقرق عبد القاذرعظا 
المسائل في الزهد تحقيق: عبدالقادر عطا 
معاتبة النفس تحقيق: عبدالقادر عطا. وحققه غيره 
المكانييب تحقيق: عبدالقادر عطا وغيره. 
الرزق الحلال (هو نفس كتاب المكاسب) يق تين للقت 
النصائح والوصايا تحقيق: عبدالقادر عطا وحققه غيره. 
كتاب الخلوة والتنقل في العبادة ودرجات العابدين 2 تحقيق: خليفة (إغناطيوس عبده) 
التوهم - رحلة الإنسان إلى عالم الآخرة تحقيق: أندريه رومان وحققه غيره. 


05 أفدت 5 جمع مؤلفاته من: ا مخطيب» مرجع سابق» 48 وقوتلي» مرجع سابق» ص7؟5 ؛ والشلالي» مرجع سابق» 
ص5"5؛ وموقع مكتبة معهد الدراسات الشرقية بالقاهرة: 2 -ع 7122 مطام.ع ختةستصتهذ/ع 1ه.متندء-مع715/.10ا//نمتتط. 
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بدء من أناب إلى الله 

فهم الصلاة 

الدماء 

رسالة في التوحيد 

الصحابة 

أخلاق الحكيم 

لقي 

فيع السندن 

كتاب العظمة وكتاب أحكام التوبة 
المحبة 


المسائل في الزهد وغيره من أعمال القلوب والجوارح 


]1 


تحقيق : دي السيد 
تحقيق: محمد عثمان الخنشت. 


الفصل الثاني: 


التعريف بالكتاب وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول : تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته لمؤلفه. 
المبحث الثاني : القيمة العلمبة للكتايه واللا خل خلية: 
المبحث الثالث : منهج المؤلف في الكتاب. 

المبحث الرابع : وصف النسخ الخطية. 


] 


المبحث الأول: 


تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته لمؤلفه 


لم يذكر الحارث المحاسبي اما لكتابه هذا في مقدمته» وقد كتب الناسخ في اللوح الأول من 
المنخطوط "كتاب فهم القرآن ومعانيه تأليف أبي عبدالله الحارث بن أسد محاسبي البصري رحمه الله" 
ولم أحد هذه التسمية في الكتب والفهارس والتراحم. 

وقد نص على تسمية كتابه ب "فهم القرآن" الذهبي وابن تيمية. 

قال الذهبي: وبين - يعنى ابن كلاب - أن علو الله تعالى على عرشه ومباينته لخلقه معلومٌ 
بالفطرة والأدلة العقلية» كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وكذلك ذكرها الحارث المحاسبى في 
كا 0 فهم القرآن 0 

وقد ناقش المحاسبي في كتابه أهل الكلام في مسألة العلو في كتابه هذا. 

وفي السير قال الذهبى أيضا: وصنف في التوحيد» وإثبات الصفات» وأن علو الباري على خلقه 
معلوم بالفطرة والعقل على وفق النصء وكذلك قال المحاسبي في كتاب (فهم القرآن)”©. 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية”" فقد نقل عنه في مواضع كثيرة من كتابه فهم القرآن منها قوله: 
"وقال الحارث بن أسد المحاسبي في كتاب فهم القرآن لما تكلم على ما يدحل في النسخ وما لا يدحل 
فيه النسخ» وما يظن أنه متعارض من الآيات"7) 

وفي موضع آخر قال: "وابن كلاب أحدث ما أحدثه لما اضطره إلى ذلك من دخول أصل كلام 
الجهمية ف قلبه, وقد بين فساد قولهم بنفي علو الله ونفي صفاته وصنف كتبًا كثيرة في أصل 


.١75/١1١ الذهبيء مرجع سابقء تاريخ الإسلام» 381/8؛ والسير»‎ )١( 
.١75/1١١ (؟) الذهبي» مرجع سابقء السير»‎ 

(؟) ابن تيمية» مرجع سابق» درء التعارض» ؟/55. 

(4) المرجع السابق. 


0 


التوحيد والصفات» وبين أدلة كثيرة عقلية على فساد قول الجهمية» وبين فيها أن علو الله على خلقه. 
ومباينته لهم؛ من المعلوم بالفطرة والأدلة العقلية القياسية» كما دل على ذلك الكتاب والسنة» وكذلك 
ذكرها الحارث المحاسبي في كتاب (فهم القرآن) وغيره"0: 

وقال في موضع آخخر: وقد حكى القولين عن أهل السنة - في الإرادة والسمع والبصر أبو 


/ 


عبدالله الحارث بن أسد امحاسبي في كتاب " فهم القرآن ". 


05 ابن تيمية» مرجع سابق» شرح حديث النزول» طق (بيروت: المكتب الإسلامي» 7 اه//1/1 9 ١م)»‏ ااا 


] 


المبحث الثاني: 
القيمة العلمية للكتاب والماخذ عليه 
القيمة العلمية للكتاب 
كتاب فهم القرآن من الكتب الأصيلة التي تعتبر مصدرا متقدما ومهما من المصادر العلمية 
للمتخصصين في القرآن وعلومه؛ فقد عده بعض الباحثين من أول ما دون في علوم القرآن حيث إنه 
شمل جملة من علوم القرآن”'' وبنى عليه غيره ثمن دون في علوم القرآن. 
وقد شمل الكتاب الكلام على فهم القرآن وتدبره والمككي والمدني والناسخ والمنسوخ وامحكم 
والمتشابه وأساليب الخطاب إلى غير ذلك من الأبواب. 
كما يمتلئ الكتاب بالمباحث الكلامية التي يناقش فيها المحاسبي المعتزلة والروافض والحهمية ويرد 
عليهم ويفند أقوالهه”" . 
وأما من ناحية التصوف فلا تخلو مؤلفات المحاسبي بشكل عام من التأصيل للتصوف المتصل 
بعلم الكلام كما أسلفت”7© 
الماخذ على الكتاب 
أبرز المآحذ على المحاسبي في كتابه فهم القرآن خحوضه في علم الكلام ثما أدى لوقوعه في 
مخالفات لعقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل أوضحها في العناوين التالية: 
كلامه في الإيمان 
امحاسبي كما أسلفنا على طريقة الكلابية في الإمان وهو أتمم يرون أن الإيمان هو التصديق 
بالقلب فقطء وقد أشار امحاسبي إلى هذا المعنى في قوله: "وقال عز وجل: 98 وَآلَِينَ اموأ يه وَمُسْلِوء 


ل لاص قر 


ولك هم ألصِدِيفُونَ اهمد رَيِِمْ 14 فكل من أقر فقد آمن". 


. الطيار» مساعد بن سليمان» انحرر في علوم القرآن» ط؟» (حدة: مركر الدراسات ولمعلومات القرآنيةه 579 ١هحل١ ١٠7مم» ص47‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١١5 وكلامه عن مرتكب الكبيرة ص‎ ١١7 (؟) انظر رده على المعتزلة في ص‎ 

9؟) انظر ص١٠‏ من هذا البحث. 

(4) سورة الحديده الآية: .١9‏ 


]1 1 


ولاشك أن الإقرار ا برد هو عين قول المرحئة» أما أهل السنة والجماعة فيرون أن الإبمان يثبت 
لصاحبه بمكوناته الثلاثة وهي: القول والفعل والاعتقاد» وأن الإقرار وحده لا يكفي لوصف المقر 
بالإمان بل لابد من قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح» وعلى هذا أجمع أئمة أهل السنة 
والجماعة. 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله: "سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في 
أصول الدين» وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصارء وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماء 
في جميع الأمصار - حجززا وعراقا وشاما ويمنا - فكان من مذهبهم: الإيمان قول وعمل يزيد 


)1١1 2 
٠3 لسصدة‎ 


وقال الإمام البخاري رحمه الله: "لقيت أكثر من ألف رجحل من أهل العلم؛ أهل الحجاز ومكة 
والمدينة والكوفة والبصرة وواسط ويغداد والشام ومصرء لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرن بعد قرن 
أدركتهم وهم متوافرون أكثر من ست وأربعين سنة ... فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه 
الأشياء: 
أن الدين قول وعمل» وذلك لقول الله: 3 وَمآ روا إلا يدوا لله ُلوِينَ له لين حْتَمَ ويقِيمُوأ ألصَلوة ويُؤثوأ 
لبَكرةَ ودَلِكَ دين الْقَيَمَةٍ 4 '" وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» لقوله: 9 إنك رَبك أنه ألِى حَلَقَ سوب 
لوص في سستَةِ َو ستو عل اش بَيى اَل تطبه حَندداوَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَوَالنُجوْم مُسَخَرات يأرو )4 
كلامه في تأويل الأسماء والصفات 

مع إقرار ا محاسبي -رحمه الله- بإثبات صفات الله سبحانه على وجه الإجمال» ومع مخالفته 
للمعتزلة والجهمية في نفيهم وتعطيلهم لصفات الله حل وتقدس؛ إلا أنه لم يسلك مسلك أهل السنة 
في الإثبات بل سار على طريقة عبدالله بن كلاب في إثبات بعض الصفات وتأويل البعض الآخر. 


)١(‏ اللالكائي» هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» تحقيق: أحمد سعد الغامدي؛ 
طغ» (الرياض: دار طيبة» 515 1ه-1955م)١91/1١.‏ 

(؟) سورة البينة» الآية:ه. 

(5) سورة الأعراف, الآية:4 ه. اللالكائي» مرجع سابق» .١91/١‏ 
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ومن كلامه في هذا الباب قوله: "لأن قائله دائم لا يفنى ولا يتغير ولا ينقص ولا يحدث به 
الحوادث () 
ومرد كلامه في هذا الباب هو إنكاره للصفات الاختيارية لاعتقاده بنفي الحوادث عن الخالق جل وتقدس. 

ومصطلح "حدوث الحوادث" بالرب سبحانه من المصطلحات التي يكثر ذكرها في كتب 
المتكلمين قليما وحديثاء مع أن لفظ الحدوث لفظ بحمل يحتمل معنى صحيحا وآخر باطلا: فالمعنى 
الصحيح هو: نفي أن يكون الخالق جل وتعالى أو صفاته العلية قد حدثت وأوحدت مثل سائر 
المحدثات المخلوقة بل إنه جل وتقدس أول بلا ابتداء» وآخر بلا انتهاء وقد سمى نفسه فقال 36 هُوّ 
لكر وار اين ميكل َو عَلِمْ 1#" . 

المعنى الثاني: هو ل بأفعال الرب سبحانه وهو: نفي الصفات التي تقوم على الإرادة 
والاختيار؛ فينفون عن الرب حل وتقدس أن يتكلم بما شاء متى شاءء وهكذا النزول والاستواء 
والإتيان والضحك والرضى والغضب والسمع والبصر وغيرها من صفات الحق سبحانه التي ثبتت 
بالكتاب والسنة» وحجتهم أن كل متغير حادث واللّه منزه عن الحوادث7© 

والحارث المحاسبي رحمه الله يقصد هذا المعنى الباطل الذي سار عليه المتكلمون وهو ظاهر من 
مذهبه رحمه الله وما يؤكد أنه يقصد هذا المعنى الباطل قوله: "وكذلك قوله عز وحل: :9 إنَا مَعَكُم 
واي لام بارع لا وي عام 

إنها معنى ِل إن مَعكم مُسْيِعُوتَ # ذلا وَسَيرَى لَه حَمَلَكُمْ ٠14‏ أي المسموع والمبصر لن يخفى على 
ممعي ولا على بصريء أن 7 00 لا بالحوادث في الله جل وعز وتعالى عن ذلك. 


0 


.1١95 6 91058 », 5 وقد تكرر نفيه للحوادث في مواضع من كتابه: انظر الصفحات:‎ )١( 

)5١‏ سورة الحديد, الآية:؟ 

(5) ينظر: ابن تيمية» مرجع سابقء الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمالء (القاهرة: مطبعة المدي» .5 ١ه‏ - 
9١م)‏ ص 45؛ وابن تيمية» مرحع سابق» الصفدية» تحقيق: محمد رشاد سالمء ط8ل(القاهرة: مكتبة ابن تيمية؛ 
05 :١ه‏ ١له"؟.‏ 

(4) سورة الشعراء» الآية: .١١5‏ 


(5) سورة التوبة» الآية: 15 5. 


]""[ 


وكذلك قوله: م« َعْمَكوأ سيك أمَهحمَلوْوَرَسُو. 274 لا يستحدث بصرا ولا لحظا محدثا في ذاته تعالى 
عن ذلك). 

فهو ههنا يثبت السمع لله جل وتعالى وينفي الإرادة كما ينفي تحدد الحدوث مرة بعد مرة 
ويسوق قول أهل السنة على أنه القول الثاني في المسألة وليس لمم فيها إلا قولا واحدا يخالف قول ابن 
كلاب الذي رجحه. 

يقول المحاسبي -رحمه الله- : " وقد ذهب قوم أن لله جل وعز استماعًا حادثا في ذاته فذهب 
إلى ما يعقل من الخلق أنه يحدث فيهم علم لسمع ما يكون من قول عند سمعه للقول؛ لأن المحلوق 
إذا مع الشيء حدث له عنه فهم عما أدركته أذنه من الصوت, وكذلك ذهب إلى أن رؤية تحدث 
لها" قال أبوعبد الله: وهذا حطأ وإنما معنى «ِإ وَسَيرَى # و «إإنَا معَكم مُسْتَمِعيَ # أن المسموع والمبصر 
لم يخف على عيني ولا على معي أن أدركه سمعًا وبصرّاء لا بالحوادث في الله جل وعز» ومن ذهب 
إلى أنه يحدث له استماع مع حدوث المسموع» وإبصار مع حدوث المبصرء فقّد ادعى على الله عز 
وجل ما لم يقل وإنما على العباد التسليم كما قال" 

وهو يؤكد ههنا المعنى الباطل الذي يعتقده حيث يثبتها حامدة أزلية لا تحدث ولا تتجدد! 

وقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات ما أثبته الله من الصفات دون تعطيل أو تكييف أو 
تشبيه أو تمثيل» مع نفي مشابحة المخلوقين كما قال عن نفسه العلية: مإ لَيسَكِيَِو تَى ء وَهْوَ ليع 
0 4 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فصل في الصفات الاختيارية: وهي الأمور التي يتصف بما الرب عز 


وحل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته؛ مثل كلامه وسمعه وبصره وإرادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه 


عع 


.٠١6© سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
هذا اللازم الذي ذكره هنا من أن الاستماع ينتج عنه تعقل يحدث عن الاستماع؛ وهو مبني على اعتقاد التشبيه الذي فر‎ )؟١‎ 
منه إلى التعطيل وإِنما كان يكفيه أن يثبت بلا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل وهي طريقة الأئمة من أهل السنة رحمهم الله.‎ 


99) سورة الشورىء الآية: ١١‏ 
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وسخطه؛ ومثل حلقه وإحسانه وعدله؛ ومثل استوائه وبحيثئه وإتيانه ونزوله ونحو ذلك من الصفات التى 
نطق بما الكتاب العزيز والسنة. 
- فالجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم يقولون: لا يقوم بذاته شيء من هذه الصفات ولا 
غيرها. 
- والكلابية ومن وافقهم من السالمية وغيرهم يقولون: تقوم به صفات بغير مشيئته وقدرته؛ فأما 
ما يكون بمشيئته وقدرته: فلا يكون إلا مخلوقا منفصلا عنه لا يقوم بذات الرب. 
- وأما السلف وأئمة السنة والحديث فيقولون: إنه متصف بذلك؛ كما نطق به الكتاب 
0 


)00 ابن تيمية» مرجع سابق» جامع المسائل» تحقيق: رشاد سالم» طهاء (الرياض: دار العطاءء 577 ١ه‏ 
ا 'م) 1/1 
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المبحث الثالث: 
منهج المؤلف فى الكتاب 


جمع الحارث المحاسبي في كتابه بين المنهج الأثري في الاعتماد على الروايات والمنهج العقلي 
الكلامي في الرد على المخالفين ومناقشة أراءهم والانتصار للمسائل التي يختارها. 
ويمكن توضيح منهجه في الكتاب من خلال النقاط التالية : 
.١‏ بدأ المحاسبي كتابه بمقدمة عن القرآن ومنزلته وفضائله وتناول فيها وحوب تدبره وتفهمه. 
وسبل ذلكء» وحدد موانع الفهم له وحذر من عواقب مجافاته. 
”. اعتمد في استدلاله على المسائل على الكتاب والسنة وآثار السلف والاستلال العقلي. 
؟. في اعتماده على الكتاب كان يفسر الآيات التي يستدل بما لا بفهمه فحسب بل يحشد 
الروايات التي تعضد تفسيره. 
؟. عند استدلاله بالحديث فإنه يسند الحديث غالبا عمن رواه عنه من مشيخته إلا في مواضع 
يسيرة يذكر الأثر بلا إسناد. 
6. يتعقب أحيانا أقوال المحالفين ويبين ترحيحه. 
.١‏ اعتمد على النقاش العقلي مع المتكلمين وألزمهم اللوازم الباطلة لكلامهم ودحض أقوالهم في 
مسائل كثيرة. 
". يستطرد كثيرا في الرد على المعتزلة مما يوضح وقوفه الشديد ضد شبهاتهم وحشده الأدلة العقلية 
والنقلية في رد آراءهم. 
6. وضح أثر المتكلمين عليه حيث ناله أيضا شيء من محانبة الصواب في مسائل عدة. 
1. تناول المحاسبي جملة من أبواب علوم القرآن لكن تفاوت تناوله لما لاحتلاف مقصده منها؛ 
فقد كان يقصد المباحث التي تؤثر في فهم القرآن الكريم فقدمها وفصلها لاسيما باب الناسخ 
وا منسوخ. 
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المبحث الرابع: 


1 نئى ال خة الخطية 


اعتمدت في بحثي على النسخة الوحيدة الفريدة» الموحودة في المكتبة السليمية» بمدينة أدرنة غرب 
تركياء وقد اعتمد عليها د. حسين قوتلي في تحقيقه للكتاب» وقد ذكر في مقدمة التحقيق عن 
المستشرق الألماني جوزيف فان إس أتما النسخة الوحيد. 

وبتوفيق الله حصلت على المخطوط حيث يقع ضمن مجموع برقم .55١‏ 
وصف المخطوطة: 
عدد الألواح : اثنان وخمسون لوحاء كل لوح فيه صفحتان» تحتوي الصفحة على ثلاثة وعشرين 
سطراء ومتوسط عدد الأسطر في الصفحة اثنتا عشرة كلمة. 

كتب المخطوط بخط نسخ جميل وواضح. وعليه علامات المقابلة» ويوجد كثير من الإضافات 
التصحيحية على الهوامش. 


كذ 


صفحة العنوان للمخطوطة 


بي حو وق ا هود سود اي موتدامصهنا سجن 


هم القرانسعالة ؟ 
ثاللفلاعبداس لكارنزاشك 00 
٠‏ الجاشي البصرك 
رحة الله ١‏ 


١ 
55 1 


1 


1ك توصو الاذهازناه:الالا' عزن 
ذهانناهتك نانع 
روي “لات ماكازومابورويا 0 


الصفحة الأولى من المخطوط 


0 00 
اال دغ روحضوؤاينادار 0 
_ 0 لكراتاذا ريخش رةه وما ؛ 
2 : 

مدال َيه عبادة لاوأ : 


دعساو" ف 
0 0 : 0 


ارال 


جا 0 3 


الظاهرة و الولان[الينةو١‏ عا نفس شل 
: كه وخاطي <و ا 


ويخاطيهى دو زد خرف مات ولام 
دك بعلمو اغرمكا و 11 ليح علا 4 
. ذلك وتعااولمكونوالية: 0 . ما ولكره 
0 هرد 1 1 0 


ات 
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الصفحة الأخيرة من المخطوط 


2 بزأ نم ا بع 0 


له 


ا 0 0 


5 0 0 اي" 
سنا اله ونع ماود ل 


اذ 


عونك اللهم. 


الحمد لله الذي ما سبقه شيءء فيكون محدثا مخلوقاء ولا يبقى إلى أجل فيكون فانيا موروثا. 


الأول القد>”“الدائم الكريم» فات المقدار وعلا عن توهم الأذهان. تاهت الألباب عن تكييفه 
وتحيرت العقول عن إدراكه. تفرد بعلم الغيوب» فعلم ما كانء وما يكونء وما لا يكون لو كان كيف 
كان يكون. 


خلق الخلق لغير وحشة في انفراد أزليته» ولا استعانة بمم على ما يريد من تدبيره. لكن أراد أن 


ينشر رحمته ويمن بفضله» ويستخلص من يشاء من بريته» فابتدأ آثار القدرة'", وأحكم الصنع» وأتقن 
التدبير» وابتدأ بالطول وتعبد بالمن» فعم به عباده عدلا وأوسعهم فضلاء فله الحمد والثناء شكراً. 


000 


0020 


يخلق حلقه عبثا؛ ولا 7 سدى» ٠‏ أراد أن يتعرف إلى عباده بآياته البينة» ودلائله 
ولا ترد و ا يتعرف | و 


وصف الله كْنَ بالقديم لم يرد في الكتاب والسنة» وأسماء الله وصفاته توقيفية وقد يتضمن هذا الاطلاق معنى فاسداء قال 
ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله- في شرحه على الطحاوية: "وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى (القدهم) وليس هو من 
الأمعاء الحسنى فإن (القديم) في لغة العرب التي نزل بما القرآن: هو المتقدم على غيره» فيقال: هذا قد للعتيق وهذا حديث 
للجديد, ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره؛ لا فيما لم يسبقه عدم كما قال تعالى: 32 حَقِّ عاد كَالْميَجُونٍ 


020 


القريم 4 [سورة يسء الآية:9؟] والعرحون القديم: الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني» فإذا وحد الجديد قيل 


و ر م صم « فا 


للأول: قديم» وقال تعالى: : وَإذَ َم يَهِنَدُوا يوء فسيقولون هنذا إفك دِيم * [سورة الأحقافء الآية:١١]‏ أي : 
متقدم في الزمان .. إلى أن قال: لكن أسماء الله تعالى هي الأماء الحسنى التي تدل على خصوص ما بمدح به» والتقدم في 
اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلهاء فلا يكون من الأسماء الحسنى, وحاء الشرع باسمه (الأول) وهو أحسن 
من (القديم)» لأنه يشعر بأن ما بعده آيكٌ إليه وتابع له بخلاف (القديم)» والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة". 

ابن أبي العزه صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي» الصالحي الدمشقي (لمتوق: 957/اه)» 
شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: أحمد شاكرء ط١ء‏ (الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية» والأوقاف والدعوة والإرشادء 
اه) ١للالا.‏ 

عبارة موهمة من المحاسبي -رحمه الله-» وقد سبق في المقدمة بيان أن عقيدته في القدرة والمشيئة أنما لا تتجدد وأنما صفات 
قديمه» وهذا حلاف عقيدة أهل السنة والجماعة الذين يثبتون لله صفاته الذاتية والفعلية والاختيارية» وأنه حل وتعالى يفعل 


ما يشاء وقت ما يشاء لا معقب لحكمه وهو شديد امحال. ينظر تفصيل ذلك في بيان عقيدته ص: .١/8‏ 
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الواضحة؛ ليؤدوا واحب حقه؛ ويجتنبوا مساخطه؛ لغير حاجة إلى طاعتهم؛ ولكن ليستحق الثواب من 
أناب وأجحاب» ويستحق العقاب من جحد وارتاب. 

فاستخص آدم وذريته» فأحذ منهم الميثاق”''بما فطرهم عليه من العقول الرضية والألباب والفهم 
ليدبروا بما شواهد التدبير وأحكام التقدير» فألزمهم بذلك حجة من عقوم بما شاهدوا من إنشائه 
وإتقان صنعه في أنفسهم, وف جميع حلقه, ثم أكد الحجة عليهم؛ بإرسال الرسل إليهم» فنبههم على 
النظر بما شاهدوا من الآيات الظاهرة» والدلائل البينة» ولم يظهر لهم سبحانه بنفسه.» فيبدي لهم 
عظمته ويخاطبهم دون رسله. 

ولم تكن الرسل لتعرف صفاته» ولا ما يحب ويكره» فيعلموا غيبه كما علم غيوبمم؛ فيكونوا أربابًا 
مثله جل وعلا عن ذلك وتعالى» ول يكونوا ليعرفوا صفاته ولا ما في نفسه ما يحب ويكره. وما يريد 
أن يكرم به من أطاعهء ولا ما يهين به من عصاه أبداً. 

ثم تكلم بذلك تكليما بذاته» فأكد عليهم الحجة بكلامه واختار إرسال الأنبياء من عباده 
فأرسلهم بكلامه» ووصف لهم صفاته الكاملة» وأسماءه الحسنى» وما يرضى به من المقال والفعال» وما 
يسخطه من الأعمال» وما أعد لمن أطاعه من الثواب الحزيل» والعيش السليم» والنعيم المقيم» وما أعد 
لأعدائه من أليم العذاب» وشديد العقاب في اليوم الذي يعرض فيه عباده» ويحاسب خلقه بأهواله 
وزلازله» فأرسل بذلك الأمناء من رسله» فقطع بمم العذر وأزاح بمم العلل» وقال جل من قائل: 38 
تلا يكوْنَ لِلنّس عَلَ اله حَجَة بعْدَ السل 4 ' وقال: أ أن تَمُونُوأْ ما جا ما بير ولا يد رِفَقَدْ جه شد 
كوه ككل كو دير 74". 


9 أخبر عباده أنه وحه إليهم النذر بكلامه وقوله» فقال: وَمَنّ صَدَقٌ مِنَ َه قيلا #!*) وقال: 


)١(‏ يشير إلى قول ربنا سبحانه © وَإذْ أَحَدَ رَبك نْب ءاد من ظهورهر دَرَيَتهُم ْلَه عل أَنفْسِهمٌ الست يرَيَكُم الوأ بل 
شهدا أن تَفُولُوا ْم الْقيمَةٍ كنا عن هذا غَلفِلِينَ 6 سورة الأعراف» الآية: 1071 . 

(؟) سورة النساءء الآية: .١56‏ 

99) سورة المائدة» الآية: .١9‏ 


(5) سورة النساى الآية: ؟5؟١.‏ 
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د و 

وأنه خاطبهم به من قبل ألبابحم» فقال: ب د ووأ لذبب »4 '" وقال: ملْمَوْرِ يعقاوى 24" 
و لمن َعَوَم يتفكروت 00 و ا لِمو ويد كب و 6 

لأنه جعل العقول معادن الحكمة» ومقتبس الآراء» ومستنبط الفهم؛ ومعقل العلم» ونور الأبصارء إليها 

يأوي كل محصولء وبما يستدل على ما أخبر به من علم الغيوب» فبها يقدرون الأعمال قبل كوناء ويعرفون 
عواقبها قبل وجودهاء وعنها تصدر الجوارح بالفعال بأمرهاء فتسارع إلى طاعتهاء أو تزجرهاء فتمسك عن 
مكروهها. 

فاستخلص من عباده خالصة من خلقه» فهمت عنه قوله بعقولماء فاتسع لما ما ضاق عن الأبصار؛ 
فآمنت به؛ وبما غيبته حجب غيوبه من لدن عرشه إلى منتهى علمه؛ ثم عارضها هاجس الشك فأبته» 
وذلك طفن مير وماتاضية اما وو مانا 

فكان عندها ما أخبر به عما غاب مما كان ومما هو كائن كرأي العين» فكانت بذلك مصدقة 
غير مكذبة ولا مرتابة. 

ثم استخص من الخالصة الأولى خاصة ثانية» من المقرين والمعترفين له بربوبيته المصدقين بقوله؛ 
فعظموا قدره فأجلوه وهابوه واستحيوا منه وحافوه وحذروا نقمته وبأسه؛ فتطهروا من كل دنسء وبذلوا له 
لمجهود من قلوبهم وأبدانهم؛ ووصفوه بصفاته الكاملة» ونزهوه من كل ما لا يليق» وأفردوه في كل معنى ولم 
يساووه بشيء من خخلقه؛ فأفردوه بالمخافة والرهبة والآمال والرغبة» والثقة به» وحسن التوكل عليه 
فأعتقوا من حدمة الدنيا أبدانحم» وأفردوا مولاهم بالمعاملة بإخلاص النية له» بطلب مرضاته» واجتناب 
مساخطه. وأيقنوا بما وعد وتوعد به فكان عندهم كرأي العين» فخشعوا لذلك واستكانوا؛ فدأبواء 
واجتهدوا؛ فاشتغلوا به» وانقطعوا عن العباد إليه بحمومهم, ولم يكن فيهم فضل لغيره» ولا تزينٌ لسواه» 


.70/ سورة الكهف, الآية:‎ )١( 


(؟) سورة الرعد» الآية: .١9‏ 
5 0 اضءا كر 5000 00 : اشع ع نه 
(9) ورد قوله الْعَورٍ يعقلونت #4 في ثمان مواضع أوها في سورة البقرة» الآية: .١58‏ 
(5) ورد قوله لِمَو ويد كرون 4 في سبعة مواضع أولها في سورة يونسء الآية: 5 7. 
(5) ف المخطوط يتذكرون وهو خطأ. سورة الأنعام» الآية:7؟١»2‏ سورة النحل» الآية: .١‏ 
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فسلكوا سبيل الرشاد بالبصائر النافذة على منهاج الكتاب والسنة» وعلما بما أمر به» وتمى عنه. 
وندب إليه» وحض عليه من مكارم الأخلاق» وحسن الآداب» فبانوا من عوام المسلمين بالفضل 
والطهارة فكانوا أثمة الحدى وأعلام المتقين ومصابيح العلم ومفزع كل ملهوف في الدين وطالب 
لانمل الحاةه 

فأحل عليهم عظيم رضوانه» وأعد لحم جزيل ثوابه» وأحر أعمالهم؛ وأعمال المقتدين بممء وكان 
لمهم كأجور أعمال المتبعين لهم مع أحور أعمالهم. 

ولم يعطهم الله عز وجل اليقين به وبما قال» عن رؤية منهم لريهمء ولا معاينة منهم لما 
وتوعدء ولكن عن الفهم بما قال جل وعز في كتابه. بالتذكير والتفكير والتثبيت والتدبير؛ فرددوا 
النظرء وأجالوا الفكرء وكرروا الذكرء وتدبروا العواقب» وطلبوا معاني الدلائل» فطالعوا الغيوب» 
وشاهدوا بقلوهم الآخرة» فصاروا في الدنيا بأبداتمم» وفي الآحرة بأرواحهم» وأحسامهم فيها كعواد 
وعقولم معلقة بالملكوت» وذلك بغير ابتداء منهم اجتنبوه ولا نالوه» ولكن بتفضل الله جل وعز عليهم, 
وتعبده إياهم. 

فأقامنا الله وإياك مقامهم, وأسلكنا وإياك سبيلهم؛ حتى يلحقنا بمنازهم ويرافق بيننا وبينهم في 
جواره. فإنحم أعقل خلق الله جل وعز عنه. لما فهموا من كلامه, وتدبروا معاني قوله» وبذلك أمنهم 
ورضي عنهم وأثنى عليهم؛ ورفع به قدرهم؛ لأنحم فهموا منه ما أخبرهم عنه بكلامه الذي أنزله في كتابه 
إذ يقول حل وعز: يما لاس قد جََنَكْمْ مَوْءِ عِظَة : عِظَة ين يكم وَسْفَاء لما لما فى ألصُدُورٍ وَهدى وَيَمَة إِلْمْؤْمِنِيتَ 00 

فلما عقلوا ذلك عن ركم ابتغوا منه الشفاء والحدى والرحمة» فداووا به قساوة قلويهم» وغسلوا به 


رين”' ذنويهم» ووضعوا دواءه على أدواء قلوبحم, ونفوا به سوء النيات من ضمائرهمء وأزالوا به وحر 


)١(‏ سورة يونسء الآية: /1ه. 

(؟) الرين: الطبع على القلبء والغلبة عليه يقال: ران يرين على قلبه» أي: طبع» ومنه قوله تعالى :8 كلا بل َانَ عل لويم معانو 
يكبن 16 [سورة المطففين, الآية: 5 ]١‏ ورين بفلانٍء أي: وقع فيما لا يستطيع الخروج منه. الفراهيدي» الخليل بن أحمد 
بن عمرو بن تيم (المتوق: ٠لااهي‏ كتاب العين» تحقيق: مهدي المعحزومي وإبراهيم السامرائي » (بيروت: دار ومكتبة 
الحلال) باب الراء والنونث و(وايء) بينهماء 77/4 ؛ والراغب» الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهان (المتوقى: 
.دهع المفردات في غريب القرآن» تحقيق: صفوان عدنان الداودي» ط١ء‏ (دمشق: دار القلم» 5١5‏ ١ه)‏ ص7177. 
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صدورهم: ونظروا ببصائرهم إلى ما يشبه الشبهات من سوء الدلائل ومكايد الشيطان وزحرف 
المبطلين» وكشفوا بمنار دلائله ما وارته الظلمات وغطته الشهوات من خفيات الغيوب ومعالم الطريق 
المضروب على انحاج الواضحات والبرهان النير؛ فنظروا بنور هداية كلام الرب جل ذكرهء وواضح 
دلائله إلى ما حفي عن الغافلين المؤثرين لأهوائهم على استيضاح كتاب ريحم حل مولانا وتعالى» 
فهتكوا بنوره حجاب كل ظلمة» وكشفوا بتبيانه غطاء كل ضلالة وبدعة؛ لأنه الدليل الواضح 
والصراط المستقيم الذي جعله الله للناس إماماء ورضي به بينهم حاكماء فأماتوا عنده كل شهوة: 
وانبعثوا بتأمله إلى كل رغبة» وحنوا بتشويقه إلى جوار المولى الكريم» وصبروا لأحكامه في كل عسر 
ويسرء وتأدبوا بأدبه في كل أقوال هم وتزينوا بأحلاقه في كل أمورهم فصاروا للقيام به للمتعبدين 
أعلاماً» يرجع الحائرون عن الحق إلى سبيلهم» ويتأدبون بمكارم أخلاقهم» ويتزينون بزينة هديهم 
ويستضيئون بنور هدايتهم؛ ويدينون بما ألزموا من برهان حجته. 

فارغب إلى الله عز وحل في طلب آثارهم» وسلوك طريقهم فإن العاقل”" عن الله كقَ بدلائل 
الكتاب مستبصرٌ وبحبله من كل هلكة معتصةٌ» ولربه بتلاوته في الخلوات مناج؛ لأنه بنجاة نفسه 
مهتمٌ. ففزع إلى فهم كلام الرب جل وعزء ليحبي به قلبه» وينجو به من عقابه» في يوم يندم فيه 
الغافلون» وينحسر فيه المبطلون» فكفى بكتاب الله عز وجل عن غيب الآخرة مخبراً» وببصائره للعوام 
موضحاً؛ لأن من فهم عن الله عز وجل؛ ذاق طعم حلاوته» وخالط فهمه لذة مناحاته» إذ عرف من 
يحاوره» فعقل عن الله عز وجل ما به خاطبه. فاتخذه معاذا فسكن إلى الله جل وعزء وأنس به من 
كل وحشةء فلم يؤثر شيئاً عليه» فكان للمتقين الماضين قبله في الدنيا حلفا وللآخرين المريدين من 
بعده سلقّاء فتدبر القرآن أيام حياته» فصار الله حل وعز به مستفيدًا؛ لأنه الدليل الحادي للعباد قبل 
نزول المحل» وحادي المشتاقين إلى جوار الكريم» فبه نطق الحكماءء وبه أنس المنفردون إلى إدمان 
الفكر في معانيه. 


لا يضل السالك باتباع دلائله؛ لأنه النور الذي استضاء به الموقنون» والغاية التي يستبق إليها 


(1) العاقل عن الله: أي المدرك لأمره» فاهم لحقيقته, كما قال تعالى: 2 وَدَ نا لم الست للحم تَعقَُونَ #6 [سورة الحديد, 
الآية:/1١].‏ 
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المتسابقون» والمنهج الذي لا يصل السالك إلا باتباع دلائله» ولا يعلم له طريق النجاة إلا مع 
الاستضاءة بنوره» ولا يصاب الحق إلا في محكم آياته. شفيعٌ في القيامة لمن تقرب إلى الله حل وعز 
برعايته» وحفظ حدوده)» وصبر لله جل وعز على ل وهو لا لمن ١‏ يكن قُ قلبه منه 


إلا حفظ حروفه؛ وفي جوارحه منه إلا تلاوته. هو القول الذي فصلت آياته» والفرقان الذي بميز بين 


الحق والأباطيل بشواهد بيناته. حكمةٌ بالغةٌ منزلةٌ من حكيم الحكماءء وعليم العلماء» أنزله الله تعالى 
الحنان نازلاً. 


000 


0020 


0020 


قم 


عن حابر َيه عن النبي وَلِةْ : "القرآن شافع مشفع؛ وماحل مصدق, من جعله أمامه؛ قاده إلى الجنة» ومن جعله حلف 
ظهره ساقه إلى النار" ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي (المتوق: 4 5؟ه). صحيح ابن حبان» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» ط؟. (بيروت: مؤسسة الرسالة» )١397-- 1١5415‏ كتاب العلم» باب ذكر البيان بأن القرآن من جعله 
إمامه بالعمل قاده إلى الحنة» ومن جعله وراء ظهره بترك العمل ساقه إلى النار "81/١‏ رقم الحديث ١١4‏ ؛ وصححه 
الأباني في السلسلة. الألباني» محمد ناصر الدين بن الحاج نوح(المتوق: 47١‏ ١ه)سلسلة‏ الأحاديث الصحيحة وشيء من 
فقهها وفوائدهاء ط ١.(الرياض:‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 571 ١‏ ه - ٠6.5‏ م) 8١/5‏ حديث رقم 5019. 

يعني أنه مخاصم ومجادل. قال الخليل بن أحمد : في الحديث: القرآن ما حلة مصدق: بمحل بصاحبه إذا ضيعه. الفراهيدي» 
مرجع سابق» باب الحاء واللام والميم» /57؟ ؛ ابن الحوزي» جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد (المتوى: 91 هه)ء 
غريب الحديث» تحقيق: عبد المعطي أمين القلعجي. ط١.؛‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 4٠.8‏ ١ه-‏ 986١م)‏ باب الميم 
مع الجاع 9ه 4 8. 

العدول عن الشيء: الحيدة والابتعاد عنه » وهو أحد معنبي مادة "عدل" وهو الاعوجاج. ولمعنى الثاني مضاد له وهو 
الاستواء» يقال في المرضي من الناس: هذا عدلء وللشيء يساوي الشيء: هو عدله. والمشرك يعدل بربه كأنه يسوي به غيره 
والعدل: قيمة الشيء كما في قوله: واد قبل مباعد مَاعَدَلٌُ * [سورة البقرة» الآية:7١]‏ أي فدية وكل ذلك من المعادلة 
والعدل: نقيض الحور. ابن فارس» أحمد بن فارس بن ركريا القزويني الرازي «المتوق: 55 ه)» معجم مقاييس اللغة» تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون ط١(بيروت:‏ دار الفكرء 99١ه‏ - 9174١م)‏ مادة: عدل» 4541/4 ابن منظور» محمد بن 
مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين الأنصاري (المتوق: ١١/اه)»‏ لسان العرب» ط"؛ (بيروت: دار صادر» ١41١5‏ ه) 
مادة: عدل» .558/١١‏ 

المقيل: الموضع؛ وعند العرب: الاستراحة نصف النهار» كما قال تعالى: 0 200 كل وت ل م 
مَقَيِلًا 7 [سورة الفرقان» الآية:5 ؟] قال الفراء : قال بعض المحدثين يروى أنه يفرغ من حساب الناس في نصف ذلك 
اليوم فيقيل أهل الحنة في الجنة وأهل النار في النار. ابن منظور» مرحع سابق» مادة: قول» .5177/١١‏ 


]3 


فأهل العلم بكلام رهم عز وجل هم أهل الصفاء من الأدناس» وأهل الخاصة من الله جل وعز 
وفهموا منه شدة إجهادهم يوم القيامة» ففزعواء وذكروا به السؤال من الله عز وجل» فاستعدوا 
للجواب عما عملواء فتابوا إلى الله حل وعز عن كل ذنبء وتطهروا له من كل دنسء وأخلصوا له 
النيات في أعمالهم ليجيبوه عما سلف من ذنويهم بالتوبة» وعن إرادتهم في طاعته بصدق النية 
فاستعدوا بالقرآن للعرض والسؤال» منقادون له بذلتهم وحاشعون”"' له باستكانتهم؛ لأنمم وقروه 
لإحلال المتكلم به غير مغيبين عن تلاوته لطلب حقائق معانيه» ولا مستهينين بحرماته”'2؛ فانتعشوا به 
من كل صرعة» وجبر الله لحم به من كل مصيبة. 

فما زال ذلك دأب العاقلين عن ربهم وْكَ؛ لأنه ربيع قلوب الموقنين وراحة الراجين ومستراح 
امحزونين» لا ينقص نوره لدوام تلاوته» ولا يدرك غور فهمه'”" ولا يبلغ له غاية تحاية تاليه أبدا؛ لأنه 
كلام الله - حل ثناؤه - الذي تعلق المتقون بعروته» والملجأ الذي أوى الراهبون إلى كنف رحمته. 

قلت: كيف لي بفهم ما قال الله - جل وعز - في كتابه؛ لعلي أدرك منازلهم أو أقارب 

قال: بأن يعظم عندك قدر ما تنال بفهمه من النجاة وما في الإغفال عن فهمه من الحلكة؛ 

لأن الله جل وعز أنزل في كتابه كلامه مع الروح الأمين إلى محمد المصطفى برسالته» والمتتخب لإنذار 
عباده يه فوصف تعالى نفسه بأحسن الصفات ودل خلقه ونبههم فيه لمعرفته؛ بما وضع في سماواته 
وأرضه مر آثار صنعته» ونفاذ قدرته, وذكرهم فيه أياديه عندهم» وكثرة نعمه» وتعهله إياهم, من 
ابتداء حلقهم؛ وحسن تقديرهم وإحراء أرزاقهم» ودفاع البلايا عنهم, والآفات المهلكة لهم» وحسن 
ستره عليهم» وإقالتهم, والعفو عما استوجبوا من تعجيل العقوبات ونزول النقم ككم. 


)0١(‏ هكذا في المحطوط : والصحيح: منقادين» وخاشعين. 
(؟) مستهينين: من الإهانة وهي الاستخفاف بالشيء. ابن منظور» مرجع سابق» مادة: هون» .47/8/1١‏ 
0) غور كل شيء: قعره والمقصود دقيق المعاني . ابن فارس» مصدر سابق» مادة: غور» 424 ابن منظور» مرجع سابق» 


مادة: غور» 4/0". 


5 


وفصل لمم فيه المعاني الدالة على سبيل النجاة وأبان فيه المشكلات وأوضح لمم فيه الشواهد على علم 
الغيوب وحعل فيه حياة قلوهم» وعزهم وشرفهم, والغنى به عن جميع العباد. 

ثم أحبرهم أنه أنزل كتابه ليدبروا آياته بعقولهم, ويتذكروا ما قال بألباههم» وقال: :9 ككبٌ أَرَلنَهُ إلَكَ 
م :00 فسماه بالبركة» ليعلموا بذلك أنه يدلهم على النجاة» وينالون باتباعه الزلفى والكرامة» ثم قال: 
ِإلِتَتوَا يكيو * فأحبر أنه أنزله للتذكر والتفكر فيه» وحص بالتفكير والتذكر أهل العقول» أولي الألباب. 


قال ددا سفيد ين 3اوو7 "قال جددثا عبد الله ١‏ بن المبارك”" قال أخبرق معمر” "عر ع ب ل 0 


ل قي 


عن الحسن” © أنه تلا هذه الآبة: و( ككبُ لَه ِلِيَكَ مُبرَكُ لوا يد وَلتَدكرَ الدب 14" فقال: وما تَدَبُر 
آياته إلا اتباعه بعقله, أما والله ما هذا بحفظ حروفه وإضاعة حدوده» حتى أن أحدهم ليقول: اث لأقرأ القرآن» 


.59 سورة صء الآية:‎ )١١ 

١؟١)‏ سبقت ترجمته في ص .١5‏ 

(؟) عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم؛ أبو عبدالرحمن المروزي» طلب العلم» ورحل لأجله إلى العراق والحجاز 
والشام ومصر واليمن وغيرهاء وكان ثقة» إماماء حجة؛ كثير الحديث» وروى روايات كثيرة عن الأعمش وهشام بن عروة 
والثوري وشعبة والأوزاعي وابن جريج وخلق كثير. وعنه: الثوري وابن عيينة وفضيل بن عياض وابن مهدي وغيرهم, أجمع 
الأئمة على جلالته في العلم والورع والزهد» وصنف كتبا كثيرة في أبواب العلم» وله شعر في الزهد والجهاد توفي (١١ه)ء‏ 
ابن سعد؛ محمد بن سعد بن منيع؛ البصريء البغدادي (المتوق: ٠7١ه)»‏ الطبقات الكبرى» تحقيق: إحسان عباس» ط١ء‏ 
(بيروت: دار صادرء 974١م)‏ 17/1؟؛ ابن أبي حاتم» مرجع سابق» 4557/١‏ والذهبي, مرجع سابق» //717. 

(:) معمر بن راشد يروى عن قتادة والزهري وأدرك جنازة الحسن روى عنه بن المبارك وعبد الرزاق وكان فقيها متقنا حافظا ورعا 
كنيته أبو عروة توفي سنة (57١ه).‏ ابن أبي حاتم» مرجع سابق» 55/8 5. ابن حبان» مصدر سابقء الثقات» 44/4/17 
وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص 5١‏ ه. 

(5) بحبى بن المختار الصنعاني» روى عن الحسن البصري؛ وروى عنه النسائي والحكم بن ظهير» ومعمر بن راشد» ويوسف بن يعقوب 
الضبعي. قال عنه وابن حجر : مستور. المزي» مرجع سابق» ١51721/92؛‏ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص 597. 

(5) البصري» الحسن بن يسار أبو سعيد البصري» تابعي» كان إمام أهل البصرة» وهو أحد العلماء الحكماء | 
الشجعان النساك» ولد بالميدنة سنة (١؟ه)»‏ وعظمت هيبته في القلوب فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم؛ لا 
يخاف في الحق لومة» له مع الحجاج بن يوسف مواقف لكنه سلم من أذاه» توفي بالبصرة سنة (١١١ه).‏ البخاري» مرجع 
سابق» التاريخ الكبير» 58/7. المزي» مرجع سابق» 877/5؛ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص١5١.‏ 


(10) سورة صء الآية: 59. 
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فما أسقط منه حرفاء وقد والله أسقطه كله؛ فما يرى له القرآن في خلق ولا عمل2"0. 

م أعبرت المااتباج ما فيه سارك الفراظ اللسقجية والدور النين» لو 
هلكة وشفاء لما في الصدور قال الرب حل ثناؤه: :3 هَدَ جآةءكم مرت الله دور وَكِنبُ ميرت 
يَهَدِى بد لَه مَري اتَّبَعّ رِصُواضَهُ سبل اسل وَيُخْرِجَهُم كن تمتك | لك لوو اد كه 
وَيَمَدِيِهِمَ إِلّ صرْطٍ مُسَتَقِيِمٍ 1# فضمن الله عز وجل لمتبعه الحدى لطريق السلامة» والسلوك 
للطريق المستقيم»؛ ووصف عو بي وما ورثهم من حشيته» فقال جل وعز: هِلاَمَهُ مزل 
لمي َدِيثِ كنبا متَسَنيها عَكَاق تعمعة و امن تضم 27 يهم 14" فأخبرهم أنه لا حديث يشبهه 
الا م ا ا ل 1 


كا 


قلوبحم عند تلاوة ما في سورة عن فهم معانيه؛ تكرر في سورة أحرى ففهموه فقال: 38 مَتَانَ 


دنا ود قال : جدائنا فيان ع ا ابر اد ” في قول الله جل و. عز: »أله سد دسل 


| 


) أورده عبدالرزاق عن معمر» عن أيوب» عمنء سمع» الحسن. إل الحديث. مصنف عبدالرزاق» كتاب فضائل القرآن» باب 
تعاهد القرآن» 57/9"؛ رقم الحديث 59/845. 


0 


١؟)‏ سورة المائدة» الآية: ه١5-1١.‏ 

(؟) سورة الزمر» الآية: 71 . 

(5) ابن جريرء أبو جحعفر محمد بن جرير بن يزيد الآملي (المتوق: ١٠١“ه)»‏ جامع البيان في تأويل القرآن» تحقيق: أحمد محمد شاك طاء 
(بيروت: مؤسسة الرسالة» 47٠‏ ١ه-.٠١٠٠م)‏ ١979/7؛‏ ابن عطية» أبو محمد عبدالحق بن عطية الأندلسي (للتوى: ؟4 ده)., انحرر 
الوحيز في تفسير الكتاب العزيز» ط ؟» (الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطر 47 .)5١٠.10/- ١‏ 5717/5. 

.١١ سنيد ابن داود سبقت ترجمته في‎ )5١( 

(5) سفيان بن عيينة بن ميمون الحلالي» أبو محمد الكوني, المككي؛ مولى محمد بن مزاحم (أي الضحاك بن مزاحم ) محدث ثقة 
ثبت إلا أنه تغير حفظه بأحرة يدلس أحيانا لكن عن الثقات» روى له أصحاب الكتب الستة وغيرهم. توق بمكة سنة 
(9١ه).‏ ابن سعد» مرجع سابق» ١٠/41؛‏ الخطيب» مرجع سابق» 5/١١‏ 4 48 والذهبي؛ مرجع سابق»؛ السير» 5/7 45 

0 هو معمر بن راشد سبقت ترجمته ص47 . 

(8) قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو بن دعامة بن قتادة بن عزيز» روى عن أنس وسعيد بن المسيب؛ روى عنه هشام 
وشعبة وسعيد بن أبي عروبة» وكان أعمى كان ثقة مأموناً حجة في الحديثء وكان يقول بشيء من القدرء توفي سنة 
(١١ه)‏ . البخاري» مرجع سابق» التاريخ الكبير» 4١87/1‏ وأبو حاتم» مرجع سابق, الرح والتعديل» 4١7/0‏ وابن 


حجر» مرجع سابق» التقريب» ص" ه5. 
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َحَسَنَ لَلَرِيثِ كنبا مُتَتَّيِهَا # في حلاله وحرامه لا يختلف شيء منه تشبه الآية الآية» والحرف 
و7 

حدثنا إسماعيل”' عن أبي رحاء””» عن الحسن' ": 2( كتبا مُتَتَيِها مَكَاَ #قال: ثنى الله فيه 
القضاءء تكون السورة فيها الآية» وفي السورة الأخرى آية مثلها". 

قال أبو رحاء: وسثل عنها عكرمة” 2 فقال: ثنى الله فيه القضاء9". 

قال: حدثنا حجاج” عن ابن جريج”2» عن مجحاهد”' 2 في قوله يَإِمُتَمَيِهًا # قال: يصدق بعضه 


)١‏ رواه عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة. الصنعاني» عبد الرزاق بن همام الحميري اليماني (المتوق: ١١‏ ”ه)» تفسير عبد الرزاق» 
تحقيق: مصطفى مسلم محمد طاء (دار الرشد, 54١٠١‏ ١ه‏ - 989١ه)‏ ؟177/5. 

(؟) إسماعيل بن إبراهيم بن علية سبقت ترجمته في ص .١١‏ 

(؟) محمد بن سيف الأزدي الحداني البصري» ثقة» روى عن عكرمة والحسن وابن سيرين ومطر الوراق» وروى عنه شعبة وابن 
عليه ويزيد بن زريع وغيرهم. المزي» مرجع سابق» 5/١5‏ ه"؛ وابن حجر» مرجع سابق» التقريب» ص4/87. 

(5) هو البصري سبقت ترجمته في ص57 . 

(0) الطبري» مرجع سابق» 4779/7١‏ والسيوطي» عبدالرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطيء الدر المنثور» (بيروت: دار 
الفكر, 19917) 771/107. 

(5) عكرمة البربري أبو عبدالله المدني مولى بن عباس أصله من البربر كان لحصين بن أبي الحر العنبري فوهبه لابن عباس» روى 
عن مولاه وعلي بن أبي طالب والحسن بن علي وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم» روى عنه إبراهيم النخعي وأبو الشعثاء جابر 
بن زيد والشعبي وغيرهم» كان الشعبي يقول ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة» مات بالمدينة سنة (5 ١٠١ه)»‏ وقيل 
سنة (5١٠١ه).‏ المزي» مرحع سابق» 4551/5١‏ والذهبي» مرجع سابق» السير» 0ه/7١.‏ 

(0) السيوطي» مرجع سابق, الدر المنثور 7751/1. 

(4) حجاج بن محمد سبقت ترجمته في ص .١7‏ 

(9) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم أبو الوليد وأبو خالد المكي أصله رومي» مولى بني أمية» روى عن 
حكيمة بنت رقيقة وأبيه عبد العزيز وعطاء بن أبي رباح وإسحاق وغيرهمء وعنه أبناه عبد العزيز ومحمد والأوزاعي والليث 
ويحبى بن سعيد الأنصاري وهو من شيوخه وحماد بن زيد وعبدالوهاب الثقفي وغيرهم. ابن أبي حاتم» مرجع سابق» اجرح 
والتعديل» 85”/5؛ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص577. 

)٠١(‏ مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي مولى عبدالله بن السائب المفسر الحافظ» مع بن عباس وابن عمر وعلياء وروى عنه الحكم 
ومنصور وابن أبي بجيح وعطاء وطاوسء» قال خصيف: أعلمهم بالتفسير مجاهد» توق سنة (1١١ه).‏ البخاري» مرجع 
سابق» التاريخ الكبير» 44١1/7‏ والذهبي» مرجع سابق» السير» 49/5 4؛ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص .57١‏ 
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بعضًا 3 مَتَانَ * قال: القرآن كله مثانى7". 


000 


0020 
0020 
فم 
فم 
000 
00 


000 


نه 


أبو : فتثنية القرآن تعود للشيء قل قاله. 
فال حدتنا أبوسفيان” "عن معسر عن قتادة 40 فاق قال: “قد تناه الله تال 


قال حدثنا وكيع”' أعن مقوان هوا عرق أن مالك”'قال: القرآن كله ا 


هذا اللفظ "القرآن كله مثاني" مروي عن ابن عباس وبمجاهد وأبي مالك وطاووس. الطبري» مرجع سابق» 117١/717١؟‏ الدر 
المنثور» مرجع سابق» 571/17. 

لم أجده. 

في المعحطوط سفيان والصواب أبوسفيان وهو: محمد بن حميد اليشكري» سبقت ترجمته في ص .٠١‏ 

معمر بن راشد سبقت ترجمته في ص17 . 

الصنعاني» مرجع سابق» تفسير القرآن» .١79/8‏ 

وكيع بن الخراح سبقت ترجمته في ص .١١‏ 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبدالله الكوفي من ثور أمير المؤمنين في الحديث؛ روى عن أبيه وأبي إسحاق 
الشيباني وأبي إسحاق السبيعي وعبد الملك بن عمير وغيرهم» روى عنه خلق لا يحصون منهم جعفر بن برقان وحصيف بن 
عبدالرحمن وابن إسحاق وغيرهم» قال ابن المبارك: كتبت عن ألف ومائة شيخ ما كتبت عن أفضل من سفيان» مات سنة 
(11١ه)‏ . البخاري» مرجع سابق» التاريخ الكبير»4/؟3؛ ابن أبي حاتم» مرجع سابق» الجرح والتعديل» 4857/4 وابن 
حجرء مرحع سابق» التقريب» ص؛ 5 ؟. 

ف المخحطوط 'منصور" بدلا من حصين وهو تصحيف في اسم من روى عن أبي مالك وروى عنه سفيان حيث أورده 
الطبري بسنده عن ابن وكيع عن أبيه عن سفيان» عن حصين عن أبي مالك. ورواه الطبري أيضا عن ابن وكيع عن عمران 
بن عيينه» عن حصين إلخ » وحصين هو: حصين بن عبدالرحمن السلمى» أبو الحذيل الكوفي إمام ثقة» روى عنه إبراهيم 
النخعي وذكوان وسعيد بن جبير وغيرهم كثير» وروى عنه إسماعيل بن زكريا وسفيان الثوري وأبوعوانة وغيرهم. توق سنة 
(١ه).‏ ابن سعد» مرجع سابق» 7//5؟؛ والذهبي» مرجع سابق»؛ السير» 4577/5 وابن حجرء مرجع سابقء التقريب» 


ص١7 .١‏ 
غزوان أبو مالك الغفاري» مشهور بكنيته» قال ابن معين: ثقة. روى عن ابن عباس و«البراء بن عازب وعبدالله بن أبي أبزى ميد وروى 


عنه السدي وحصين وغيرهم. ا مزي» مرجحع سابق» عم 4٠‏ والذهبي» مرجع سابق» تاريخ الإسلام» هه .١١‏ 


(١٠)رواه‏ الطبري وذكره السيوطي من رواية ابن مردويه عن ابن عباس» وعبد بن حميد من رواية مجاهد. الطبري» مرجع سابق» 


7 والسيوطي» مرجع سابق» الدر المنثور» 7171/1. 


] 
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كوت َم 4 قال: إذا 


قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: :3 تصَمَعرٌ هِنَهُ و 
معوا ذكر النار والوعيد؛ اقشعروا ثم تلين جلودهم إذا معوا ذكر الحنة"). 
قال: حدثنا أبو سفيان عن معمر قال: تلا قتادة «9 لَفَمَعرٌ مِنَهُ 2 يسن َم * 
الآية.... فقال: هذا نعت أولياء الله1© نعتهم بأن تقشعر جلودهم.؛ وتبكي أعينهم» وتطمئن قلوهم 
إلى ذكر الله عزوحل'". 
هذه صفة الذين آمنواء وكيف حزنهم ورجاؤهم» ووصف الذين أوتوا العلم - علم كتابه - من قبل أن 


عو ع برعل عرس ل ل ع .جد . جل اسل مر ولتم 


ينزل القرآن» فقال جحل وعز: «إ نأب وا ألم من مَنو- دا سل عَلِم يحِيونَ لادان سبِكدا (3) ويفُوُونَ سحن وين 
كل وَعَد نالعولا 150 وَجحِرُودَ ديكوت وَبَربذْهْْ حَسُوًا 1" وقال ضتذ: «إخزوا سْمَدائِيا 14 يخبر تبارك 
وتعالى أن وجل الذين أوتوا العلم من قبلنا وخافتهم كانت عن فهم آياته في كتابه وتدبر قوله» وقد ضمن 
حل وعز لأمة محمد يَلدِ أن لمن اتبع منهم ما في كتابه من الحدى, الإجارة من الضلالة في الدنياء والسعادة في 


الآخعرة» والنجاة من الشقاء» وقال جل وعز: وؤقمن اتبع هداق فلأ ييل يقي 14 , 
ودع 
قال: حدثنا أبو النضر”" قال: حدثنا عيسى بن المسيب البجلء 0 قاضى حالد» قال: حدثنا حالد بن عبد ازيل" 


.771/1 السيوطي» مرجع سابق» الدر المنشور»‎ )١( 

(؟) الصنعاي» مرحع سابقء تفسير القرآن» 4١75/١‏ والسيوطي» مرجع سابق» الدر المنثور» 771/17 

(؟) الصنعاني» مرجع سابق» تفسير القرآن» 4١١/8‏ والسيوطي» مرجع سابق» الدر المنشور» 771/17 

.1١9 2١8 231١17 سورة الإسرا الآيات:‎ ):( 

(5) سورة مريم» الآية: /ه. 

(5) سورة طى الآية: .١7‏ 

(0) هاشم بن القاسم سبقت ترجمته في ص .١17‏ 

(8) عيسى بن المسيب البجلي قاضى الكوفة» ولاه حالد بن عبدالله القسري على القضاء وهو شاب روى عن قيس بن أبى 
حازم والشعبي وإبراهيم النخعي وأبى زرعة بن عمرو بن جرير روى عنه حفص ووكيع وأبو نعيم. ابن أبي حاتم» مرجع سابق» 
اجرح والتعديل» 88/5 ؟؟؛ والذهبي» مرجع سابقء الميزان» 778/8. 

(9) خالد بن عبدالله القسري البجلي اليماني» والي العراق لحشام بن عبدالملك» من سنة 5١٠ه‏ إلى ١١١ه»‏ روى عن أبيه عن 
حده روى عنه سيار أبو الحكم؛ قيل لسيار: تروي عن مثل خالد؟ قال: إنه كان أشرف من أن يكذبء قتل سنة ١١١ه‏ 
على يد يوسف بن عمرء الذي خلفه على ولايته. البخاري» مرجع سابق» التاريخ الكبير» 5/8/7 ١؛‏ وابن أبي حاتم» مرجع 
سابق» الحرح والتعديل» /80. 


] 


0 5 51 اا 2-00 1 00 5 30 
عن إبراهيم النخعي”'' قال: قال ابن عباس”؟: "أجير صاحب القرآن من الضلالة في الدنيا والشقاء 
يوم الحساب» ثم تلا: :جل كَمِنٍ أب هُدَاىَ كَل يِل 4 في الدنيا جؤ ولا يَمْقَ 4" في الآحرة. 

وعظمت العلماء بالله عرز وجل ما أنْزْل 2 كتابه لتعظيمه له؛ إذ معوه يقول تبارك وتعالى: 


مسد به 


««ولراً أرق ناشت يو العيال ار فطمتية اراد 0 به اَلْمَوقَ 2004 . 

قال: حدثنا ل بن محمد”؟ قال: حدثنا شيبان”© عن قتادة في قوله: © وَلْوْ أن هرانا سُيرتَ به 
لْحِبَالُ أو فَطِعَتَ يه الْأرْسُْ أو كل به آلْمَوَقَ 4" (الآية) قال: ذكر لنا أن قريشًا قالت للني يل إن سرك 
أن نتابعك» فسير لنا حبال تحامة”» ووسع لنا في حرمنا نتخذ قطايع وبساتين» وأحي لنا فلانا 


وفلاناء أناسًا ماتوا في الجاهلية» فإن تابعوك» وآمنوا بك تابعناك وآمنا بك» فأنزل الله عز وجل هذه 


)١(‏ إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه» روى عن خاليه الأسود وعبدالرجمن 
ابني يزيد ومسروق وعلقمة وغيرهم؛ روى عنه الأعمش ومنصور وابن عون وحماد بن سليمان وغيرهم كان النخعي مفتي أهل الكوفة 
وكان رحلا صالحا فقيها ورعا قايل التكلف ومات وهو مختف من الحجاج سنة (45ه). البخاري» مرجع سابق» التاريخ الكبير» 
8١‏ 0؛ ابن حبان» مرجع سابق, الثقات» 48/4 وابن حجرء مرجع سابق, التقريب» ص 55. 

(١؟)‏ عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الحاشمي ابن عم رسول الله يل كني بابنه العباس وهو 
أكبر ولده» روى عن النبي ولي وعن عمر وعلي ومعاذ بن جبل وأبي ذرء وروى عنه عبدالله بن عمر وأنس بن مالك 
وأبوالطفيل وأبوأمامة بن سهل بن حنيف وغيرهم؛ حبر الأمة وعالمها وفقيهها ومحدثها ما جلس إليه عالم قط إلا حضع له 
توفي سنة (5ه). الذهبي» مرجع سابق» السير» */891؛ وابن حجر مرجع سابق» الإصابة» 51/5 .١‏ 

99) سورة طى الآية: ؟١.‏ 

(5) ابن أبي شيبة» أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوف» المصنف في الأحاديث والآثار» (الرياض: مكتبة الرشدء 
1 ؟ا. 

(5) سورة الرعد» الآية: 1”. 

(5) سبقت ترجمته في ص .١١/‏ 

(10) شيبان بن عبدالرحمن التميمي مولاهم؛ النحوي البصريء المؤدب» ثقة» روى عن عبد الملك بن عمير وقتادة وفراس بن يحبى 
ويحبى بن أبي كثير وغيرهم, وعنه زائدة بن قدامة وأبو حنيفة الفقيه وهما من أقرانه» مات سنة (714١ه)‏ ببغداد. ابن حبان» 
مرجع سابق» الثقات».43/7 4؛ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص7559. 

(8) سورة الرعدء الآية: ١م‏ 

(9) هي أحد أقاليم شبه الحزيرة العربية الغرافية» وهي السهل الساحلي الواقع بين الحجاز والبحر الأحمر غرب شبه اللحزيرة 
العربية. الحموي» مرجع سابق» 517/7. 


] 


الآية"”'©. فلو فعل هذا بقرآن غير قرآنكم لفعل بقرآنكم هذاء وكلم به الموتى. 
وسماه برهاناء ونورًاء ورحمة» وموعظة وبياناء وحقّاء ومجيدًاء وبصائرٌء وهدى, وفرقانًاء وشفاءً 
لما في الصدور7", فعظمه عند المؤمنين, ليعظموا قدره ويفهموه لينالوا به شفاء قلوبهم. 
وقال جحل وعز: :3 لو را ها آلْشُرَءَانَ عل جَبَلٍ اسه حَسْعًا مُتَصَدعًا يَنْ حَشَيَةٍ أسَّهَ وَيَزَلَكَ الْاَمَتَكلُ 
ريا نايس عله يتوت 4(". وأخبر جل وعز بعظيم قدره؛ وضرب الحبل مثلاً لقلوب المستمعين 
له ليعقلوا فيتدبروا آياته» ويتفكروا في عجائبه.» فضرب هذا المثل فدل به أن من لم يفهم عنه ما أنزل 
في كتابه؛ أن قلبه أقسى من الحجر الأصمء وأن ما فيه تتصدع الحبال لو فهمته حشية للمتكلم به؛ 
يعظم بذلك قدره وقدر ما فيه» ويدلنا أن القلوب تخشع لفهمه. وتخاف الله وحل وعز لعقلها ما 
أخبر به وأحبرناء أن الحبال الرواسي لو أنزل عليها كلامه لتصدعت خاشعة لتعظيمه. 


وأحبرنا أنه حدق من 1 حديث ومن ل قصص وقال: 0 حَنُ تقض عَلَيكَ أَحَسَنَ القصّصٍ )!*) 


ثم أخبرنا حل وعز أنه قد انتهى في الحكمة» فقال: #«حِححمَة بكِيعةٌ كَمَا عن ألنُدوْ 04" . 
وا لات عز: :3 قل ل ل 
َكّتِ وقِ لدَالبحرُ ِل أن دكت اه 


َدَيسَالَتَقنحَكِيمر # 07. 


)١(‏ الطبري» مرجع سابق» 59/1١5‏ 4؛ الواحدي» مرجع سابق» أسباب النزول» ص374؟. 

(؟) الأولى أن يقال إن "أسماؤه أربعة: القرآن» والفرقان» والكتاب» والذكر. وسائر ما يسمى صفات لا أسماء: كوصفه بالعظيم» 
والكريم, والمتين» والعزيز» وابحيدء وغير ذلك" ابن جزي؛ محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي الغرناطي «المتوق: 
١ه)‏ التسهيل لعلوم التنزيل» تحقيق: عبدالله الخالدي» ط١ء‏ (بيروت: دار الأرقم بن أبي الأرقم» .١8/١ )ه١ 51١5‏ 

(9*) سورة الحشرء الآية: .5١‏ 

(4) .سوزة يوسق» الآية: ل 

(5) سورة القمرء الآية: ه. 

(59) سورة الكهفء الآية: .١٠١9‏ 

(00) سورة الشورىء الآية: ١ه.‏ 


() سورة النحرف» الآية: 4. 


]55 


ممعكا 


حدتنا: وليل قال دناه لان 1 0 عن قتادة قال: فإن اسخففتم به فإنه 9 فى 
الكت لَدَبََالمَدعَكيِه 4 . 
وسماه بأحسن الأسماء وأعلاها بما سمى به نفسه فقال: «إلكِتت عَريدٌ # 20. 

9 أخخير أن ما قبله من الكتب مصدق له. وشاهد له وأنه لا يأتى ي من عنده كتاب أبدا يبدل 
حكمه. ولا يدسخ أمره ونهيه, فقال عز وجل من قائل: (١‏ لاب هلين ببنِيَدَيْهوَكَامِنَ َلفِه-رِيلُ 
ينعيو ير 0# فأخبر أنه منعه من الخلائق أن ينتقصوا منه أو يزيدوا فيه, أو يحرفوه كما 
حرفت الكتب من قبله. 

حدثنا سنيد قال: حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة في قوله::8 إن ألَِنَكَفرُو لدم لمَاجَكَهُمْ وَإِنَه 
لكب عَربِرٌ (25 لَا يي البكيالُ ِن بين يَدَيِ وا يِنَ َلَفهِ. 21# قال: الشيطان لا يستطيع أن يبدل منه حمًا 
ولا يحق منه باطلة9" . 

قال حدثنا حجاج”"»؛ عن ابن جريج”2 عن مجاهد؛ قال: الباطل الشيطان” ©. 


قال ابن حريج : 39 لَا أيه اليل مِنْ بَبَنِيَدَيْهِ : قال: ليس فيما قصصنا على محمد وَلدْ فيما كان 


)١(‏ هو: سفيان بن عيينة. 

(؟) هو: معمر بن راشد سبقت ترجمته في /11. 

(؟) سورة الزحرف»ء الآية: 54. البغوي» الحسين بن مسعود البغوي» معالم التنزيل » ط؛. (الرياض: دار طيبة» /8411 ١ه‏ - 
ام ١37/107‏ 7. 

(1:) ف المخطوط "كتاب عزيز" سورة فصلتء الآية .4١‏ سبق بيان أن أسماء القرآن أربعة» والبقية أوصافه» انظر ص7ه. 

(5) سورة فصلت» الآية ؟15. 

(59) سورة فصلتء الآيات: 41١‏ -55. 

(1) الطبري» مرجع سابق» 0/7١‏ 5؛ والسيوطي» مرجع سابق» الدر المنثور 7535/1. 

(0) حجاج المصيصي سبقت ترجمته في ص7١.‏ 

99) عبدالملك بن عبدالعزيز بن حريج سبقت ترجمته في ص56 5 . 

٠١١‏ )النحاس» أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي أبو جعفرء معان القرآن» تحقيق محمد علي الصابوني» ط١»‏ (مكة المكرمة: 
جامعة أم القرى) 777/5. 


] 


قبله باطل» ولا من خلفه: ما قصصنا عليه ثما هو كائن بعده من الدنيا والآخرة". 


قال: 


قال حدثنا حجاج عن حمزة الزيات”' عن أبي مختار الطائي”" عن ابن أخحي الحارث”؟ عن الحارث7) 


دحلت المسجدء فإذا الناس قد وقعوا في الأحاديث فأتيت علي" فقلت: يا أمير المؤمنين إن الناس قد 


وقعوا في الأحاديث قال: وقد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: إن معت رسول الله 4 يقول: إتما ستكون فتنة. 


قلت 


: وما المخرج يا رسول الله؟ قال: كتاب الله عز وجلء فيه نبأ ما كان قبلكم؛ وخبر ما بعدكمء وحكم 


ما بينكم؛ هو الفصل ليس بالزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الحدى في غيره أضله الله هو 
حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم. هو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس فيه 


00 
00 


0020 


05 
فم 


000 


القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي, الجامع لأحكام القرآن (بيروت: دار إحياء التراث العربي»ه .551//1١٠ )م١ 986 - ه١ 5 ٠‏ 

حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل؛ أبو عمارة الكوفي مولى آل عكرمة بن ربعي التميمي الزيات» سمي بالزيات لأنه كان 
يحلب الزيت من العراق إلى حلوان» ويجلب من حلوان الجوز والحين إلى الكوفة» وهو أحد القراء السبعة» قال ابن اللحزري: 
وأدرك الصحابة بالسن فيحتمل أن يكون رأى بعضهم. قرأ القرآن عرضا على الأعمش؛ وحمران بن أعين» ومحمد بن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» ومنصور وأبي إسحاق وجعفر الصادق وغيرهم» وقد حدث عن طلحة بن مصرفء وحبيب بن أبي 
ثابت» وعدي بن ثابت وغيرهم وتصدر للإقراء فقرأ عليه الكسائي وسليم بن عيسى وهما أجل أصحابه» وحدث عنه 
الثوري» وشريك ومندل بن عليء» توفي حمزة سنة (57١ه)‏ البخاري» مرجع سابقء التاريخ الكبير» 7/7 5؛ وابن اللحزري: 
خمس الدين أبو الخير» محمد بن محمد بن يوسف»ء غاية النهاية في طبقات القراء (القاهرة: مكتبة ابن تيمية) 4551/١‏ 
والذهبي» معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء تحقيق د. طيار آلتي قولاج» ط١ء‏ (اسطنبول» ١4١5‏ ه- 
5م وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص179١.‏ 

أبو المختار الطائي. قيل امه سعد الكوفي» مجهول» روى عن ابن أخحي الحارث الأعور» وشريح القاضي وعنه حمزة الزيات. 
المزي» مرجع سابق» 5177/94 45 وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص .517١‏ 

ابن أخمي الحارث الأعور» روى عنه أبو المحطار الطائي» مجهول. ابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص؛ .7١‏ 

الحارث بن عبدالله الأعور الحمداني الخارقي أبو زهير الكوثي» روى عن زيد بن ثابت وعبدالله بن مسعود وعلي بن أبي طالب 
وغيرهم؛ روى عنه أبو السفر سعيد بن يحمد الحمداني والضحاك بن مزاحم وعامر الشعبي وغيرهم قال الشعبي: حدثني 
الحارث الأعور» وكان كذوباء وقال ابن حبان: وكان الحارث غاليا في التشيع واهيا في الحديث مات سنة (55ه). المزي» 
مرجع سابق» 4/5 5 47 وابن حجر مرجع سابق» التقريب» ص45 .١‏ 

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الحاشمي أبو الحسن» ولد قبل البعثة بعشر سنين فربى في حجر 
النبي وَلِكِ ولم يفارقه وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك؛ لما آححى النبي يل بين أصحابه قال له أنت أخحي ومناقبه كثيرة حتى قال الإمام 
أحمد لم ينقل لأحد من الصحابة ما نقل لعلي» استشهد سنة (٠5ه).‏ ابن حجرء مرحع سابق» الإصابة » 575/5. 


]03[ 


الألسن» ولا تشبع منه العلماء» ولا يخلق عن رد ولا تنقضي عجائبه» وهو الذي لم تلبث الجن إذ سمعته أن 
قالوا: مإ إن سِعْنَا فيَامًا يجبا 1# '' من قال به صدقء ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه 
هدي إلى صراط مستقيم) قال: حذها إليك يا أعور”". 

قال: وإِنما احتاج التالي له إلى الأحاديث عن قول العلماء الحكماء بالحكمة والموعظة الحسنة 
حين ضيع منهم كتابه وطلب معانيه» ولولا ذلك لكان كأحد العلماء الذين يقولون بالحكمة, 
ويتعظون بالتقوى؛ لأن فيه معاني التعظيم؛ وما ينال به اليقين» ويستدل به على كل خلق كريم. 

قال: حدثنا حلف بن هشام البزار”" قال: إسماعيل بن عياش”» عن حجاج بن مروان 


الكلاعي””' وعقيل بن مدرك السلمي”' يرفعانه إلى أبي سعيد الخدري”"» أن رحلا أتاهء فقال: يا 


.١ سورة الجن» الآية:‎ )١١ 

)١(‏ قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول وفي الحارث مقال. قال الألباي: حديث ضعيف جدًا. سنن 
الترمذي؛ أبواب فضائل القرآن» باب فضل القرآن» 2177/5 رقم الحديث ١105‏ » ؛ الألباني» محمد ناصر الدين الألباني (المتوى: 
ه)ء ضعيف الجامع الصغير وزيادته (دمشق: المكتب الإسلامي)» 2307/١‏ رقم الحديث 7١/1‏ 

(9) سبقت ترجمته في ص ١1‏ . 

(4) إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي » أبوعتبة الحمصي إمام حافظ محدث؛ روى عن شرحبيل بن مسلم ومحمد بن زياد وزيد بن أسلم 
وسهيل بن أبي صالح وغيرهم؛ وروى عنه سفيان الثوري وابن اسحاق والاعمش وعبدالله بن لمبارك. توتي (185ه) وقيل (181ه) 
الخطيب» مرجع سابق» 4١/6/37‏ والذهبي» مرجع سابق» السير .//7١7؛‏ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص ١١5‏ . 

(5) في المخطوط : عن حجاج عن مروان وهو خطأ رما من الناسخ, والمقصود هو: حجاج بن مروان الكلاعي يروي عن أبي 
سعيد الخدري وعنه إسماعيل بن عياش وليس بالمشهور. الحسيني» محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني الدمشقي 
الشافعي (المتوق: 5/ه)» الإإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرحال سوى من ذكر في تمذيب 
الكمال» تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي», ط١»(كراتشي:‏ جامعة الدراسات الإسلامية) ص88. 

(5) عقيل بن مدرك السلمي ويقال الخولاني أبو الأزهر الشامي روى عن لقمان بن عامر الوصابي والوليد بن عامر وغيرهم 
وأرسل عن أبي عبدالله الصناحي روى عنه صفوان بن عمرو وإسماعيل بن عياش وبقية بن الوليد. البخاري» مرجع سابق» 
التاريخ الكبير» 571؛ والمزي» مرجع سابق» 771/17. 

(10) سعد بن مالك بن سنان بن تعلبة بن عبيد بن الابحر بن عوف بن الحارث بن الخزرج أبو سعيد الخدري, الصحابي المجاهد, 
مفتي المدينة» استشهد أبوه مالك يوم أحدء وشهد أبو سعيد الخندق» وبيعة الرضوان» حدث عن الني وَل فأكثر وأطاب» 
وعن أبي بكرء وعمر» وطائفة» وكان أحد الفقهاء ابحتهدين» حدث عنه: ابن عمرء وحابر» وأنس» وجماعة من أقرانه» توفي 


سنة (؟ ل/اه) الذهي, مصدر سابق» السير عد ١؛‏ وابن حجر» مرجع سابق» الإصابة» عا 
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أبا سعيك») أوصنى» فقال: سألت رسول الله 0 من قبلك» فقال: أوصيك بتقوى الله عر وجل» فإتما 
رأف كل شىء» وعليك بالجهاد, فإنه ينيو الإسلام, وعليك بذكر الم وتلاوة القرآن» فإنه 
روحك في السماء» وذكرك في الأرض» وعليك بالصمت إلا في حق» فإنك تغلب الشيطان7؟. 


قال وحدثنا يزيد بن هارون'"» قال: أخبرنا حماد بن سلمة!» عن عاصم بن بدلة'"© عن معتب'" عن 


كعب'”" قال: عليكم بالقرآن» فإنه فهم العقل» ونور الحكمة» وينابيع العلم» وأحدث الكتب بالحمن عز وجل . 
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من رهبنة النصارى» وأصلها من الرهبة: الخوف كانوا يترهبون بالتخلي من أشغال الدنيا وترك ملاذها والزهد فيها والعزلة عن 
أهلها. ابن الأثير» المبارك بن محمد بن محمد بن محمد الشيباني الجزري» النهاية ف غريب الحديث والأثر» (بيروت: المكتبة 
العلمية» 99١ه‏ - 919١م) 258٠0/7‏ مادة: رهب. 

رواه الطبراني وأبو يعلى» قال الحيئمي: رواه الطبراني في الصغير وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس وقد وثق هو وبقية رجاله. 
الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» الروض الداني - المعجم الصغير» (بيروت: المكتب الإسلامي» 
)١980 - 1.‏ 157/5 رقم الحديث 1494؛ وأبي يعلى» أحمد بن علي بن المثى أبو يعلى الموصلي التميمي» مسند 
أبي يعلى»(دمشق: دار المأمون للتراث» )١9/45 -١ 5٠05‏ 258/5 رقم الحديث ١٠٠٠؛‏ والهيئمي» نور الدين علي بن 
أبي بكر الحيثمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (بيروت: دار الفكر» .5147/١١ )ه١ 541١5‏ 

سبقت ترجمته في ص .١7‏ 

حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة بن أبي صخرة» ثقة فقيه» روى عن الأزرق بن قيس وإسحاق بن سويد العدوي 
وغيرهم؛ وروى عنه روح بن أسلم وروح بن عبادة وزيد بن الحباب وزيد بن أبي الزرقاء وغيرهم, توفي سنة (737١ه).‏ ابن 
حبان» مرجع سابق» الثقات»7/5١؟؛‏ والمزي» مرجع سابق» 57/1 ؟؛ وابن حجرء مرجع سابقء التقريب» ص78١.‏ 
عاصم بن بكدلة وهو بن أبي النجود الأسدي مولاهم الكوثي» روى عن زر بن حبيش وأبي عبدالرحمن السلمي وقرأ عليهما القراءات وأبي 
وائل وأبي صالح السمان وغيرهم, وعنه الأعمش ومنصور وعطاء بن أبي رباح وغيرهم, توفي سنة (١١ه).‏ البخاري» مرجع سابق» 
التاريخ الكبير» 5/607/5؛ وابن أبي حاتم» مرجع سابق» الحرح والتعديل» ١/5‏ 5 5؛ وابن حجر مرجع سابق» التقريب» ص5/5. 

معتب وقيل امه مغيث يروي عن مولاه جعفر الصادق قال أبو الفتح الأزدي» كذابء ابن حجرء مرجع سابق» لسان الميزان» 50/5. 
كعب بن ماتع الحميري أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار» أسلم في أيام أبي بكر وقيل في أيام عمر روى عن الني كَل 
مرسلا وعن عمر وصهيب وعائشة» وعنه بن امرأته تبيع الحميري ومعاوية وأبو هريرة وابن عباس وغيرهم» كان كثير النقل 
عن أهل الكتاب» فأتهم بالكذب» سكن حمص حتى توفي بحا سنة (87ه). ابن حبان» مرحع سابق» الثقاته/59:؟؟؛ 
والمزي» مرجع سابق» 4 4١84/7‏ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص .45١‏ 

الأصبهاني» أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» ط4» (بيروت: دار الكتاب العربي» 
) ه/0”. الدارمي» عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي» سنن الدارمي» ط١ء‏ (بيروت: دار الكتاب العربي» 
7 كتاب فضائل القرآن» باب خياركم من تعلم القرآن وعلمه» 505/٠‏ رقم الحديث 880917. 


] 


قال: وحدثنا يزيد بن هارون» قال: أحبرنا زياد'"» قال: حدثنا الحسن, قال: لما أحس جندب”" بقدوم 
طلحة'" والزيير””» واف القتال فخرج يريد الحجاز» فتبعه قوم» أو قال ناسء فجعلوا يقولون: أوصناء فقال: 
اقرؤوا القرآن» فإنه نور الليل المظلم؛ وضياء النهار» فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقة. 

قال وحدثنا إمسحاق »بن عيسى ”© قال خدثنا محمد ين تظلفة!" عق معن ببح عبد الك 9 عن 


)1١‏ زياد بن حسان بن قرة الباهلي البصريء ثقة» وهو زياد الأعلم روى عن أنس والحسن البصري وابن سيرين وعنه بن عون والحمادان 
وسعيد بن أبي عروبة وهمام بن يحبى وغيرهم. المزي» مرجع سابق» 51/4 5؛ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص .7١/8‏ 

(؟) جندب بن عبدالله بن سفيان البجلي ثم العلقي يكنى أبا عبدالله له صحبة ورما نسب إلى جده ويقال جندب بن خالد بن 
سفيان روى عن النبي وَلِدٌ وعن حذيفة وعنه الأسود بن قيس وأنس بن سيرين والحسن البصري وغيرهم؛ قال خليفة مات 
في فتنة بن الزبير وذكره البخاري في التاريخ فيمن توق من الستين إلى السبعين. البخاري» مرجع سابق» التاريخ الكبير» 
5 وابن حجرء مرجع سابق» الإصابة» .5117/١‏ 

(*) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب القرشي التيمي» الصحابي الحليل» أحد العشرة للبشرين بالحنة» وأحد الخمسة الذي أسلموا 
على يد أبي بكر وأحد الستة أصحاب الشورى» روى عن النبي صلى الله عليه و سلم وعنه بنوه وقيس بن أبي حازم وأبو سلمة بن عبدلنحمن 
وغيرهم؛ قتل سنة (75ه) في موقعة الحمل. ابن حجر, مرجع سابق» الإصابة» /0175. 

(5) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي بن كلاب القرشي الأسدي أبو عبدالله حواري رسول الله صلى 
الله عليه و سلمء أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى» عن عروة كان في الزبير ثلاث ضربات 
بالسيف كنت أدخل أصابعي فيها ثنتين يوم بدر وواحدة يوم اليرموك وعن عائشة أتما قالت لعروة كان أبوك من الذين 
استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح» قتل سنة (85ه). ابن حجرء مرجع سابق» الإصابة» ؟/51ه. 

(5) البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» شعب الإعان» ط١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» »)١5٠١‏ 2557/4 رقم 
الحديث 58745؛ ومصنف ابن أبي شيبة» مرحع سابق» كتاب فضائل القرآن» باب في التمسك بالقرآن» 5 2»١١5/‏ رقم 
الحديث 8...9. 

(1) سبقت ترجمته في ص 5 .١‏ 

00 محمد بن طلحة بن مصرف اليامي الكوفي» روى عن أبيه و<ميد الطويل وزبيد اليامي والأعمش وغيرهم؛ وعنه ابنه عبدالحمن وعبدالرتمن بن 
مهدي وإماعيل بن عياش وأبو النضر ويزيد بن هارون وجماعة» قال النسائي ليس بالقوي وذكره بن حبان في الثقات» وقال كان يخطئ» 
مات سنة (717١ه).‏ البخاري؛ مرجع سابقء التاريخ الكبير» 4١77/١‏ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص 425 . 

(8) معن بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود الحذلي المسعودي الكوقء ثقة» روى عن أبيه وعن جده بالواسطة وعن أخيه 
القاسم» وعنه الثوري ومسعر وليث بن أبي سليم ومحمد بن طلحة بن مصرف وعبدالرحمن بن عبدالله المسعودي وغيرهم 
قال العجلي كان على قضاء الكوفة وكان صارما عفيفا مسلما جامعا للعلم. ابن سعد» مرجع سابق» 5/5١.؟؛‏ ولمزي» 


مرجع سابق» /7772/7؛ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص 47 5. 
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غبدالله ابن مستغود”'؟ قال قال «رسول الله يلود إن كل. مودت من ؟أن يؤتى أدبد :وإن أدت_ الله 
القرآن”". 


وحدثنا لف بن هشام؛ قال: حدثنا عبد الوهاب الخفاف7" عن سعيد””' عن قتادة في قوله: 
وَمَن مُوْتَ ألْحِكمَة 1# قال: القرآن”؟. قال: وسمعت الكلبي”' يقول: هي النبوة» قال: فذكرت 
ذلك لداود بن أبي هند9" فقال: إن النبوة لحسيٌ» ولكنه القرآن"©. 


)١(‏ عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيبء الإمام الحبر» فقيه الأمة» كان من السابقين الأولين» ومن النجباء العالمين» شهد 
بدراء وهاجر الممجرتين» وكان يوم اليرموك على النفل» ومناقبه غزيرة» روى علما كثيراء حدث عنه أبو موسى» وأبو هريرة» 
وابن عباس» وابن عمر وغيرهم» مات بالمدينة» ودفن بالبقيع سنة اثنتين وثلاثين. الذهبي» مرجع سابق» السير 4451/١‏ 
وابن حجر» مرجع سابق» الإصابة 775/4. 

(5) ال أجده مرفوعاء ووحدته موقوفا على ابن مسعود عند الدارمي» كتاب فضائل القرآن» باب خياركم من تعلم القرآن وعلمه» 
5 رقم الحديث 25554 قال المحقق الاستاذ سليم أسد: إسناده صحيح إلى عبد الله. 

(*) عبدالوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر العجلي البصري» سكن بغداد» روى عن سليمان التيمي وحميد الطويل وخالد الحذاء 
وابن عون وغيرهم؛ وعنه أحمد وإسحاق وابن معين وعمرو بن زرارة وغيرهم» قال ابن معين: ليس به بأس» مات سنة 
(5 ١٠ه).‏ ابن حبان» مرجع سابق» الثقات»77/17١4‏ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص (55/8. 

(:) سعيد بن أبي عروبة وامه مهران العدوي مولى بني عدي بن يشكر أبو النضر البصري؛ روى عن قتادة والنضر بن أنس 
والحسن البصري وغيرهم» وعنه الأعمش وهو من شيوخه وشعبة وعبد الأعلى بن عبد الأعلى وخالد بن الحارث وروح بن 
عبادة وغيرهم, قال بن أبي خيثمة أثبت الناس في قتادة سعيد بن أبي عروبة» وقال أبو داود الطيالسي كان أحفظ أصحاب 
قتادة» مات سنة ست وخمسين ومائة. المزي» مرحع سابق» 5/١١‏ ؛ وابن حجر مرجع سابق» التقريب» ص579. 

(5) سورة البقرة» الآية: 7559. 

(7) الطبري» مرجع سابق» 517/5؛ والسيوطي» مرجع سابق» الدر المنثور» 55/7. 

(0) محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن عبد الحارث بن عبد العزي الكلبي أبو النضر الكوق» روى عن أخويه سفيان وسلمة 
وأبي مولى أم هانئ وعامر الشعبي وغيرهم؛ روى عنه ابنه هشام والسفيانان وحماد بن سلمة وابن المبارك وابن حريج وغيرهم؛ 
وكذبه الأئمة» مات سنة (45 ١ه).‏ المزي» مرجع سابق» 55/75 ؟؛ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» 41/5. 

(8) داود بن أبي هند وامه دينار بن عذافر ويقال طهمان القشيري مولاهم البصري؛ ثقة» وكان من أهل الورع والفضل. رأى أنس بن 
مالك وروى عن عكرمة والشعبي وغيرهم؛ و عنه شعبة والثوري ومسلمة بن علقمة وابن جريج والحمادان ويحبى القطان وغيرهم» مات 


سنة 599 ١اه).‏ البخحاري» مرجع سابق» التاريخ الكبير» عام وابن حجر» مرجع سابق» التقريب» ص .5٠١‏ 
(5) نقل الطبري أقوال السلف في قوله تعالى: 46 وَمَن يوس أَلْحِكَمَةَ #6 ومن هذه الأقوال: أن المقصود بالحكمة هو: 
القرآن وهو مروي عن ابن عباس وقتادة وأبوالعالية ومجاهد وغيرهم, وقيل : الحكمة الإصابة في القول» وقيل العلم بالدين» 


][ 


قال: وحدثنا حلف بن هشام قال بحراتنا فيك الوشاجه سم في 17 وم القاسه7”) مولى خالد 


بن يزيد بن معاوية”" قال: أحبرن أبو أمامة الحمصى”", أن رسول الله يلع قال: من قرأ ثلث القرآن 


أعطي ثلث النبوة» ومن قرأ ثلثيه أعطي ثلثي النبوة» ومن قرأ القرآن كله أعطي النبوة كلها" . 
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وقيل : الفهمء وقيل: الخنشية» وقيل: النبوة» ثم عقب هذه الأقوال بقوله -رحمه الله-: جميع الأقوال التي قالما القائلون الذين 
ذكرنا قولحم في ذلك داخل فيما قلنا من ذلكء؛ لأن الإصابة في الأمور إِنما تكون عن فهم بما وعلم ومعرفة. وإذا كان ذلك 
كذلك؛ كان المصيب عن فهم منه بمواضع الصواب في أموره مفهما نخحاشيا لله فقيها عالماء وكانت النبوة من أقسامه. لأن 
الأنبياء مسددون مفهمونء وموفقون لإصابة الصواب في بعض الأمور» "والنبوة" بعض معان "الحكمة" فتأويل الكلام: يوت 
الله إصابة الصواب في القول والفعل من يشاءء ومن يؤته الله ذلك فقد آتاه يرا كثيرا. الطبري» مرجع سابق» 01/9/85. 
بشر بن مير القشيرى البصرىء أخرج له ابن ماجه ف سننه» يروي عن القاسم صاحب أبي أمامة -يأتي- ومكحول وحسين 
بن ضميرة» وعنه إبراهيم بن طهمان وحماد بن زيد» وداود بن أبي هند وغيرهم» وهو متروك متهم. توفي بعد (40١ه).‏ 
المزي» مرجع سابق» 55/5 ١؟‏ والذهبي» مرجع سابق» تاريخ الإسلام» 877/9 . 

القاسم بن عبدالرحمن الدمشقي ويكنى أبو عبدالرحمن وكان مولى لآل أبي سفيان» صدوق» صحب أبا أمامة الباهلي وروى 
عنه وعن علي وابن مسعود وتميم الداري وغيرهم وقيل لم يسمع من الصحابة إلا من أبي أمامة» روى عنه علي بن يزيد 
وعطية بن سليمان والعلاء بن الحارث» وكثير بن الحارث. توق سنة (5١١ه)‏ وقيل (/١١ه).‏ الذهبي» مرجع سابق» السير 
6 وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص .45٠‏ 

خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان أبو هاشم الدمشقي روى عن أبيه ودحية الكلبي وعنه الزهري ورحاء بن حيوة وعلي 
بن رباح وغيرهم؛ قال الزبير بن بكار: كان يوصف بالعلم ويقول الشعر» توثي سنة (85ه). المزي» مرجع سابق» //701؟؟ 
وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص١5١.‏ 

هو أبو أمامة الباهلي» وهو: صدي بن عجلان بن الحارث» غلبت عليه كنيته» صاحب رسول الله وله سكن مصر ثم 
انتقل منها فسكن حمص من الشام؛ ومات بما وكان من المكثرين في الرواية وأكثر حديثه عند الشاميين» روى علما كثيراء 
وحدث عن عمرء ومعاذء وأبي عبيدة. روى عنه حالد بن معدان.» والقاسم أبو عبدالرحمن» وسالم بن أبي الجعد» وشرحبيل 
بن مسلم وغيرهم» توق سنة (87ه) وابن حجرء مرجع سابق» الإصابة» */889؟؛ والذهبي» مرجع سابق» السير» 
عو ه". 

البيهقي» مرجع سابق» شعب الإبان» 3701/8”, رقم الحديث 2187 وأورده ابن الحوزي في الموضوعات وقال: هذا 
حديث لا يصح عن رسول الله كل قال أحمد: ترك الناس حديث بشرء وقال مرة: يحبى بن العلاء كذاب يضع الحديث 
وبشر ابن ثمير أسوأ حالا منه. ابن الوزي» مرجع سابق» الموضوعات» جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد الحوزي» 


تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان» ط١»ء‏ (لمدينة المنورة: المكتبة السلفية» 85/١ه-‏ 955١م) .557/١‏ 


] 


قال: وحدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن الحسن قال: قال 


رسول الله َلِِ: من أحذ ثلث القرآن وعمل به فقد أحذ ثلث النبوة» ومن أحذ نصف القرآن وعمل 
به» فقد أذ نصف النبوة» ومن أذ القرآن وعمل به فد أححذ النبوة كلها”". 


قال: دنا 000 طلحة0) قال: ع أسياظط بن ا قال: 0000 سى|اء (4) عن ملحان 


بن المخارق التيمى0' قال: مر عمار بن ياسر”"؟ علينا ونحن في حلقة فقمنا إليه فجلسنا حوله؛ فقلنا: 
حدثنا ما سمعت من رسول الله يليه فإنك صاحبه ولو فارقناك لم نحد مثلك» قال: عليكم بالقرآن؛ 
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فإ فيه 0 الأولين والآخرين” 1١‏ 
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رواه سعيد بن منصور والبيهقي» بأسانيد معلولة وهو فوق ذلك مرسل. ابن منصور» سعيد بن منصور بن شعبة الجوزحاني 
الخراساني (المتوق: 771ه)» التفسير من سنن سعيد بن منصور» دراسة وتحقيق: سعد بن عبدالله الحميد» ط١»‏ (الرياض: 
دار الصميعي» 5411 ١ه-‏ 195137م)» 477/5 والبيهقي» مرجع سابق» شعب الإمان» 175/5 رقم الحديث .788١‏ 
عمرو بن حماد بن طلحة القناد» سبقت ترجمته في ص 54 .١‏ 

أسباط بن نصر الحمداني أبو يوسف, روى عن ماك بن حرب وإسماعيل السدي ومنصور بن المعتمر وغيرهم, وعنه: أحمد 
بن المفضل الحفري الكوثي وعمرو بن حماد وغيرهمء ضعفه أحمد وأبي نعيم والنسائي. البخاري» مرجع سابق» التاريخ 
الكبير» ؟/57؛ والمزي» مرجع سابق» 451/7 وابن حجر» مرجع سابق» التقريب» ص5/8. 

سماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية الذهلي البكري » أبو المغيرة الكوق » صدوقء روى عن النعمان بن 
بشير وجابر بن سمرة وأنس بن مالك وعيرهم؛ وروى عنه أسباط وحجاج بن أرطأة وحماد بن سلمة وغيرهم. توفي سنة 
(١١ه)»‏ والذهبي» مرجع سابق» تاريخ الإسلام» */487؛ وابن حجر مرجع سابق» التقريب» صه55. 

ثروان بن ملحان التيمي الكوفي, في اسمه ونسبه حلاف يقال ثروان بن ملحان وقلبه شعبة فقال: ملحان بن ثروان التيمى» 
وقد أورد البخاري اسناد امحاسبي هذا وفيه: ملحان بن المخارق» روى عن عمار بن ياسر روى عنه ماك بن حربء قال بن 
المديني: لا نعلم أحدا حدث عن ثروان غير ماك انتهى وذكره بن حبان في الثقات» وقال العجلي كوف تابعي ثقة. 
البخاري؛ مرجع سابقء التاريخ الكبير» 4١87/7‏ وابن حجرء مرجع سابق» لسان الميزان» 87/7؛ ابن ناصر الدين» محمد 
بن عبدالله بن محمد القيسي الدمشقي (لمتوق: 847ه) توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابحم وألقاهم وكناهم 
تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي» ط١2‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» 955١م)‏ 95/7 

عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الوذيم, الإمام الكبير أبو اليقظان العنسي المكي مولى بني مخزوم؛ 
أحد السابقين الأولين هو وأبوه وكانوا ممن يعذب ف الله فكان النبي 7 يمر عليهم فيقول صبرا آل ياسر موعدكم الجنة» له 


عدة أحاديث» روى عنه علي» وابن عباس» وأبو موسى الأشعريء وأبو أمامة الباهلي» وجابر بن عبدالله وغيرهم» قتل في 


صفين سنة ١/اا'ه).‏ الذهي» مرجع سابق» السير» ات 4 وابن حجر» مرجع سابق» الإصابة» غ/ه/اة. 
لم أقف على تخريج الرواية. 


0 


قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شعبة”'2» عن أبي إسحاق”"» عن عمرو بن مرة”"» عن 


عبد الله0)» قال: من أحب العلم فليثور”' القرآن» فإن فيه علم الأولين والآحرين”. 

قال: وحدثنا حجين بن المثنى'" قال: حدثنا إسرائيل”"» عن أبي إسحقء؛ عن عمرو» عن عبد 
الله: أنه كان يقرأ القرآن فيمر بالآية» فيقول للرجحل خذهاء فوالله لمي خير مما على الأرض من شيءء 
فيرى الرحل إنما يعني تلك الآية» حتى يفعله بالقوم كلهم ثم قال: جعل الله جل وعز قارئ القرآن 
مع السفرة0©. 


)١(‏ شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي؛ مولى بني عتيك» وهو إمام» ثقة» ثبتء أمير المؤمنين في الحديث» روى عن أبان 
بن تغلب وإبراهيم بن عامر وإبراهيم بن محمد وغيرهم» وعنه أيوب والأعمش وسعد بن إبراهيم ومحمد بن إسحاق وغيرهمء 
البخاري» مرحع سابق» التاريخ الكبير» 4/4 4 ؟؛ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص5575. 

(؟) عمرو بن عبدالله بن أبى شعيرة المهمداني أبو إسحاق 2 ثقة مكثر عابد من الثالثة اختلط بأخرة» روى عن على بن 
أبى طالب ظيه ورأى المغيرة بن شعبة ضيه وأسامة بن زيد ذه وغيرهم» مات سنة (59١ه)‏ ابن أبي حاتم» مرجع سابق» 
اجرح 00 9 !؟؛ وابن حجر مرجع سابق» التقريب» ص477. 

(؟) عمرو بن مرة بن عبدالله بن طارق بن الحارث بن سلمة المرادي الحملي» أبو عبدالله الكوني الأعمى روى عن إبراهيم 
النخعي والحسن بن مسلم وحيثمة بن عبدالرحمن الحعفي وغيرهم؛ روى عنه ابنه عبدالله وأبو إسحاق السبيعي وهو أكبر منه 
والأعمش ومنصور وزيد بن أي أنيسة ومسعر والعلاء بن المسيب وغيرهم» قال بن معين ثقة وقال أبو حاتم صدوق ثقةء 
مات سنة .١8‏ ابن أبي حاتم» مرجع سابق» الجرح والتعديل» 57/7 45 وابن حجر مرجع سابق» التقريب» ص5؟5. 

(4) عبدالله بن مسعود طلكه. 

(5) المقصود إمعان النظر فيه لفهمه وتدبره قال ابن الأثير : أي: لينقر عنه ويفكر في معانيه وتفسيره وقراءته. ابن الأثير» مرجع 
سابق» 5١9/1١‏ مادة ثور. 

(7) الطبراني» مرجع سابق» المعجم الكبير» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» ط ١ء‏ (القاهرة: مكتبة ابن تيمية) » ١١5/9‏ 
رقم الحديث 8555. وبنحوه في مصنف ابن أبي شيبة» كتاب فضائل القرآن» باب في التمسك بالقرآن» 2١١7/5‏ رقم 
الحديث /1١٠٠"؟‏ والطيثمي» مرجع سابق» 55/17 ١غ‏ وقال: رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رحال الصحيح. 

(0) سبقت ترجمته في ص .١١‏ 

(8) إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق السبيعي الحمداني أبو يوسفء روى عن حله أبى إسحاق وماك ومحزأة بن زاهر» روى عنه وكيع 
وأبو نعيم وقبيصة وأبو غسان, قال أحمد بن حنبل: إسرائيل كان شيخا ثقة وكان يعجب من حفظه. وقال أبو عيسى الترمذي 
إسرائيل ثبت في أبي إسحاق. ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل» ؟/77؛ وابن حجر» مرجع سابق» التقريب» 5 .٠١‏ 

(9) الحديث دون قوله: (جعل الله جل وعز قارئ القرآن مع السفرة). في مصنف ابن أبي شيبة» كتاب فضائل القرآن» باب 
فيمن تعلم القرآن وعلمه. ».١15*/5‏ رقم الحديث0.15” . 


] 


قال خدثنا أبو النضر. قال: حدذثنا شعنة» عن قتادة» قال: معت إزرارة بن أواف0) 


يحدث عن سعد بن هشام الأنصاري”"©: عن عائشة”"» عن النى يله قال: الذي يقرأ القرآن 
وهو له حافظء مع السفرة» الكرام, البررة. ومثل الذي يقرؤه وليس بحافظ له وهو يتعاهده, 
فله أحران7) . 


قال: ثم جعل تبارك وتعالى قارئه في أعلا درحات الجنات» ومن قرأ منه شيئا ارتقى في درج 


الجنات على عدد ما أحذ من آياته. 
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قال: حدثنا أبونعيم''' قال: حدثنا سفيان”''» عن عاصم'"» عن زر”/ عن عبدالله بن عمرو”» عن 


زرارة بن أو العامري الحرشي» قاضى البصرة» روى عن أبى هريرة وابن عباس وأبى بن مالك. روى عنه: قتادة وأيوب وكز 
بن حكيم وعلى بن زيد بن جدعانء قال النسائي: ثقة. وذكره بن حبان في الثقات» وقال: كان من العباد» وقال بن سعد 
مات فجأة سنة (917ه). البخاري» التاريخ الكبير»5/8/7. ابن أبي حاتم» مرجع سابق» الجرح والتعديل» */50؛ وابن 
حجر» مرحع سابق» التقريب» ص5 .5١‏ 

سعد بن هشام بن عامر الأنصاري المدني بن عم أنس روى عن أبيه وعائشة وابن عباس وأبي هريرة وسمرة بن جندب وأنس وغيرهم؛ 
وعنه حميد بن هلال وزرارة بن أبي أوق وحميد بن عبدالرحمن الحميري والحسن البصريء قال النسائي: ثقة. استشهد بالهند بعد 
١8ه).‏ البخخاري؛ مرجع سابق» التاريخ الكبير» 7/4؛ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص32 77 . 

عائشة بنت الصديق خليفة رسول الله يلد » أم المؤمنين» زوجة النبي طَلكٌه أفقه نساء الأمة على الإطلاق» هاجر بعائشة 
أبواهاء تزوجها نبي الله قبل مهاحره بعد وفاة الصديقة حديجة بنت خويلد» وذلك قبل الحجرة ببضعة عشر شهراء وقيل: 
بعامين. روت عنه وَلِعٌ علما كثيرا. الذهبي» مرجع سابق» السير» 5/5 »١‏ وابن حجر مرجع سابق» الإصابة» //751. 
صحيح البخاري» كتاب التفسير» تفسير سورة عبس» ١57/5‏ رقم الحديث 59371. 

الفضل بن دكين. 

هو الثوري. 

بن بحدلة الكوفي القارئ. 

زر بن حبيش بن حباشة بن أوس بن بلال» كان ثقة عالما بالقرآن قارئا فاضلاء وروى عن عمر وعثمان وعلي وأبي ذر وابن 
مسعود وغيرهم؛ وعنه إبراهيم النخعي وعاصم بن بهدلة والمنهال بن عمرو والشعبي وغيرهم» مات سنة (١8ه).‏ المزي» 
مرجع سابق» 475/9 وابن حجر» مرجع سابق» التقريب» ص5١7.‏ 

عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل الصحابي الحليل» الامام الحبر العابد» أسلم قبل أبيه» وله مناقب وفضائل ومقام راسخ 
في العلم والعمل» حمل عن النبي كلٌ علما جماء توفي سنة (55ه). الذهبي» مرجع سابق» السير» 49/7 وابن حجرء 
الإصابة» .١957/5‏ 


]51 


النى يليهِ قال: منزلتك عند آحر آية تقرأها(". 


قال وحدثنا أبو النضر قال: حدثنا أبو اح نمة0) قال: حدثنا موسى ل عن معفس 50 عن 


عمران بن حطان””؛ قال: سألت أم الدرداء2 فقلت: حدثينا عن فضل القرآن فقالت: إن درج 
الجنة على عدد آي القرآن7"©» وإنه يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقه0©. 
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مسند الإمام أحمد» مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبدالله بن عمرو بن العاص» 1١٠4/١١‏ رقم الحديث 450799 قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح؛ وسنن الترمذي» أبواب فضائل القرآن» باب فيمن قرأ حرقًا من القرآن ما له من الأحرء 
7/5 رقم الحديث 459154 وصححه الشيخ الألباي» مرجع سابق» السلسلة الصحيحة؛ .58١/5‏ 

زهير بن معاوية بن حديج بن الرحيل بن زهير بن خحيثمة بن أبي حمران» سكن الحزيرة روى عن أبي إسحاق السبيعي 
وسليمان التيمي وعاصم الأحول والأسود بن قيس وغيرهم؛ وعنه بن مهدي والقطان وأبو داود الطيالسي وأبو النضر هاشم 
بن القاسم ويحبى بن آدم وغيرهمء كان ثقة ثبتا مأمونا كثير الحديثء» توفي سنة (1/7١ه).‏ ابن سعد» مرجع سابق» 
5 وابن حجر» مرجع سابق» التقريب» ص8/١7.‏ 

موسى بن قيس الحضرمي أبو محمد الفراء الكوتي» روى عن حجر بن عنبس وسلمة بن كهيل وعطية ومحمد بن عجلان 
ومسلم البطين وغيرهم» وعنه وكيع وأبو معاوية ويحبى بن آدم وعدة؛ قال يحبى بن معين ثقة وقال أبو حاتم لا بأس به. 
المزي» مرجع سابق»9 4١4/7‏ وابن حجر» مرجع سابق» التقريب» ص "7ه ه. 

في المخطوط : معنس وهو خطأ وصوابه المثبت وهو: معفس بن عمران بن حطان بن ظبيان » حدث عن أم الدرداء وعن 
أبيه وروى عنه موسى الفراء وغيره. البخاري» مرجع سابق» التاريخ الكبير» 54/4؛ ابن عساكرء مرجع سابق» 5/59ه8. 
عمران بن حطان بن ظبيان بن لوذان بن عمرو بن الحارث» روى عن أبي موسى الأشعري وابن عباس وابن عمر وجماعة 
وعنه يحبى بن أبي كثير وقتادة ومحارب بن دثار وغيرهم قال العجلي بصري تابعي ثقة» توي سنة (85ه). البخاري» مرجع 
سابق» التاريخ الكبير» 45١/5‏ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص479. 

أم الدرداء: هجيمة بنت حبي الأوصابية» امرأة أبى الدرداء» كانت تقيم ستة أشهر ببيت المقدس وستة أشهر بدمشق» 
روت عن زوجها وسلمان الفارسي وفضالة بن عبيد وأبي هريرة وكعب بن عاصم وعائشة» وروى عنها جبير بن نفير وهو 
أكبر منها وابن أخيها مهدي بن عبدالرحمن ومولاها أبو عمران الأنصاري وسالم بن أبي الجعد وزيد بن أسلم وغيرهم» ماتت 
بعد سنة (١8ه).‏ ابن حبان» مرجع سابق» الثقات:511/5؛ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص55/. 

روت هذا اللفظ أم الدرداء عن عائشة رضي الله عنهما في مصنف ابن أبي شيبة» كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ 
القرآن» ١١١/5‏ رقم الحديث599557. 

ورد هذا اللفظ عند ابن أبي شيبة وعند الترمذي اقرأ وارق. كما سبق تخريجه في الرواية السابقة» مصنف ابن أبي شيبة» 


كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن» 2181/5 رقم الحديث 59987. 
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قال: وحدثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد20؛ عن أبي20؛ قال: حدثت أن 
ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة: رجحل وعى كتاب الله جل وعز؛ فأم به قوما وهم به راضون» 
ورجل يؤذن بالصلوات في كل يوم خمس مرات في الليل والنهار يبتغي بذلك وجه الله عز وجل والدار 
الآخرة» وعبد مملوك» لم يشغله رق الدنيا عن عبادة ربه” 

قال: وحدثنا الحسن بن محمد” قال: حدثنا شيبان» عن قتادة في قوله: :9 اكر يَلْكَ ءَإيتُ الكتب 
آلْمِينِ 14 قال: إي والله» مبين بركته ورشده”2. 

وقوله: :لا ذلك ين مَضْ لَه عَلتََاوعَكَ اناس وَلككنَ كر الئاس لايفكرون 14" 5 إن الوم اشير 


نغمة اللاغلية:وغلئ غيرة+ قال :وذكر لنا أن أبا"الدرداة كان 'يقول: يارت شاك سمه عي 


ورف 


قال وغطلتنا الخيقن بن غيندة :فا لجحدنا بي "لسن نفيادة :ف قوله: 0 َقَدَكان في صصح عبرة 


)١(‏ إسماعيل بن أبي خالد البجلي أبو عبدالله الكوفي» رأى أنس بن مالك وسلمة بن الأكوع وروى عن إسماعيل بن عبدالرحمن 
السدي وعدة» وروى عنه إبراهيم بن حميد الرؤاسي وجرير بن عبد الحميد وجعفر بن عون وحفص بن غياث وغيرهم, توق 
سنة (57 ١ه).‏ البخاري» مرجع سابقء التاريخ الكبير»١/851؛‏ المزي» مرجع سابق» 459/9 وابن حجرء مرجع سابق» 
التقريب» ص17١٠.‏ 

(؟) أبي بن كعب ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار» سيد القراء» شهد العقبة» وبدراء وجمع 
القرآن في حياة النبي» وحفظ عنه علما مباركاء وكان رأسا في العلم والعمل» وكان ربعة أبيض اللحية لا يغير شيبه» حدث 
عنه بنوه محمد» والطفيل» و عبدالله» وأنس بن مالكء وابن عباس وغيرهم؛ مات في سنة اثنتين وعشرين بالمدينة. الذهبي؛ 
مرجع سابق» السير» 45/9/1١‏ وابن حجرء مرجع سابق» الإصابة» .717/١‏ 

(؟) رواه عبدالرزاق عن ابن أبي خالد مرسلاء كتاب الصلاة» باب الإمامة » 488/١‏ رقم الحديث 805١؛‏ والطبراني من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاء مرجع سابقء المعجم الكبير» .477/1١7‏ وضعفه الألباي» ضعيف جامعء 
١‏ رقم الحديث/7517. 

(4) سبق ترجمته في ص5 .١‏ 

(5) سورة يوسفء الآية:١.‏ 

(5) الطبري» مرجع سابق» .517/١9‏ 

(1) سورة يوسف»ء الآية: /7. 

() قتادة. 

(9) السيوطي» مرجع سابق» الدر المنفور» 579/6. 

)٠١(‏ هكذا ف المخطوط » وليس فيمن روى عنه الحسن بن محمد رجل يقال له: سيار» ولا هو من رواة قتادة» وأرحح أنه سفيان 


0 


ول 


- 


لذبي 74" إلى قوله: ««وكتحكن تَصَرِينَ الى بَْنََدَيْه 4: قال: القرآن مصدق الكتب التي قبله 


ويشهد عليها قوله: مِوَتَقْصِي[َكُلشَىَءِ #» قال: فصل الله حلاله وحرامه» وطاعته ومعصيته”". 


قال -وخدنيا ابو التضير "قال لتنا عنية دعن «عطاءدية السافك 1م عن الكسه 7 قال : 


كان عبد اللها2 يقول: تعلموا القرآن» واتلوه تؤحروا بكل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول الم 


7 ع 0١ : : ١‏ 
حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف . 
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قال: وحدثنا حمد بن ات قال: حدثنا و20 عن أبي نحيح 27 عن ماهد قوله 


الثوري فقد وحدت ف مرويات التفسير لابن أبي حاتم عن سفيان الثوري عن قتادة» وسفيان يروي عن الحسن بن محمد 
فالراحح أنه مصحّف عنه . 

سورة يوسفء الآية: .١١١‏ 

الطبري» مرجع سابق» 4/١5‏ ١8؛‏ السيوطي, مرجع سابق» الدر المنثور» 59//5. 

عطاء بن السائب بن مالك» صدوق» روى عن أبيه وأنس وعبدالله بن أبي أوق وسعيد بن جبير» وعنه إبماعيل بن أبي خخالد وهو من أقرانه 
وسليمان التيمي والأعمش وابن جريج وشعبة وغيرهم, قال العجلي كان شيخا ثقة قلهاء قال ابن سعد وغيره مات سنة (97١ه)‏ أو 
نحوها. ابن حبان» مرحع سابق» الثتقات؛ 51/17 7؛ والمزي؛ مرحع سابق» 46/7٠١‏ وابن حجر مرجع سابق» التقريب» ص .591١‏ 

عوف بن مالك بن نضلة الدشمي أبو الأحوص الكوقٍ من بني جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن روى عن أبيه وله صحبة وعن علي 
وقيل إنه لم يسمع منه وابن مسعود وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وغيرهم؛ يروي عنه بن أحيه أبو الزعراء الدشمي وأبو إسحاق السبيعي 
ومالك بن الحارث السلمي وعبدالله بن مرة وغيرهم؛ قال ابن معين ثقة» قتلته الخوارج في أيام الحجاج بن يوسف. ابن حبان» مرجع سابق» 
الثقات»/ 471775 وللزي» مرجع سابق» 45/77 5؛ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص479 . 

ابن مسعود. 

ابن منصور» مرجع سابق» ١/70؛‏ مصنف ابن أبي شيبة» كتاب فضائل القرآن» باب ثواب من قرأ حروف القرآن» 
5 رقم الحديث 9355 1؟؛ والطبراني» مرجع سابق, المعجم الكبير» .١50/9‏ 

الحاكمء محمد بن عبدالله أبو عبدالله النيسابوري» المستدرك على الصحيحين (بيروت: دار الكتب العلمية» )١99٠‏ 
09 رقم الحديث ٠١8٠١‏ وقال: صحيح الإسناد و لم يخرحاه. 

سبقت ترجمته في ص .١7‏ 

ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري ويقال الشيباني أبو بشر الكوفي نزيل المدائن ويقال أصله من خوارزم» صدوق» مع 
عمرو بن دينار وابن أبي حيح روى عنه شعبة وشبابة ومحمد بن يوسف وأبو نعيم» قال أحمد: ثقة صاحب سنة. البخاري» 
مرجع سابقء التاريخ الكبير» //88١؟؛‏ والمزي» مرجع سابق» 4477/8٠.‏ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص .58٠١‏ 
عبدالله بن أبي بحيح يسار المكي» أبو بحيح الثقفي مولى الأخنس بن شريق المككي روى عن معاوية وأبي هريرة وأبي سعيد 


1 


ٍآلئيَاالْمَظِيرٍ 7#" قال: القرآن7". 


قال: وحدثنا عثمان بن محمد'" قال: حدثنا عقيل بن جبير” عن هلال بن يساف”, عن 


فروة بن نوفل”؟ قال: حدثنا حباب ابن الأرت7؟2 - وخرجت معه من المسجد - فقال لي: 
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إن استطعت أن تقرب إلى الله عز وحل» فإنك لا تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه9. 


وابن عباس وابن عمر وعبيد بن عمير وغيرهم؛ قال وكيع ثقة وقال الميموني عن أحمد بن أبي بحيح ثقة وكان أبوه من خيار 
عباد الله تعالى وقال عثمان الدارمي عن بن معين ثقة» مات سنة (9١٠ه).‏ المزي» مرجع سابق» 59//87؛ والذهبيء 
مرجع سابق» السير» 5/7؟١؛‏ وابن حجر» مرجع سابق» تقريب» ص775. 

سورة النبأء الآية: 7. 

الطبري» مرجع سابق» 43/55 ١؛‏ والسيوطي» مرجع سابق» 89-0/8. 

سبقت ترجمته في ص" .١‏ 

لم أحده وأظنه مصحّف والمقصود: منصور بن المعتمر» هكذا هو مجموعة من المحدثين ولم أحده إلا من رواية منصور عن 
هلال كما في تخريج الحديث. منصور بن المعتمر هو أبو عتاب السلمي» الكوثي» أحد الأعلام. يروي عن: ربعي بن 
حراش» وإبراهيم النخعي» وخيثمة بن عبدالرحمن» وهلال بن يسافء وعنه حصين بن عبدالرحمن وأيوب السختياني 
وسليمان الأعمش وشعبة وسفيان الثوري وغيرهم كثير. الذهبي» مرجع سابق» السير» ١7/5‏ 4؛ وابن حجرء مرجع سابق» 
التقريب ص47 5. 

هلال بن يساف الأشجعي أبو الحسن روى عن على بن أبى طالب والحسن بن على وأبى مسعود الأنصاري وسلمة بن 
قيس الأشجعي» روى عنه منصور بن المعتمر وعمرو بن مرة وحصين بن عبدالرحمن» عن يحبى بن معين انه قال هلال بن 
يساف ثقة. ابن أبي حاتم» مرجع سابق» الجرح والتعديل 9/؟1. ابن سعدء مرجع سابق» 4591/7 وابن حجر» مرجع 
سابق» التقريب» ص5/اه. 

فروة بن نوفل الأشجعي الكوفٍ روى عن الني قَليِةُ مرسلا وعن أبيه وعلي بن أبي طالب وجبلة بن حارثة وعائشة» وروى عنه 
هلال بن يساف ونصر بن عاصم. وأبو إسحاق السبيعي. ذكره بن حبان في ثقات التابعين وقال: قد قيل إن له صحبة 
والصواب أن الصحبة لأبيه. الذهبي» مرجع سابق» تاريخ الإسلام» ؟/805. المزي»مرجع سابق» 4579/4 وابن حجرء 
مرجع سابق» الإصابة» ه/70. 

خحباب بن الأرت بن جندلة بن سعدء من تميم» من بحباء السابقين المستضعفين» له عدة أحاديث» شهد بدرًا والمشاهد, 
مات بالكوفة سنة (71ه). الذهبي» مرجع سابق» السير» ؟/1؟5؛ وابن حجرء مرجع سابق» الإصابة» 55//7؟. 

أبوعبيد» مرجع سابق» فضائل القرآن» كتاب فضل القرآن ومعلمه وأدبه» باب فضل الحض على القرآن والإيصاء به وإيثاره 
على ما سواه» ص717. مصنف ابن أبي شيبة» كتاب فضائل القرآن» باب من قال القرآن مخلوق» .١55/5‏ رقم الحديث 


] 


قال: وفضل الله جل وعز أهل التلاوة للقرآن بتلاوته, وأخبر أنحم يقومون بأمره. فقال: 


3 ِنَّ الذي بتو ر>كتب أله وََقَامُوا الصَلَوة وَأَنمَقُوأ أ هِمَا رَرْقنهُمَ كر وعلائة برطو را أن ون 
146" يخبر أن تجارتهم في الآخرة الراحة وأنما لا تكسد عنده حتى يوفيهم أجورهم من الحنة. 

قال: حدثنا يحبى بن أبي بكير”"2 قال: حدثنا شعبة عن يزيد الرشك”" قال: قال مطرف بن 
الشخير”©: هذه آية القرآن: (١‏ إِنَّ ألدنَ ينثو كتب أله وأَقَامُوأ الصّلرة فقوأ هِمَا رَرَقْهُمْ يرا 
وَعَلاقِه تجوت مدر أن تسو > إلى قوله: ا شُكور #. 


قال: وحدثنا هاشم بن القاسم”'' قال: حدثنا شعبة» عن علقمة بن مرئد”" قال: ممعت سعد بن عبيدة!”) 


4 الحاكمء مرجع سابق» المستدرك» 579/5 رقم الحديث 557"» وقال صحيح الإسناد ول يخرحاه؛ البيهقي» 
مرحع سابق» شعب الإعان» 2855/59 رقم الحديث .1١851‏ 

.59 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

. ١١ص في المخطوط بن بكير. والصواب المثبت وهو: يحبى بن أبي بكير سبقت ترجمته في‎ )١( 

(؟) يزيد بن أبي يزيد الضبعي البصري الذراع أبو الأزهر لقب بالرشك بكسر الراء مشددة وسكون الشين قيل في معناه: القاسم 
بالفارسية» وقيل: الغيور» وقيل: كثير اللحية» ثقة عابد» روى عن عبدالله بن أنس وخالد بن الأثبج» ومعاذة العدوية 
وغيرهم» وعنه أبان بن يزيد وابن عليه وحماد بن زيد وشعبة وسواهم » مات سنة (١١ه)‏ وقيل (0١ه).‏ ابن حبان» 
مرحع سابق» الثقات» 85/5 ه؛ وابن حجر» مرجع سابق» التقريب» ص5 50. 

(:) مطرف بن عبدالله بن الشخير الحرشي العامري أبو عبدالله البصري روى عن أبيه وعثمان وعلي وأبي ذر وعمار بن ياسر 
وعياض بن حمار وعبدالله بن مغفل وعثمان بن أبي العاص وعمران بن حصين وعائشة وغيرهم؛ وعنه أوه أبو العلاء يزيد 
وابن أيه الآخر عبدالله بن هانئ بن عبدالله بن الشخير وغيرهم, وكان ثقة ذا فضل وورع وأدب» مات سنة (95ه). 
البخاري» مرجع سابقء التاريخ الكبير» 897/1؛ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص4 57. 

(5) سورة فاطر: الآية: .٠‏ الطبري» مرجع سابق» ١477/5؛‏ والسيوطي» مرجع سابق» 717/17. 

(5) في المحطوط القاسم بن القاسم وصوابه المثبت وهو: أبو النضر هاشم بن القاسم» سبقت ترجمته في ص7١.‏ 

(1) علقمة بن مرئد الحضرمي أبوالحارث الكوقي. ثقة» روى عن سعد بن عبيدة وزر بن حبيش وطارق بن شهاب ولمستورد بن 
الأحنف وسليمان بن بريدة ورزين بن سليمان» روى عنه شعبة والثوري ومسعر والمسعودي وإدريس بن يزيد الأودي والحكم 
بن ظهير وغيرهم» توفي في آخر ولاية خالد القسري على العراق. ابن أبي حاتم» مرجع سابق» الجرح والتعديل» 4505/5 
وابن حجر» مرجع سابق» التقريب» ص 75137. 


(8) سعد بن عبيدة السلمي أبوضمرة الكوقي» ثقة» روى عن لمغيرة بن شعبة وابن عمر والبراء بن عازب وحبان بن عطية 
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أ 00 ثمان نئار: ")وض كلك قاااء - ا 
عن أبي عبدالرحمن السلمي” ' عن عثمان بن عفان" 'ظيهء عن النبي كلْدٌ قال: خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه» قال أبو عبدالرحمن: فذاك الذي أقعدى مقعدي هذا!". 


قال: وحدثني أو بك 1 لي" قال اتوراننا ا عمان اتوو ملعف او العو ام 


قآل عيذ الى قرا القران فهو غ0 
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أ. 0 1 59 -00 5 3 5 40 ع 5 ١‏ 1 35 
قال: وحدثنا أبو النضر قال: حدثنا اليثم بن جماز"”» عن يحبى بن أي كثير”'» عن أبي سلمة 


والمستورد بن الأحنف وأبي عبدالرحمن السلمي» وعنه الأعمش ومنصور وفطر بن خليفة وحصين وأبوحصين والحكم بن 
عتيبة وزبيد اليامي وعمرو بن مرة وعلقمة بن مرثد وأبومالك الأشجعي وجماعة قال بن معين والنسائي: ثقة وقال أبو حاتم: 
كان يرى رأي الخوارج ثم تركه يكتب حديثه. البخاري» مرجع سابق» التاريخ الكبير» 50/4؟؛ وابن حجرء مرجع سابق» 
التقريب» ص777. 

عبدالله بن حبيب بن ربيعة أبو عبدالرحمن السلمي الكوثي القاري» إمام ثقة ولأبيه صحبة» روى عن عمر وعثمان وعلي 
وابن مسعود» وعنه إبراهيم النخعي وعلقمة بن مرثد وسعد بن عبيدة وسعيد بن جبير وغيرهم؛ وأخذ القراءة عن عثمان 
وعلي وزيد وأبي وابن مسعود وأحذ عنه عاصم ابن أبي النجود ويحي الوثاب وعطاء بن السائب» مات سنة 77. ابن سعد» 
مرجع سابق» الطبقات الكبرى» 4١77/5‏ وابن حجرء مرجع سابقء التقريب» ص599. 

عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد همس القرشي الأموي أمير المؤمنين» زوج النبي وله ابنته رقية من عثمان 
وماتت عنده في أيام بدر فزوحه بعدها أختها أم كلثوم فلذلك كان يلقب ذا النورين» قتل سنة (85ه). الذهبي» مرجع 
سابق» تاريخ الإسلام» 51/7 ؟؛ وابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» 455/5. 


(؟) صحيح البخاري» كتاب فضائل الفرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه» 2١3١13/5‏ رقم الحديث 41789. 
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سيقت ترجمته قي ص 0 

في المخطوط عبدة بن سطان والصواب المثبت. وهو: عبدة بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوثي يقال اسمه عبدالحمن بن سليمان بن 
حاجب روى عن إسماعيل بن أبي خالد ويحى بن سعيد الأنصاري وعاصم الأحول وعبيك الله بن عمر وغيرهم» وثقه العلماء» مات سنة 
81 ١ه).‏ ابن سعد» مرجع سابق» الطبقات الكبرى» 3 9؟؛ وابن حجر» مرجع سابق» التقريب» ص72153. 

سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم أبو محمد الكوفي الأعمشء أحد الأعلام الحفاظ والقراء» ولد بالكوفة» رأى أنس بن مالك 
وأبا بكرة الثقفي وأححذ له بالركاب وروى عن أبان بن أبي عياش وإبراهيم التيمي وغيرهم؛ قال البخاري: له نحو ألف وثلاث مائة حديث» 
مات سنة فك ا١ه).‏ المزي» مرجع سابق» 5 ١‏ .4 وابن حجر» مرجع سابق» التقريب» ص؛ 5 7. 

لم أقف عليه من طريق عبدالله بن مسعود» وهو من رواية سعيد بن منصور بسند مرسل عن الحسن البصري مرفوعاء» وقد ضعفه 
الألباني» ورواه الطبران والبيهقي وأبو يعلى كلهم عن أنس بن مالك َه الطبراي» مرجع سابق المعجم الكبير» 55/١‏ 5, رقم الحديث 
3 البيهقى» مرجع سابق» شعب الإبمان» 0 رقم الحديث 5١5؟؛‏ وأبي يعلى» مرجع سابق» هوه 3 رقم الحديث 
*/ام؛ الألباني» مرجع سابق» السلسلة الضعيفة» 2٠١*5١7‏ رقم الحديث .545٠0‏ 
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ودعيك العم ١7‏ قال "قال رسول الله لِِ: أعبد الناس أكثرهم تلاوة للقرآن» وإن أفضل العبادة الدعاء””. 

قال أبو النطن عن :تنعية): عن سليمان اليل م قال سمعت أبا عثمان9') قال: قال 
0 لو أن رحلا بات يتلو كتاب الله وبات آخر يعطي القيان ال لرأيت الذي بات 
يتلو أغلاهها أجرا(” . 


قال وحدثنا أبو النضر قال» حدثنا صالح المري”"؛ عن قتادة» عن زرارة بن أوى» قال: قام بحل 


إياس وجماعة قال يحبى بن معين كان قاضيا بالبصرة ضعيف وقال مرة ليس بذاك وقال أحمد ترك حديثه وقال النسائي 
متروك الحديث. البخاري» مرجع سابقء التاريخ الكبير» //7١؟؛‏ وابن حجرء مرجع سابقء لسان الميزان» 54/5 .7١‏ 

)١(‏ يحى بن أبى كثير اليمامي كنيته أبو نصر من أهل البصرة سكن اليمامة» ثقة» روى عن أنس وأبي سلمة بن عبدالرحمن بن 
عوف وهلال بن أبي ميمونة ومحمد بن إبراهيم وغيرهم؛ روى عنه ابنه عبدالله وأيوب السختياني ويحبى بن سعيد الأنصاري» 
مات سنة (7١ه).‏ البخاريء التاريخ الكبير.//1٠؛‏ وابن حجر مرجع سابق» ص595. 

(9؟) أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف المدنى» قيل اسعه عبدالله وقيل إسماعيل» ثقة» أحد فقهاء المدينة السبعة» روى عن أبيه وعثمان بن عفان 
وطلحة وغيرهم؛ وعنه ابنه عمر وأولاد أخوته سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن وعبد ايد بن سهيل بن عبدالرحمن وزرارة بن مصعب بن 
عبدالرحمن وغيرهم» مات سنة (95ه) . المزي» مرحع سابق» 47/0/87 وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص 545. 

(5) حديث ضعيف عزاه الألباني للديلمي» الألباي» مصدر سابق» السلسلة الضعيفة» 591/5 رقم الحديث .75/١8‏ 

(4:) سليمان بن طرحان التيمي أبو المعتمر البصريء ولم يكن من بني تيم وإِنما نزل فيهم» ثقة» روى عن أنس بن مالك وطاووس 
وأبي إسحاق السبيعي» وعنه ابنه معتمر وشعبة والسفيانان توفي (57١ه)‏ ابن أبي حاتم» مرجع سابق» الحرح والتعديل» 
5 ؛ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص757. 

(5) هو ربيعة بن أبي عبدالرحمن فروخ القرشي التيمي» المعروف بربيعة الرأي» ثقة» روى عن عطاء والقاسم بن أبي بكر الصديق 
عبدالرحمن بن أبي ليلى وغيرهم؛ وعنه السفيانان وسعيد بن أبي هلال وحماد بن سلمة» توفي(7١١ه)‏ وقيل (57 ١ه).‏ 
الذهبي؛ مرجع سابق» 54/4 4؛ وابن حجر مرجع سابق» التقريب» ص7١7.‏ 

(7) ف المحطوط "سليمان" والصواب هو: سلمان الفارسي» أبوعبدالله» أصله من رامهرمز وقيل من أصبهان. توفي سنة (5؟ه) 
ابن حجر» مرجع سابق» الإصابة» .١١8/7‏ 

(0) في المخطوط "وبات آخحر يحمل على القباب البيض" ولم أجده بذا اللفظ والراحح أنه مُصّحّفء والرواية المشهورة "'وبات 
آخر يعطي القيان البيض" والقيان البيض: الإماء والعبيد والمقصود يعطيهم من الصدقات. ابن الأثير» مرجع سابق» 2١75/54‏ 
مادة قين. 

(8) ابن أبي شيبة» مرجع سابق» 107/17. 

(9) صالح بن بشير بن وادع أبو بشر المري البصري القارئ روى عن الحسن وابن سيرين وقتادة وعنه سيار بن حاتم ويونس بن 
محمد والهيثئم بن الربيع. مات سنة (17١ه).‏ المزي» مرجع سابق» 4١5/١‏ وابن حجرء مرحع سابق» التقريب» 


] 


إلى البي يل قال: يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الحال المرتحل”2 قال: 
صاحب القرآن أن يضرب من أوله إلى آخره» ومن آخخره إلى أوله كلما حل ارتحل”". 

قال: ثم أكد الحجة على من تلا كتابه وحفظه. وألزمهم من الفروض ما لم يلزم غيرهم, فقال: 
9 مَاكَانَ لسر أن يُوْتِيَهُ أَلَّهُ الكتب والْحَكم وَالشُبِوَة ثم يَقوْلَ لاس نوأ عبكادًا لِى من دون أو ولك كوأ 
يبن يسا شخ ممَتَموْنَ الكتب ويما دشر . درسو 03 

فأخبر جل وعزء ا الله الكتاب والحكمة من النبيين» أنه أمره أن يبلغ قوله. 

إن الله جل وعزء أمرهم أن يكونوا حكماء علماء فقهاء بما علموا من الكتاب وبما كانوا يدرسون. 

وقال عز من قائل: ل( نآ أنرَلنا تومه ينا هُدَى ونور يكم يا اليبو لذن أسَلَمُوأ ين هَادُوأ 
لبون وَالَْحَارُ يما أستُحنظوا ب نكب الله وَكَاها عَليَهِ شْبَدَآهَ 4 فأوحب عليهم الحكم با 
اسح كاب اي ل ثم أوحب عليهم أن لا يخشوا عباده في القيام به فيهم 


رص « ساء 


فقال: #إقلا تَحَسُوأ النناس واحموق 4 9 قال: إن كلم تُؤْمِنِنَ 1# 1 قل صدقتم في وبكتابي. 
قلت: قد علمت أن فى فهمه النجاة, وفى الإغفال عنه الهلكة. فلو ذاب أهل السموات, 
وأهل الأرض حين يسمعود كلام الله عر وجل, أو ماتوا خمودا0) أجمعون لكان ذلك حق لهم 


.7 7١ص‎ 

)١(‏ قال ابن الأثير في الحال المرتحل: الذي يختم القرآن بتلاوته» ثم يفتتح التلاوة من أوله» شبهه بالمسافر يبلغ المنزل فيحل فيه؛ ثم 
يفتتح سيره... وقيل: أراد با حال المرتحل الغازي الذي لا يقفل عن غزو إلا عقبه بآخر. ابن الأثير» مرجع سابق» النهاية» 
0م مادة: حلل؛ وابن الجوزي» مرجع سابق» غريب الحديث» .778/١‏ 

(؟) في رواية الترمذي وصل السند عن زرارة عن ابن عباس رضي الله عنهماء وفيه زيادة قوله: قال: وما الحال المرتحل؟ قال: 
الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل. سنن الترمذي» أبواب القراءات» باب أنزل القرآن على سبعة 
أحرف» 2١917/5‏ رقم الحديث 2594/8 وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا 
الوجه وإسناده ليس بالقوي. الألباني» مرحع سابق» السلسلة الضعيفة »١5/4‏ رقم الحديث .١8515‏ 

9؟) سورة آل عمران, الآية: 79. 

(4:) سورة المائدة» الآية: 4 5. 

(5) حمودًا: من الخمودء وهو السكوت»؛ وقوم خامدون لا تسمع لحم حساً من ذلك» ابن فارس» مرجع سابق» معجم مقاييس 
اللغة» .5١5/7‏ وابن منظور» مرجع سابق» لسان العرب» »١٠55/*‏ مادة إخمد). 
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ولما كان ذلك كثيرا إذا تكلم الله عز وجل به تكليما من نفسه من فوق عرشه. من فوق سبع 
سمواته. فإذا عظم في صدرك تعظيم المتكلم به. لم يكن عندك شيء أرفع ولا أشرف, ولا 
أنفع ولا ألذ ولا أحلى من استماع كلام الله جل وعز, وفهم معاني قوله؛ تعظيمًا وحبًا له 
وإجلالاء إذ كان تعالى قائله, فحب القول على قدر حب قائله. 
وكذلك بحده في فطرنا فيما بيننا وبين الخلق. نحب قول الأخ والقرابة والعالم والشريف على قدر 
محبتنا له» وبحل قوله ونعظم ونردد ذكره ونتفهم معانيه» على قدر حبنا له وإجلالنا له. 
فكلام العالم عندنا أحلى وألذ وأرفع وأجل من كلام الجاهل. وكلام الشريف من كلام الوضيع. وكلام من 
أحسن إلينا كمن لا إحسان له إليناء وكلام الناصح المتحنن”" من كلام من لا ينصحنا ولا يتحنن عليناء حتى إن 
كلام الوالدة نحد له من اللذة والحلاوة ما لا بحد من كلام غيرها لمعرفتنا برحمتهاء ونصحها وتحننها علينا. 
فلا أحد أعظم من الله عز وجل عندنا قدرًا ولا أشرف» بل لا شرف ولا قدر لمن لم يجعل الله 
عز وجل له الشرف والقدرء ولا أحد أعلم من الله جل وعزء ولا أحد أنصح لنا ولا أرحم ولا أعظم 
تحننًا من الله تعالى» بل لم يرحمنا راحم ولم ينصحنا ناصح ولم يتحنن علينا متحنن إلا بْما استودع لنا في 
قلبه» وسخخره لنا بالرحمة والنصح. 
ألم تسمع قول عبد الله©: من أراد أن يعلم أنه يحب الله عز وجل فلينظر هل يحب القرآن؟ 
وحدئنا يزيد بن هارون قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق؛ عن عبد الرحمن بن يزيد '' عن عبد 


الله قال: من سره أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فلينظر فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله0©. 


1) المتحنن: أي المتعطفء تقول تحننت الناقة على ولدها تعطفت. ابن منظور» مرحع سابق» لسان العرب» 2١1١/8/١7‏ مادة (حنن). 

2١‏ ابن مسعود. 

9؟) عبدالحمن بن يزيد بن قيس النخعي أبو بكر الكوقي» ثقة» روى عن أخيه الأسود وعمه علقمة وعن حذيفة وعثمان وابن مسعود 
وسليمان وأبي مسعود الأنصاري وأبي موسى وعائشة والأشتر النخعي وعنه ابنه محمد وإبراهيم النخعي وعمارة بن عمير وأبو إسحاق 
السبيعي وغيرهم» مات سنة (55/ه). المزي» مرجع سابق» / "١‏ ١؛‏ وابن حجر» مرجع سابق» التقريب» 1 

(5) الطبراي» مرحع سابق» المعجم الكبير» 2١7/9‏ 85517 )4 والبيهقي» مرجع سابق» شعب الإبان» 57/9" رقم الحديث 45١117‏ 
وابن الجعدء على بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي» مسند ابن الجعد» مؤسسة نادر - بيروت (ط 1541٠١ 2١‏ - 
40/١‏ رقم الحديث 557 ١؛‏ والهيثمي» مرحع سابق» مجمع الزوائد» 5/7 »١‏ وقال الميئمي: رواه الطبراي ورجاله ثتقات. 


] 


حدثنا حجين بن المثنى قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد”؟: "لا يسأل 
عيد عن انفسه إلا القرآنة فمن كان يحب القرآن :فهو يت الله ورسوله'"7, 

فمن كان كذلك محبا له يحبه الله والله أحب إليه من نفسهء ومن كل شيء؛ كان تلاوة القرآن 
وتفهمه ألذ الأشياء عنده؛ وأنفعها لقلبه ولم يمل من تلاوته» ولم يقنع بتلاوته دون أن يطلب الفهم 
لمعاني ما أراد الله عز وجل» من تعظيمه وتبجيله ومحبته» وأمره» وتحيه» وإرشاده» وآدابه» ووعده 
ووعيده» ويعلم أنه لا ينال منافع آخرته» ولا الفوز فيهاء والنجاة من هلكتهاء إلا بالعلم الدال على 
كل بحاة» والمنجي له من كل هلكة, ولا بحاة له في آخرته» ولا اعتصام له في انتهائه عما يستوحب 
به عذاب ربه» إلا بالعلم الدال على ذلك. فإذا علم ذلك» رغب في العلم ليحركه لطلب الفوز من 
عذاب الله تعالم» ومن سبيل كل هلكة»ء ويدل على سبيل محجة النجاة» عن بيان» وبصيرة» وتحانب 
طرق الردى» بعد إيضاح واستبانة لها. 

فإذا رغب في ذلكء» نظر بعقل صحيح أن العلم أرفع للمقدار» وأنفع للقلوب» وأفتحه 
لأبصارها. 

فعلم أن العلم على قدر العالم. فأي العلماء أعلم» كان طلب علمه أحب إليه من طلب علم 
من هو دونه ي العلم. 

ألا ترى أن الاستماع من الرسل عليهم السلام والتفهم عنهم.؛ أولى وأرفع عند الناس لعظيم 
قدرهم؛ لأنحم عن الله عز وجل أخذوا علمهم, وأنحم معصومون من الخطأ من الله حل وعز في دينه» 
فقد لزم قلوب المؤمنين الأمان من الخطأ فيما أخذوا عنهم من العلم» وكذلك اتباع الرسل أرفع في 
العلم عمن دوم من التابعين. 

فاعرف ذلكء ثم اعرف القرآن كلام من هوء وهل أحد أعلم من قائله والمتكلم به؟ ولا يصيب 


)١١‏ عبدالله بن يزيد القرشى العدوي أبو عبدالرحمن المقرئ القصير» مول آل عمر بن النطاب قرشى أصله من ناحية البصرة سكن مكة, ثقة» 
روى عن جويرية بن أسماء الضبعي وحرملة بن عمران التجيبي وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وغيرهم؛ روى عنه البخخاري وإبراهيم بن 
عبدالله بن الندو الباهلى الصنعاني وإبراهيم بن المنذر وأحمد بن نصر وغيرهم» مات بمكة سنة 1١19‏ كه). البحاري» مرجحع سابق» التاريخ 
الكبير» 7/5 ؟؛ والمزي» مرجع سابق» 771/17؛ وابن حجرء مرجع سابقء التقريب» ص0٠7*.‏ 
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أحد علماً إلا من قائله وهو الله رب العالمين حل ثناؤه» وتقدست أسماؤه. 

فإذا كان الله جل ثناؤه عندك أعلم العلماء بل لا علم لأحد إلا من علمه؛ ألم تسمعه تعالى 

يقول: «وَمَوْقَ سكل ذى علو عَِييمْ # .2١(‏ حتى ينتهي العلم إلى الله حل وعز. وقد قال عبدالله: 

من أحب العلم فليثور القرآن» فإن فيه علم الأولين والآخرين7”" . 

فإذا كان ذلك عندك ل تؤثر على كلام الرب سبحانه علما من العلوم, ولم تحد له حلاوة ولا 

شاهذا' لثالاوته وفهمة شكون" فينه تدك ألذ الأشياء واحلاهاء: ا لقائلة وتعظيما إل 
للمتكلم به؛ لأنه كلام القديم الأول7©, والعظيم الأحلء والكريم الأعلى أنزله على عباده ليعرفهم به 
نفسه. ويذكرهم به أياديه» وينبههم به من رقدات الغافلين» ويحيي به قلوبهمء وينور به أبصارهم, 
ويشفي به الصدورء ويزيل حهلهاء وينفي شكوكهاء ويغسل به دنسها وزيفهاء ويوضح به سبيل 
المدى» ويكشف به العمى والشبهاتء ويزيل نوازع الشيطان ووساوس الصدورء ويغني به من فهمه. 
ويقربه من عقله» وينعم به من كرر تلاوته» ويرضى به عمن اتبعه. 

هو طريق الله المستقيم الذي من سلك ما دله عليه أوقفه على الرغائب» وسلمه من جميع 
المهالك؛ وأورده رياض جوار الرب جل وعزء وخفف عنه أهوال يوم العرض والنشورء وعلا”© في 
درجات جوار الرب جل ذكره منزله» وقربه من القبول يوم الزلفة لديه. 

هو حبل الله المتين الذي لا انقطاع له؛ من تمسك به نبحاء ومن لحى عنه عطب” ©» ومن ابتغى 
المدى في غيره ضلء ومن فهمه نطق بالحكم» وجرى لسانه بحسن الموعظة» وكان من العلماء بالله 
جل وعز. 

ومن عقل عن الله حل ذكره ما قال» فقد استغنى به عن كل شيء؛ وعز به من كل ذلء لا تتغير 


./5 سورة يوسف» الآية:‎ )١١( 

.537 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(9) سبق الكلام على وصف الله بالقديم انظر ص١5‏ . 
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حلاوته» ولا تخلق جدته في قلوب المؤمنين به على كثرة الترداد والتكرار لتلاوته؛ لأن قائله دائم لا 
يفنى ولا يتغير ولا ينقص ولا يحدث به الحوادث”''وكذلك كلامه لا يتغير في قلوب المؤمنين التالين 
على كثرة الترداد والتكرار لتلاوته. 

وكل كلام من نبي أو صديق أو خطيب بليغ أو قائل شعرِء فالقلب يمل من كثرة له. وذلك 
موجود في الفطرة لا يختلف فيه أولوا الألباب. 

ولو كان الله جل ذكره وعز أنزله بلسان لا نفهمه ولا نعرف معانيه إذا تلي» إلا أنا نعلم أنه كلام 
الإله حل وعزء الذي ليس كمثله شيء, ثم ذُبْنا وذاب أهل السماء والأرض» لحق لنا وهم ذلك. 

بل لو ذكر الخلائق أن لله جل وعز كلاما تكلم به ولم يسمعوه» ثم صعقوا أجمعون هيبة وتعظيما 
له» لعظيم قدر المتكلم به لكان ذلك حقيقاء ولما كان كثيرا. 

وكذلك إذا تلى التالي بالعربية» ونحن نسمع الصوتء ولا نفهم معان ما يتلوه إلا أنا نعلم أنه 
يتلو كلام ربنا - حل ربنا وتعالى - لما كان عجيبا لو متنا أجمعون إحلالا وتعظيما له» لعظم قدر 
المتكلم به سبحانه الذي لا يعدل قدره شيء» وذلك موجود عندنا في فطرنا أنا نسمع الكلام ممن 
نحب من الخلق» ومن نعظم قدره فنسمع صوته ولا نفهم ما يقول» فترتاح لذلك قلوبناء ويعظم ويجل 
في صدورناء فكيف بكلام ربنا جل ثناؤه وتعالى؟ الأول بغير بدء ولا مسبوق. وكيف, وقد تكلم به 
بنفسه من فوق عرشه. وأنزله مع الأمين من ملائكته إلى أمين أهل الأرضء لثلا يرتاب أن يكون زيد 
فيه ما لم يقل» أو نقص منه حرف واحد. 

يتلى علينا بلسان عربي مبين يصف لنا به نفسه؛ فلو كان ما أنزل من كلامه م يصف لنا به 
نفسه. ولا ذكر لنا به نعمه» ولا أمرنا فيه بأمره» ولا تمانا فيه عما يكرهه. ولا أدبنا فيه بأدبهء ولا 
توعدنا فيه بعذاب» ولا وعدنا فيه ثواباً» إلا حديثا على ما يحدث الرحل أخاه به» وصغى بأذن 
المستمع له؛ ليس فيه عهد ولا عقد ولا سعة في دين ولا دنياء إلا أنه يحدثه بما علم» ويخبره بما رأى 
وسمعء فإذا كان للذي يحدثك عندك قدرء أصغيت إلى حديثه» باستماع ما يقول وتفهم معان ما 
يصفء ولو كان يحكيه لك عنه حاكيء لفعلت ذلك حبا منك لقائله» وتعظيمًا للمتكلم به» ولو 
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أطلعه الله عز وجل على قلبك» وأنت متشاغل عنه لا تفهم عنه قوله» لمقتك وعلم أنك لموت عن 
حديثه» ولم تعبأ بفهم قوله لقلة قدره» وقدر حديثه عندك. 

ولو كان له عندك قدر» لاستمعت لحديثه ولم تله عن تفهمه؛ وإِنما لحوت عن حديث من حدثك 
من الخلق» أنه غاب عنهم علم ضميرك. ولو كان لمم باديا ما فيه لأحضرت عقلك إليهم؛ وإلى حديثهم 
ولم ترض لهم بالاستماع لحديثهم دون الفهم له» ولا بالفهم له دون أن تحببهم على قدر حديثهم؛ لتعلمهم 
أنك قد فهمت عنهم, ولم ترض لهم بالجواب دون أن توافقهم» فتعظم ما عظمواء وتستحسن ما 
استحسنواء وتستقبح ما استقبحوا. هذاء وأكثر حديثهم لغو ولحوء وليس فيه منفعة دين ولا دنياء ولا حق 
هم يؤكدوه عليك بقوهم؛ ولا يرضون عنك بفهمه. ولا تحب لهم أن يسخطوا عليك إن لم تكن تفهمه 
ولفو يهاه 

فكيف بالرب الكريم الذي سهل لك مناحاته؛ وأقبل عليك ولم يتكلم به لغوا ولا قاله لوا ولا 
عبثاء ولا حاطب به سهواء ولا تفكهاء ولا استراحة إليك. تعالى الله جل وعز عن ذلك علوا كبيرا. 
نما تكلم به مخاطبة وقصداً وإرادةً وتوكيداً للحجة عليك» وعلى خلقه؛ إعذارا إليهم وإنذارا. فكيف 
يرضى عنك دون أن تسمعه» وتحضر عقلكء وتفهم معان قوله» وأن لا تتشاغل بشيء من الأشياء 
دون أن تستقصي فهم معانيه. 

وكيف يرضى بذلك وإنما كلمنا بعزائم العهود وأوكد المواثيق وحقائق الأمر والنهي» ولا يرضى 
منهم باستماعهم دون فهمهاء ولا بفهمها دون العزم على القيام بحقوقه فيهاء ولا بالعزم على القيام 
بحقه فيها دون الصبر على القيام بحقوقه في أوقات وجوكاء بغير تسويف ولا تأحير؛ لأنه كلام أقبل 
علينا به بجلاله وكبريائه» مخاطبا لنا به؛ فعرفنا به أنه لا إله غيره» ويأمرنا بما يرضى به ويقربنا منه 
ويوجب لنا جواره والقرب منه والنظر إليه» ويوجب لنا به إن ركبنا ما يسخطه عذابه الأليم» في خلود 
الأبد الذي لا انقطاع له ولا زوال ولا راحة. 

وندبنا فيه إلى الأخلاق الكرعة» والمنازل الشريفة» وأحذ علينا الميثاق المؤكد» فكيف يرضى 
بتلاوته» والقلب مشغول بالدنياء وقد طبعنا طبعا؛ لا نعرف ما نتلو دون أن نصغي إليه بأسماعناء ولا 
نفهمه وإن أصغينا إليه» حتى نحضر له عقولنا إلا بقطعها عن النظر في كل شيء سواه ولا نفهم قوله 
دون أن نعظم ما قال في قلوبناء ونعظم قدر رضاه وسخطه. ولا يعظم ذلك عندنا مع طول موالاتنا 
بالدنيا والاشتغال بذكرها وذكر أهلها إلا بتكرار التلاوة والدوام على تقصي العقل بتقصي ذلك والتيقظ 
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له حىن" نفهم ما قال؛ فينتبه العقل من غفلته» ويشاهد علم الغيوب بيبصره») ويتوهم عظيم الجزاء 
والثواب والعقاب برؤية بصره؛ فعند ذلك يعقل التاللي عن ربه عز وجل فيكون ما قال عنده كرأي عينه. 
وما أقبل عبد على الله جل وعز إلا أقبل الله عليه» وأسرع إليه الإحابة» فكذلك إذا أقبل على 
له تعالى ذكره بطلب الفهم, أسرع إليه بالإفهام له. وكذلك ضمن للمقبلين إليه بعقولهم لفهم كلامه 
عنهء فقال عز وحل: هل إِنَّ فى دَلِكَ أَتِكَرَئ لِسََكَانَ له قَلُْ أو ألَىَ أَلسَمَمَ وَهْوَ سَّهيدٌ 74'". وقال مجاهد: 
شهيد::شاهد القلت”2 ليس بغائب فعندها شاهد قلبه الغيبء كرأي العين. 
وفهم كتاب الله يورثه النفس الثابت في القلب. فإذا ثبت فكأنه يعاين ربه جل وعز»ء ووعده 
ووعيده» وما يبين ذلك ما روي عن أبي بن كعب حين مع رحلا يقرأ فأتى به النبي وله فاستقرأه, 
فقال أحسنتء قال: وضرب صدري. وقال: اللهم أذهب عنه الشك. فارفضضت”" عرقاء وامتلاً 
جوف حوقًا». فإذا ثبت النفس كان كالعيان» كان العبد في الدنيا ببدنه» وقلبه معلق بالله جل وعزء 
وبغيب معاده. 
فاتق الم ولا بتخعل كلامه منك بظهرء وقلة اكتراث منك بفهم ما قال20, وذلك عليه فإنه 
يحل من أجل كلامه» ويهون عنده من لم يعظم كلامه. 
فمن أجل كلامه آثره على كل كلام ومخاطبة» وعلى كل علم ليفهمه عنه) ويقوم بحقه ععرفة 
وفهم. ولو عقل عن الله حل وعز فهم آية واحدة لكفته أيام الحياة في القيام بحق الله فيهاء فكيف بما 
قال في كتابه من الدلائل والشواهد والأمثال والوصف لهء ولما في المعاد من الثواب والعقاب. 


ويبين لك ذلك ما حدثناه يزيد بن هارون قال: أخبرنا حرير بن حازم”؟ قال: أخبرنا 
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(؟) الطبري» مرجع سابق» 71//77. 

(9) ارفض: أي جرى عرقه وسال. ابن الأثير» مرجع سابقء النهاية» 554/7» مادة : رفض. 

(4:) مسند الإمام أحمد» مسند الأنصارء حديث سليمان بن صرد» عن أبي بن كعب» 85/88, رقم الحديث .5١١57‏ 

(5) المعنى: لا تجعل كلام الله عز وجل وراء ظهرك» واكتراث: أي مبالاة» ويستعمل في النفي» تقول: ما أكترث له: أي ما أبالي 
به والمعنى هنا: لا تجعل قلة مبالاة منك تمنعك من فهم ما قال الله عز وحل. انظر: ابن منظور» مرجع سابق» 2١80/5‏ 
مادة: (كرث). 

(5) جرير بن حازم بن عبدالله بن شجاع الأزدي ثم العتكي, أبو النضر البصريء ثقة» روى عن إبراهيم بن يزيد الثاتي المصري 
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الحسن'' عن صعصعة بن معاوية''' عم الفرزدق"" أنه أتى النبي وَل وقرأ عليه: ©« مَمَن يَمَمَلْ 
مِتْكالَ دَدَوَ َي يَرَهُ 9 وَمَن يَعَمَلْ متْككال وَرَّوَ سنا يَرَم # 7). فقال: حسبي لا أبالي ألا أسمع 
غيرها(ه). فهذا رجحل لم يهاجرء ولم يلزم النبي يلِ؛ أعرابي لم يسن في الإسلام» ولم يقرأ القرآن قبل 
ذلك» أقرأه النبي ولد آية فاكتفى بماء وورثته الحياء من الله جل وعزء فكيف بمن ولد في الإسلام. 
وعلمه الله عز وجل كتابه» ومع تفسيره» وكتب الآثار عن نبيه كَلِدْ وأوليائه الصالحين» لا يفهم كتاب 
الله حل وعز؛ يتلوه من أوله إلى آخره وذاك لأنه تلاه دارساء والقلب مشغول بغير فهمه ولا طلب 
قايت زذلاك لقلة مظهه لقاكلده وا ماله الاتهلة اميس :وقد سمية وز "له عقر 17 جياه تووعن 


من لا يخلف وعده - حل ربنا - أن ما أنزل من كلامه شفاء لما في الصدور» وهدى ورحمة للمؤمنين» 


القاضي وأسماء بن عبيد الضبعي وأيوب السختياني وثابت البناني وغيرهم؛ وعنه الأعمش وأيوب شيخاه وابنه وهب وحسين 
بن محمد وابن المبارك وابن وهب والفريابي ووكيع وجماعة» مات سنة (15١ه).‏ المزي» مرجع سابق» 4574/4 وابن حجرء 
مرجع سابق» التقريب» ص .١7/8‏ 

)١(‏ هو الحسن البصري. 

(؟) صعصعة بن معاوية بن حصين وهو مقاعس أبو عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن الحارث؛ اختلف في صحبته وهو عم 
الأحنف بن قيس» روى عن الني لْهُ وعن عمر وأبي ذر وأبي هريرة وعائشة حي وعنه: ابنه عبدالله ومروان الأصغر والحسن 
البصري. مات في أول ولاية الحجاج على العراق. ابن حبان» مرجع سابق» الثقات»)5/87/5؛ وابن حجرء مرجع سابق» 
التقريب» 2717/1/4 وابن عبدالبر» يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي (المتوى: 477ه) الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب, تحقيق: علي محمد البجاوي؛ ط١»‏ (بيروت: دار الجيل» 5417 ١ه-1997م)‏ 107/7. 

() الصحيح أنه عم الأحنف بن قيس. كما في المرجع السابق» وربما اشتبه اسمه باسم صعصعة بن ناجية جد الفرزدق وقيل عمه 
هو صعصعة بن ناجية» انظر ترجمته في ابن سعد» مصدر سابق» 78/1. 

(5) سورة الزلزلة» الآية: /لاحلم. 

(ه) مسند الإمام أحمد» مسند البصريين» حديث صعصعة بن معاوية» ه/9ه) رقم الحديث97ه5١‏ قال محققه: إسناده 
بع 

(5) الخفر: قال ابن فارس: الخاء والفاء والراء أصلان: أحدهما الحياء» والآخر المحافظة أو ضدها. فالأول يقال فيه: حفرت المرأة: 
استحيت» وهي نخفرة. وأما الأصل الآخر فيقال خفرت الرحل خفرة» إذا أحرته وكنت له خفيرا. وتخفرت بفلان» إذا 
استجرت به. ويقال أحفرته إذا بعثت معه خفيرا. وأما ضده فأحفرت الرحل» وذلك إذا نقضت عهده. ابن فارس» مرحع 


سابق» مقاييس» مادة حفر .5١07/9‏ 
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فما أحق من أغفل عن فهم كتابه» أن يستحي من ربه عز وحل» ويأسف على ما مضى من عمره 
ومرض قلبه» إذ هو يتلو شفا مرض قلبه؛ وهو لا يزداد إلا سقمًا ومرضاء وذلك لقلة مبالاته بدائه 
ترك طلب شفائه بما قال مولاه» وتدبر ما تكلم به خالقه وقد رآه مولاه وهو يعني بفهم كتاب مخلوق 
وحديثه, وليس في كتابه وحديثه إياه خلود الأبد في النعيم ولا النجاة من عذاب لا ينقطع بل لعل فيه 
ما الاشتغال به ضرر”'' عليه؛ ومسخخطة لربه عز وجل؛ ولعل فيه ما الاستغناء بغيره أولى» أو لعل فيه 
حاحة لا قدر لما أو خبر يحب أن يعلمه من أخبار الناس, أو حاحة بكلفة لا يأمل لما مكافأة؛ ولا 
يحثه على القيام بما إلا حوف عذله ولائمته. 

وكيف يكون المولى تبارك وتعالى وقد علم منا أنا قليل تعظيمنا له ونحن لا نعبأ بفهم كلامه 
وتدبر قوله فيما حاطب بهء كما نعبأ بفهم كتب عبيده وحديثهم؛ الذين لا يملكون لنا ضرا ولا نفعا 
ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. تبارك من يملك ذلك كلهء وذلك أنه قد رآنا يأتي أحدنا كتاب من 
القرابة أو الأخ أو العامل أو الحار فلا يتمالك أن يقرأه» ويقرؤه مرارًا من حبه لصاحبه» ولا يرضى 
بقراءة حروفه دون الفهم بما كتب به إليه بإحضار عقلء؛ وفقه للحروفء ليفهم ما أراد» وما الذي به 
أمر ونجى» وما سأل وما أوصىء» فإن أشكل عليه استخراج بعض حروفه استعان بغيره على قراءته 
ليستخرج له ما لم يستخرحه ليعرف بذلك ما معنى الذي كتب بهء وما الذي أراد» وما الذي يكن, 
حوفًا أن يفوته فيه معنى منفعة؛ أو علم مضرة ليحذرها. 

وربما كتب إلينا من لا يأمل ذلك منه» يكتب بحاجة يطلبها أو شيء أراد أن يعلمه؛ فما يترك 
أن يستقصي فهم كتابه ليفقه الحروف مع فهم القلب بمعنى الذي أراد وكتبء يبعثنا على تأمل كتابه 
محبةٌ منا إليه لخبره أو رجا منا لخبره أو حزعٌ منا لخنوف فوت منفعة ننالها منه آجلاء أو قرب جواره أو 
تذمما لسؤالنا حاحة, أو أمل مكافأته أو حب محمدته. أو خوفًا أن يفوتنا ما يريده فيلومنا في 
تقصيرناء أو حياء منه أن نقدم عليه فيسألنا عن بعض ما كتب به فلا تقوى قلوبناء ونستحي أن 
نحيبه بأنا لم نقرأ كتابه» أو أنا قرأناه ولم نفهم ماكتب به؛ لأنه يرى أن ذلك تحاونا منا به» وقلة عناية 
منا بالمرة فغداً نقدم على الله حل وعز فنلقاه ويسائلنا عن كتابه الذي أنزل إلينا مخاطبا لنا به وكيف 


)١(‏ الصحيح بالرفع ضررٌ. 
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فهمنا عنه وكيف عملنا به. وهل أحللناه ورهبناه وهل قمنا بحقه الذي أمرنا به وجانبنا ما تمانا عنه مع 
ما يفوتنا من جواره وما 0 

ألم تسمع مساءلة(" الجن والإنس جميعًا يوم القيامة بما أقام عليهم به الحجة في الدنيا من تلاوة 
آياته عليهم من رسله؛ وأنه 0 بذلك 0 وأدحض به حجتهم. فقال يوم العرض: 38 يَلْمَعَسَرَ 
لْلْنّ والإذين أل يَأَيَك رسْل مل يكم يَفْصُونَ عَلنكُمْ يلق وَيسْذِرُودك لِمَآه يوَيَكُمْ هنذا 2176. 

5 5 6 0-00 و2 سق 3١‏ 

وقال عز وحل: سن 

وقال تعالى : ه3 وَلْعَدَ يتنهم يككب صَصَلَهُ عل عار هْدى ويه لوم يُوْممُونَ (5) هل ينظرُونَ إلا نويه يوم يق 


شاعو سح 0 06 00 


وس نوين عن ا 0 
يله يَهُولُ لذت صَوهُ من قَبَلُ هدجت رسل ريسا يا بلحي مهل لحان سقماء فيشمموا 3 نر مَمْمَل عر رف 6 


فلما حاءهم تأويل ما قال عز وجل من الذي توعد به نادوا بالندامة على نسياتهم ما جاءتهم 
به رسلهم من كلام ربحم عز وجل وتركهم فهمه؛ ونادوا بالشفاعة أو بردهم إلى الدنيا فيعقلوا عنه 
كلامه ويقوموا بحقه. 

قلت: فبم أستعين على فهم معاني ما أتلو أو يتلى علي؟ 

قال: بإحضار عقلك. فبذلك تفهم وتذكر» ألم تسمعه عز وجل يقول: 8 إن فى دَلِكَ أَتكَرَئْ 
ار سَمْعٌ وهو سَهِيكٌ 6 

قال بماهد: < أرآئن د لتَمَعَ # لا يحدث نفسه بغير ما يسمع 98 وَهُوَ سَّهِيدٌ # وهو شهيد قال 
شاه لقي 


قلت: فكيف أحضر عقلي حتى يكون شاهدًا لا يغيب عن فهم كلام ربي حل وتعالى؟ 


)١١‏ ف المخطوط مسائلة. 

(؟) سورة الأنعام الآية: ٠.‏ 

(؟) سورة المؤمنون» الآية ه١٠.‏ 
(4:) سورة الأعراف, الآية: ؟5ه-"اه. 
(0) سورة قء الآية: ١17‏ 


(7) الطبري؛ مرحع سابق» 71/1/7. 


8 


قال: بأن تجمع فهمك حت لا يكون فهمك متفرقًا في شيء غير طلب الفهم لكلام مولاك. 

قلت: وكيف أجمع همي حتى لا يتفرق في شيء سوى ذلك؟ 

قال: تمنع عقلك من النظر في شيء سوى طلب فهم كتاب ربك جل وتعالى. 

قال: بأن لا تشغل جوارحك بما لا يشتغل به عقلك» وأن تستعمل كل جارحة بما يعينك على 
الفهم» كنظرك ف مصحف واستماعك إلى تلاوتك أو تلاوة غيرك» وتمنع عقلك من فكر وذكر 
سوى طلب فهم كلام مولاك؛ لأنك إذا لم تشغل جوارحك بشيء غير ذلك» ومنعت عقلك عن 
النظر والفكر في غير ذلك» اجتمع همك وحضرء وإذا حضر عقلك ذكا ذهنكء وإذا ذكا ذهنك 
قويت على طلب الفهم, واستبان فيه اليقين» وصفا فيه الذكرء وقويت فيه الفكرء وبذلك مدح 
المستمعين لتلاوة كتابه بالفهم فقال عز وجل: فَلَمَا حَصَمُو كَالْوا أنصِتُوأ 20074 أي قالوا: مه 

أفلا نسمع الله عز وحل مدحهم بأن سكتوا عن الكلام لئلا يشتغلوا عن فهم ما يتلو نبيه اكتكل 
عليهم؟ وهذا ولم يعلموا ما فيه وما هوء مِأعَلنَا ْنِىَ 6 وفهموا عن الله عز وجل ما تلا عليهم نبيه 


ل مسح سا سرسم 


للة: با ولوأ ِكَ مومهم مُذِرِينَ # يحذرونهم من الله عزوحل ما سمعوا فقالوا: «( يَمَوْمَآإدَا سَِعنَا كبا 
أل نا بَحَدِ موس مُصَدًا لما بن يديه يَدىة لل الْحَقّ وَإِلَ مر مُسَيَقم (8) يتمَومئا موأ دا أله واوثوأ بو يَففِرَ 
لحكم من دب ور م مَنَ عَذَاٍ أَلِيِوٍ (25 وَمَن لّا يحب كاء عي أله فلِيْسَ بمُعَجِرٍ ف الْأرضٍ وَلَنَسَ لَهُد مِن دونو 
وليك ”2 وقالوا: مانا معنا احا با ((0) يَهَدِىإِلَ لد مَنَامَئَاوِء 74" الآيات. 

لقد نطقوا بالحكم عن فهم بين وعن عقول ذكية في استماع آيات في مقام واحدء فدعوا إلى 
إحابة الله كَيْنَ وأملوا المغفرة والنجاة من العذاب 4 وأخبروا أنه من أعرض عما تلا نبيه طلِهٌ من 
كلام ربه كبن لا يعرف الله وأن مصيره إليه. 


هذا الأدب والفهم من استماع آيات في مقام واحد في أقل من ساعة؛ فكيف بمن وعى القرآن 


.89 سورة الأحقافء الآية»‎ )١١ 
-؟5,.‎ ٠. (؟) سورة الآحقافء الآيات:‎ 


9؟) سورة الجن» الآية: .53-1١‏ 


] 


كله من صغره» ويكرر تلاوته من صباه إلى كبره» وعمر السنين الكثيرة» ويكرر تلاوته» لم يعقل عن 
ربه» ولم يفهم كلام مولاه فيقوم بحقه. 

وكان أول ما تداعوا الأدب لاستماع ما تلا نبيه الكَقكاء بتناهيهم عن الاشتغال بالمحادثة عن 
كلام ركمء ولقد ذم مولانا عز وجل المتشاغلين - عند استماعهم - بالمحادثة فقال تعالى: 9١‏ د 
ماسَعُون بو د يسْتَوِعُون ليك ذه جو 2174 . 

فاحرص أن لا يكون فيك خلق» ذم الله عز وجل به كافراء وإن كنت مؤمنا فإن من كمال 
الإيمان مزايلة أهل الكفر بالقول والفعل فيما تحى الله عز وجل عنه. ولقد وعد ربنا عز وجل الرحمة, 
وأمرنا أن نطلبها منه بالاستماع» والإنصات لفهم كلامه فقال: وَإِذَا فرت القووان اهديا لها 
نويأ َعَلّكْمْ تُرَمْنَ 74" يعني لكي ترحموا؛ فجعل الاستماع بترك الكلام لتفهم كلامه» يوحب 
الرحمة» قبل العمل بما يسمع. وقال عز وحل: مإ مَبتربَاٍ ((9) الدنَ يتمعو ْول مون لَحْسََه وليك 


ليبن هَدَنْهُم الهو وليك هم ولوأ اليب 4 : فمدحهم بالمدى ووصفهم باللب» وأثنى عليهم ف آي من 


فإذا أحضرت عقلك بجمع همك بنية صادقة مع أمل ورجاء أن تنال ما قال» وتسارع إلى محابه» 
وتحتنب مساخطه. وتريده وحده ولا تريد أن تفهم منه ما تتصنع به عند العباد» فإذا نظر الله عز وحل 
إليك وأنت كذلك وعلم ذلك من ضميرك؛ أقبل عليك بلطفه, وولي تقويم عقلك لفهم كلامه, وما 
فيه من علم الغيوب» ومكنون الوعيدء فحيتعدٍ تكون للقرآن متفهماء فتستنطق منه علم ما عميت 
عليك فيه الحجة فيوضح الله لك به البرهان» ويمدك بالفوائد» ويجلي عنك به ظلم الشبه. ويدلك على 
محجة المهتدين» ويذيقك الحلاوة التي أذاقها أهل التقوى؛ لأن كلامه ربيع قلوب الأبرار» ويثقل فهمه 
على من تعطل قلبه» وهو الذي هتك حجب قلوب الفهمين؛ 0 منهم الفؤاد والزفرات أسفا على 
ما فات من أعمارهم؛ وما أحصى الله عليهم من ذنويهم» وأشخص أبصار قلويهم إلى ملكوت جواره» 


.41/ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
.5١ 5 9؟) سورة الأعراف:‎ 


(؟) سورة الزمرء الآية: .١/8-11/‏ 


]1 


فطال حنينهم واشتياقهم إلى الخلود في دار الأمل في حوار رب العالمين» مع خحوف الحرمان لما سلف 
من جرائمهم. 

فإن طلبت الفهم بالصدق أقبل عليك بالمعونة» تصديق ذلك في كتاب الله كك: 9١‏ إِنَّأ لَه مَمَ 
لَبنَ نوا وََلَذِنَ هُم تُحْسِمُوت 04" ولا يثقل فهم كلامه إلا على من تعطل قلبه. 


ألا يسمع ربنا حل وعز يقول: :« وَلَوْعِلِمَ سدح حبرا لَْسمَحَهُمَ سَمَعَهُم ولو أَمْمَحَهَ ممه لوهم مُعَرضُورت :00 
فأخبر أنه لو علم فيهم خيرا لأفهمهم لأنحم لم يكونوا صم'" وكانوا يسمعون قراءة النبي يله ولكن 
ضيعوا الفهم. 

ألا تسمعه يقول: :طم مُلُوبُ لَايمفَهُونَ يها وَطَم عن لا يبصِرُونَ يبا وَلُمْ ان لَايسمَعُونَ يها ولك كلام بل 
هْ أَصَلٌَ ولك هم الكيؤلوت 204. 

ألا تسمعه يقول: «إمَا كنأ يسَتَطِيِموْنَ السّمَمَ وَمَاا كانوا يْصِرُونَ 01# لا يعني أتمم كانوا صما 
ولكن لا يفقهون ما يسمعون بآذانهم. 

أ تسمعه يقول: «( وَيَره نهم يَظرُونَ إِليْكَ َكَ * فأثبت النظر منهم إلى النبي كلك ثم قال: :9 وَهُمَ 7 
يُبِرُونَ 20. يقول: لا يعقلون دلائل الله عز وجل ف نبوته اللتلك. 

فإن علم من التاللي لكتابه صدق ضمير وعناية حتى يجمع همه للفهم أفهمه. 

ألا تسمعه يقول: ل إن يسَلم َف ملو يكم حبرا يويك حرا يمآ د نكم وَيَمْفز ل5غ 744". 

فإذا أقبلت على الله تعالى بصدق نية ورغبة لفهم كتابه باجتماع هم, متوكل” عليه أنه هو 


.١؟48 سورة النحل» الآية:‎ )١١ 

(؟) سورة الأنفال» الآية: 77 . 

(9) هكذا في المحطوط: صم وصوابه صما. 
(5) سورة الأعراف» الآية: ١19‏ 

(5) سورة هودء الآية: ٠١‏ 

(5) سورة الأعراف, الآية: 194. 

00 سورة الأنفال» الآية: ٠7١‏ 

(8) هكذا في المحطوط وصوابه متوكلا. 


1 


الذي يفتح لك الفهم؛ لا على نفسك فيما تطلب ولا بما لزم قلبك من الذكر» لم يخيبك من الفهم 

والعقل عنه إن شاء الله. 

قلت: ما الذي ينبغي لي أن أعرفه قبل طلب الفهم لكتاب الله عز وجل؛ لأن لا أغلط فأعتقد 
ما لا يرضي الله جل ثناؤه من المعاني أو أنفي ما يرضيه من المعاني, فأخطئ عليه فابتدع 
بدعة, أو أوجب فرضًا قد أسقط بالنسخ(١)‏ بعد وجوبه؛ أو يشتبه علي تلاوته فيجد العدو 

موضع تزين للشك فيما اشتبه علي وأقدم ما أخره أو أؤخر ما قدمه, أو أعم خبرا أو فرضا أو 
وعيدا خاصا فأظنه عاما(”), أو أخص خبرًا أو وعيدًا أو أمرًا عامًا فأجعله خاصاء أو أبدل 

محكمًا متشابهًا أو متشابهًا محكمًا. 


م ام ا اه 0 : 
قال: أن تعلم أن القران منه ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه وله وحوه: 


فمنه متشابه في التلاوة من غير أن ينسخ ع ومنه متشابه لاختلاف أوقاته في 


)١‏ النسخ لغة: هو الرفع والإزالة» و في الاصطلاح: هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم» بخطاب متراخ عنه. ابن النجار» 
محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي الحنبلي» شرح الكوكب المنير» تحقيق: محمد الزحيلي و نزيه حماد» ط١ء‏ (الرياض: 
مكتبة العبيكان» 41 ١1ه-95917١م)‏ 075/9؛ وابن الجوزي» مصدر سابق» نواسخ القرآن» تحقيق: محمد أشرف الملباري» 
طاء (المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية» 44١ )م١9/4-ه١ 154٠015‏ والسيوطي» مرحع سابقء الاتقان في علوم القرآن» 
ط”ء (بيروت: دار الكتب العلمية» 2141١١‏ ١1991١م)‏ 44/75. 

؛١٠١١1/« العام : لغة هو: الشامل» واصطلاحا: هو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. ابن النجار مرجع سابق»‎ )١( 
.537/1 » والسيوطي» مرجع سابقء الاتقان‎ 

(؟) المحكم: لغة: اسم مفعول من أحكم. ومادة حكم تدور حول معان هي : المنع ومنه قول جرير: أبني حنيفة أحكموا 
سفهاءكم؛ والفصل ومنه قسمي القاضي حكما لأنه يفصل بين الخصوم, والاتقان ومنه قوله تعالى «(كتدث كت اهن 
شت من لَدْنَ كير حير * [سورة هود» الآية:١].‏ واصطلاحا: هو ما ماكان واضح المعنى ظاهر الدلالة يستقل بنفسه. 
المتشابه لغة من الشبه والجمع أشباه» والشبه أن لا يتميز أحد الشيكين من الآخر قال سبحانه: وتوأ بو- متَسَبِهًا » شور 
البقرة» الآية:5؟. والمتشابمات من الأمور هي: المشكلات» واصطلاحا: هو ما لم يكن ظاهر المعنى ولا واضح الدلالة 
ويحتاج إلى غيره لبيانه. ابن فارس» مرحع سابق» مادة حكم» 41/7.) ومادة شبه» 4747/8 والسيوطي» مرجع سابق» 
الاتقان » "١‏ وابن النجار» مرحع سابق» 50/7 .١‏ 

(5) وهو ما يطلق عليه المتشابه اللفظي ويتناول الآيات التي يشبه بعضها بعضا. 


اغا 


ع 00 5 2 ٠.‏ 10 و 7 ع. 1 
الوااجب وق الكائن نما أي الله أنه كائن » ومنه متشابه والمعاني مختلفة*” 1 ومنه معدم ومؤضس (0) 


ومنه خاص وعام» ومنه موصول ومفصول””)» ومنه غريب اللغة ومنه ما لا يعرف معناه إلا بالسنة أو 
بالإجماع ومنه ما لا يعرف معناه إلا بعد تلاوة ما يأتي في سورته أو في سورة أخرى ومنه أقسام وأمثال 
وغير:ذللق0, 

حدثنا القاسم بن سلام”؟ قال: حدثنا عبد الله بن صال”" عن معاوية بن صالك”” عن علي بن 
أبي طلحة القرشي”" عن ابن عباس في قوله حل وعز: 32 هو لد أَرَلَ عَيِكَ الككب ينه ءانث كدت هن أ 
الككي وَأُكَرُ مَُمَدِهَدتٌ 4 '' قال: ا محكمات ناسخه؛ وحلاله وحرامه وفرائضه؛ وما يؤمن به ويعمل به 


والمتشابمكات منسوحه ومقدمه ومؤحره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به ". 


بج مده رو 


)1١(‏ مثل قوله: أن مر أَللَّهِ قلا فلا مَتَعَجِلُوَه # سورة النحلء الآية: 2١‏ ونحوه مما يخبر سبحانه بحدوثه ولم يحدث. 

(؟) وهو ما يعرف بالوحوه والنظائر. 

19) سيأقٍ بيان التقديم والتأخير عند كلام المؤلف عن المقدم والمؤخر ص7١7.‏ 

(4) سيأ الكلام عليه عند حديث المؤلف عن المفصول والموصول ص .7١5‏ 

(ه) كل ما ذكره المحاسبي -رحمه الله- ههنا فهو من قبيل التمثيل على بعض الانواع التي تشتبه فيها المعاني. 

(1) سبقت ترجمته في ص١١‏ . 

(0) عبدالله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني مولاهم أبو صالح المصري كاتب الليث؛ روى عن معاوية بن صالح الحضرمي 
وموسى بن علي بن رباح وحرملة بن عمران التجيبي والليث بن سعد وجماعة» روى له أبو داود والترمذي وابن ماجة بواسطة 
الحسن بن علي الخلال وعبدالله الدارمي ومحمد بن يحبى وغيرهمء مات سنة (777ه). المزي» مرجع سابق» 434/١5‏ وابن 
حجر» مرجع سابق» التقريب» ص08 7. 

(4) معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد بن سعد بن فهر الحضرمي أبو عمروء أحد الأعلام وقاضي الأندلس» روى عن 
إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة ويحبى بن سعيد الأنصاري وعبدالرحمن بن جبير بن نفير ومكحول الشامي وابن راهويه 
وغيرهم؛ وعنه الثوري والليث بن سعد وابن وهب ومعن بن عيسى وزيد بن الحباب وغيرهم, قال النسائي: ثقة. توقي سنة 
(5١ه).‏ المزي» مرجع سابق» 4١87/78‏ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص 57. 

(9) في المخطوط علي بن طلحة والصواب المثبت وهو: علي بن أبي طلحة سالم بن المخارق أبو الحسن الحاشمي مولاهم؛ صدوق 
روى عن ابن عباس ولم يسمع منه بينهما مجاهد وغيره» روى عنه الحكم بن عتيبة وداود بن أبي هند ومعاوية بن صالح» مات 
سنة (47 ١ه).‏ البخاري» مرحع سابق» التاريخ الكبير» 458١/7‏ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص”١٠5.‏ 

9١٠1ل‏ عمران» الآية: /ا. 

)١١(‏ الطبري» مرجع سابق» 75/5١؛‏ وابن أبي حاتم» مرجع سابق» التفسير» 5317-537/7؛ والسيوطي» مرجع سابق» الدر 
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الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت". 


وحدثتا القاسم بن سلام قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي 


طلحة القرشي عن ابن عباس في قوله جل وعز: «' وَمَن يُوْتَ الْحِكمَةَ مَقَدَ أوق حَرَا كيرا 2# 
فقال: المعرفة بالقرآن ناسخهء ومنسوحه. ومحكمه ومتشابيحمهء ومقدمه ومؤخرم وحلاله وحرامه 

ومنسواحه») و و و ومؤخره») و وحرا 
وأمثاله7؟. 


فأما قوله: 00 د ! ات" يعني يوم القيامة لا يعلمها إلا الله. 
أبي 


قالاابو عين وروي تعن أن الخصوض تعن هيد :بن" قال الك ايةتتى كات الله 


.١ 55/7 المنقور»‎ 

)١(‏ عبدالرحمن بن مهدي بن حسان بن عبدالرحمن العنبري وقيل الأزدي مولاهم أبو سعيد البصري اللؤلؤي الحافظ الإمام العلم 
روى عن أيمن بن نابل وجرير بن حازم وعكرمة بن عمار وغيرهم, وعنه بن المبارك وهو من شيوخه وابن وهب وهو أكبر منه 
وابنه موسى وأحمد وإسحاق وعلي ويحبى بن معين وغيرهم؛ قال أبو حاتم هو أثبت أصحاب حماد بن زيد وهو إمام ثقة» 
توفي سنة (/759ه). البخاري» مرجع سابقء التاريخ الكبير»ه/؛ ؛ وابن حجر» مرجع سابق» التقريب» ص ”5١‏ 

)١(‏ هو الثوري. 

() عثمان بن عاصم بن حصين ويقال يزيد بن كثير بن زيد بن مرة أبو حصين الأسدي الكوفٍ روى عن جابر بن سمرة وابن 
الزبير وابن عباس وأنس وزيد بن أرقم وأبي سعيد الخدري وغيرهم» وعنه شعبة والثوري وزائدة وإسرائيل وقيس بن الربيع 
وغيرهم» قال أحمد كان صحيح الحديث» مات سنة (/5١ه)»‏ ابن حبان» مرجع سابق» الثقات» 17/١٠7؛‏ وابن حجرء 
مرجع سابق» التقريب» ص 7/15. 

(4) مصنف عبدالرزاق» كتاب الجمعة» باب القصاص» */2570 رقم الحديث 4514077 ومصنف ابن أبي شيبة» كتاب الأدب» 
باب من كره القصص وضرب فيه» 550/5. رقم الحديث 455197 سنن البيهقي» كتاب آداب التقاضي» باب إثم من 
أفتى أو قضى بغير علم» ٠٠١/٠١‏ رقم الحديث .5١*5.‏ 

(5) سورة البقرة» الآية: 559. 

(7) الطبري» مرجع سابق» 5177/5؛ السيوطي» مرجع سابق» الدر المنثور 55/7. 

(1) سورة آل عمران: الآية: /. 

(8) الحارث انحاسبي. 
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ظهر وبطن» وحد ومطلع"". 

قال أبو عبد الله: أما ظاهرها فتلاوتماء وأما باطنها فتأويلهاء وأما حدها فمنتهى فهمهاء وعند 
هذه الخلة فرق الله بين الصادقين والكاذبين ممن تلاها أو من عرف تفسيرها ول يبلغ منتهى فهمهاء 
أو صادق بلغ منتهى فهمها؛ لأن أقل الصدق من المؤمن المريد بعد الإيمان بالآية أن يفهمها عن ربه 
وأن يعمل بما. 

وَإئما قصر الناس عن فهمها قلة تعظيمهم لقائلها. وأما مطلعها فمجاوزة حدها بالغلو والتعمق 
والفجور والمعاصي. من ذلك قول الله حل وعز: يلك حُدُوة ها َصتَدُوها 004 . 

وقال غيره”': وروي عن ابن عباس قال: أنزل القرآن على أربعة أوجه: حلال وحرام لا يسع 
جهله؛ وتفسير يعلمه العلماء» وعربية تعرفها العرب» وتأويل لا يعلمه إلا الله يقول الراسخون في العلم 
آمنا به كل من عتد ا 


وكان ابن عباس يقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسحون في العلم امنا به"©. 


وقال عبيدة الل 0 من أي يعلمون تأويله؟ وإعا انتهى علم الراسخين إلى أن قالوا: امنا 


)١١(‏ عوف بن مالك» سبقت ترجمته في ص"". 

(؟) ابن مسعود. 

(5) روي عن ابن مسعود مرفوعا في التمهيد» ابن عبدالبر» مرجع سابق» التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» تحقيق: 
مصطفى العلوي ومحمد البكريء (المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الاسلاميق /ا1م8١اه)‏ //7/؟. 

(4:) سورة البقرة» الآية: 5179. 

(5) يعني غير عبدالله بن مسعود المذكور آنفا. 

(5) الحديث إلى قوله: "لا يعلمه إلا الله" من رواية ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ومرفوعا ولا تخلو الروايات فيه من مقال 
وقد قال الطبري بعد عرضه الرواية حبر في إسناده نظر. وضعفه الألباني أيضا ومن قوله: يقول الراسخحون... إلخ بهذا اللفظ 
في تفسير ابن أبي زمنين. الطبري» مرجع سابق» ١/5؟‏ وابن أبي زمنين» محمد بن عبدالله بن عيسى المري» الألبيري المالكي 
(المتوق: 799ه)» تفسير القرآن العزيز» تحقيق: حسين بن عكاشة ومحمد بن مصطفى الكنزء ط١.,‏ (القاهرة: الفاروق 
الحديثة, 78 ١ه‏ - +..5م) 5/١‏ ؟؛ والألباني» مربحع سابق» السلسلة الضعيفة» 23371/١*‏ رقم الحديث57١51.‏ 

(') الصنعاني» مرجع سابق» تفسير القرآن» ١/584؛‏ والطبري» مرجع سابق» 507/5. 

(8) عبيدة بن عمرو ويقال بن قيس بن عمرو السلماني المرادي أبو عمرو الكوثي أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه و سلم 
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وقال قتادة: و ينعن ويا 46 المتشابه والمحكه”". 

وقال قتادة: ا محكم ما يعمل به» والمتشابه المنسوخ الذي لا يعمل به(". 

قال الكلبي: هوا« ديج 0 7 تر » او« اتتر 00 0-0 وان 60 
وقال ابن عباس: هو التقديم والتأخير» والمقطوع والموصولء والخاص والعام©. 

وقال مجاهد :3 هُنَ أمٌاذَكتب »“ يعني ما فيه من الحلال والحرام» وما سوى ذلك منه المتشابه”” ©. 


4-3 21 بلك 
من عند ا . 


بسنتين ولم يلقه» وروى عن علي وابن مسعود وابن الزبير روى عنه عبدالله بن سلمة المرادي وإبراهيم النخعي» قال الشعبي 
كان شريح أعلمهم بالقضاء وكان عبيدة يوازيه» مات سنة أربع وسبعين. ابن حبان» مرجع سابق» الثقات.9/5١١؛‏ وابن 
حجر» مرجع سابق» التقريب» ص727/9. 

آل عمران» الآية: /. قال الطبري: والصواب عندنا في ذلك أنهم مرفوعون بحملة خبرهم بعدهم وهو: "يقولون" لما قد بينا 
قبل من أتحم لا يعلمون تأويل المتشابه الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية» وهو فيما بلغني مع ذلك في قراءة أبي: (ويقول 
الراسخون في العلم) كما ذكرناه عن ابن عباس أنه كان يقرأه» وف قراءة عبدالله: (إن تأويله إلا عند الله والراسخون في 
العلم يقولون) . الطبري» مرجع سابق» 5/5 .7١‏ 

لم أحده بهذا اللفظ» وروي بمعناه عن قتادة قال: عن قتادة يقولون آمنا به قال: آمنوا بمتشابحه وعملوا بمحكمه؛ فأحلوا 
حلاله وحرموا حرامه. ابن أبي حاتم» مرجع سابق» التفسير» .50-0/١‏ 

الطبري» مرجع سابق» .١15/5‏ 

ورد في مواضع أولها سورة البقرة» الآية:١.‏ 

ورد في مواضع أولها سورة يونسء الآية:١.‏ 

سورة الرعد, الآية:١.‏ 

سورة الأعراف» الآية:١.‏ 

مروي عن مقاتل . ابن أبي حاتم» مرجع سابق» التفسير» ؟/59515ه 

لم أحده . 

الطبري» مرجع سابق» 4117/5 والسيوطي» مرجع سابق» الدر المنشور» 45/7 .١‏ 

مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي الحميري أبو عبدالله المدني الفقيه أحد أعلام الإسلام إمام دار 
المجرة» صاحب الموطأء روى عن عامر بن عبدالله بن الزبير بن العوام وغيرهم؛ مات في صفر سنة (175ه) ودفن بالبقيع. 


انا 


في العلم؟ قال: لاء وإنما معنى ذلك أن قال: وَمَا عَم اويل 1 2 00 م اعد :فقال” 


ود 


:3 وحن ف الما يقولوت امنا يوء عل من عدن ينا #6 وليس يعلمون تأويله والآية التي بعدها أشد عندي 
قوله: :3 ربا لا يرح ونا بعَدَ د هدَيتَنَا ا 206. 

قال مالك: :ِإوَالرسِحْنَ ف الل 6 هم العاملون بما علموا المتبعون له”". 

ا 3 2 مد مُتَلود عر 4 يشبه ١‏ 

وذكر عن مجاهد أنه قال: يعلمونه ويقولون: ءامنا به. 

وقال بعض أهل اللغة: وإِنما معناه كأنه قال: والراسخون في العلم قائلون آمنا به. 


ابن حبان» مرجع سابق» الثقات453/17؛ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص1 77 


١١)سورة‏ آل عمران» الآية:/ا. 

)١(‏ سورة آل عمران» الآية: /. ابن رشدء محمد بن أحمد القرطبي (المتوق: ٠٠‏ ده) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل 
لمسائل المستخرحة» تحقيق: د محمد حجي وآخرونء ط1,ء (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1٠0/8‏ ١ه‏ - 1988م) 
11" 

(5) المرجع السابق» .51١1/117‏ 

(5) معمر بن المثنى أبو عبيدة التيمي مولاهم البصري النحوي روى عن هشام بن عروة وأبي عمرو بن العلاء وأبي الوليد بن داب 
وغيرهم وعنه أبو عثمان بكر بن محمد المازئي وأبو حاتم وغيرهم, قال أبو العباس كان عامما بالشعر والغريب والنسب» سكل 
يحبى بن معين عن أنبى عبيدة البصري النحوي فقال ليس به بأس » مات سنة (١”ه).‏ ابن أبي حاتم» مرجع سابق» اجرح 
والتعديل» /553؟؟؛ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص 5١‏ 6. 

(5) أبو عبيدة» معمر بن المثنى التيمى البصري «المتوق: 5١٠ه)ء‏ محاز القرآن» تحقيق: محمد فواد سرّكين» ط١ء‏ (القاهرة: 
مكتبة الخانجى» 85/١ )ه١ 8١‏ . 


0 


باب ما لا يجوز فيه النسخ وما يجوز ذلك فيه 


اعلم أن النسخ لا يجوز في معنيين ومن دان بأنه يجوز فيهما النسخ فقد كفر. 

لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله حل ثناؤه ولا صفاته ولا أسماؤه يجوز أن ينسخ جل وعز 
منها شيئا؛ لأن الله جل وعز وصف نفسه بصفاته الكاملة» وامتدح بمدحه الطاهرة ويأسمائه الحسنىء 
فمن أحاز النسخ فيها أجاز أن يبدل أسماءه الحسنى فيبدلها قبيحة سوءى» وصفاته الكاملة العلى 
فتكون دنية ناقصة سفلى» ومدحه الطاهرة فتكون مذمومة دنية جل وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. 

ولا يحوز النسخ في أخباره تعالى عما كان ويكون<"» فيكون بذلك منصرفًا من الصدق إلى 
الكذب» ومن الحق إلى الحزل واللعب» وإنما ينسخ أحباره الكذاب أو المخبر بالظن» فيرجع عن قوله 
إلى أن يكذب نفسهء ويبطل قوله: وذلك كقول القائل: رأيت كذا وسمعت كذا. ثم يقول بعد: لم 
يكن ما أخحبرت أن رأيته وسمعت ويخبر أن شيئًا قد كان ثم يخبر أنه لم يكن؛ أو يخبر أن شيئا سيكون 
ثم يخبر أنه لا يكون» فيكذب نفسه فيما أخبر ويدل أنه أخبر بما لا يعلمه» أو يكذب نفسه فيخير 
أن ما أحبر به أنه سيكون إنما قال متعمدا للكذب أو قاله بالظن وأنه كان جاهلا به ثم رجع عن 
ظنه» وذلك صفة الكذاب. 


5 0 كن مم ب 2 1 3 0 ب 
وقد جوز فريق من الروافض في أخبار الله جل ثناؤه التناسخ وهذا كفر”"؛ لا يجوز أن ينسخ الله 


)١(‏ ينظر: الشيرازي» أبي اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفي سنة 475 هه اللمع في أصول الفقه» ١/5؛‏ وابن حزم 
علي بن أحمد بن حزم الأندلسي, الإحكام في أصول الأحكامء» ط١ء‏ (القاهرة: دار الحديث؛» 1.04 ١ه)‏ 4415/5 
والنحاس» أحمد بن محمد بن إماعيل بن يونس المرادي النحوي (لمتوى: هع الناسخ والمنسوخ , تحقيق: محمد عبد 
السلام محمد» ط١ء‏ (الكويت: مكتبة الفلاح» 5١/8‏ ١ه)‏ 57؛ وابن اللحوزي» مصدر سابق» نواسخ القرآن» .35١‏ 

(؟) القول بالبداء على الله سبحانه وتعالى من أصول الروافض» ومعناه: ظهور الشيء بعد حفائه» أي أن الله أمر بشيء أو نمحى 
عن شيء دون أن يعلم عاقبة الأمر والنهي» ثم بدا له رأي فنسخ الحكم الأول» وهذا فيه لزوم الجهل على الله -جحل 
وتقدس-» ويعتقد أن واضعه هو محمد بن يعقوب الكليني ت (779ه) تقريبا وقد وضعه ف قسم الأصول من الكافيء 
وحعله ضمن كتاب التوحيد» وحصص له بابًا بعنوان "باب البداء" وذكر فيه ستة عشر حديئًا من الأحاديث المنسوبة 
للأئمة. القفاري» ناصر بن عبدالله بن علي القفاري» أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية» 21 )١515‏ 


ا 


0 


خبره أنه خلق آدم وأسكنه الجنة وأمر الملائكة أن يسجدوا له» فسجدت الملائكة كلها إلا إبليس» 
ولا خبره عما مضى من الرسل» وعما كان في الدهور الخالية مما أحبر أنه كان؛ فيخبر أن ذلك لم 
يكن. 

وكذلك ما أخبر عز وجل أنه سيقيم القيامة وأنه يبعث من في القبور» وأنه يصير العباد فريقًا في 
الجنة وفريقًا في السعير» ولا ما يقول أهل الحنة وأهل النارء وأنه يخلد أهل الحنة فيهاء ويخلد المشركين 
في العذاب الأليم» فيخبر خلاف ذلك كله؛ لأن ذلك يوجب بالخبر الثاني لزوم الكذب في الأول؛ 
ولزوم البداءء وأنه أراد أن يفعل فاستبدل إرادةً أن لا يفعل ورجوعاً عن قوله» والرجوع عن القول: 
الكذب. والبداء: من الجهل بالعواقب» وفي ذلك حدوث الإرادات في ذاته بالذوات7") وذو 
البداوات جاهل بما يكون فيما يستقبل. 

ولا جائز أن يخبر بأمر كان ثم يخبر أنه لم يكن أو يخبر بأمر لا يكون ثم يخبر أنه سيكون» أو 
يخبر أنه لا يفعل ثم يخبر أنه سيفعل» أو يخبر عن شيء أنه لا يفعله ثم يخبر أنه يفعله» كما قال للنبي 
كُ حاتم النبيين» فأحبر أنه آخر من يبعث ثم يخبر أنه يبعث بعده نبياء أو يبعث نبيا بعدما أخبر أنه 

كما قال للأعراب: كفل أن يأ نيا ج 7" 

فلما قالوا بعد حبره هذا: بك * قال المي 
ْنَا كدلج لت أله ين مبَلْ 4 7" وقال: له جل عن 9 
والبداوات. 


وكذلك لا يجوز إذا أحبر أن صفاته حسنة علياء أن يخبر بعد ذلك أتما دنية سفلى» أو يصف 


)١١‏ ينكر المحاسبى -رحمه الله- مثل عامة المتكلمين حدوث الإرادات وتحددها للرب سبحانه ويرى أتما قديمة لا تتجدد وقد سبق 
بيان حطأ هذا المعتقد. انظر ص .”١‏ 

(؟) ف المخطوط "قل" سورة التوبة» الآية: 0/. 

(5) سورة الفتح» الآية: .١١5‏ 

(4) سورة يونسء» الآية:54 في المخطوط (لا تبديل لكلماته) فربما قصد آية يونس المثبته أو آية الكهف وهي بالا ل 


لكلماقة سورة الكهفء الآية: 70 فقد وافق مطلع الأولى خحتام الثانية. 


5 


نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب. بعدما أحبر أنه عالم الغيب» وأنه لا ييصر ما قد كان» ولا يسمع 

الأصوات» وأنه لا قوة له ولا قدرة على الأشياءء ولم يتكلم بشيء ولا الكلام كان منه ولا له الخلق 
والأمرء وأنه تحت الأرض لا على العرش حل عن ذلك وتعالى علوا كبيرا. 

فإذا عرفت ذلك واستيقنته فتلوت آية في ظاهر تلاوتما تحسب أتما ناسخة لبعض أخباره» كقوله 

ف فرعون: # عي إدَآ أدَرَكة الْعَرَقُ *4'' وقال: + مَلْوْمَ شيك بَدَنِكَ 00 وكقوله: © يَقَدْمْ قوْمهه يوم 

لْقيكمَةِ فَوَرَدَهُمُ آلكَارَ * '" أنه لم يرد به بحاة من الغرق في الدنياء ولا من العذاب في الآخرة. وقد 

تأول قوم أن الله جل ذكره عنى”' أن ينجيه ببدنه من النار إذا آمن عند الغرق” » وقالوا نما ذكر أن 


دوو مودو سوس م سر عو 


قوم فرعون يدخلون النار ولم يذكر أنه يدحل فرعون النار» وإنما قال: + يَقَْم فَومَه يوم الْقيكمَةَ مَوَرَدَهُمْ 
ألَارَ 4 ولم يقل فيردها فرعون وقال: مِإوَحَاقَبَالٍ فِرَعَوْيَ سوم ألْعَدَابٍ 2044 الآية ولم يقل بفرعون. 

وهذا الكذب على الله لأن الله حل وعز يقول (<١‏ كَلمدَهُ هه ل الأروَ ولوك * وإنما معنى قوله: 
سيك بَدَنِكَ #4" أن الله جل وعز لما غرق فرعون وقومه لم توقن بنو إسرائيل بذلك وقالوا: ما غرق 
ا ا 


)١١‏ سورة يونسء الآية: .4١‏ في المخطوط: فلما أدركه الغرق. 

.537 سورة يونسء الآية:‎ )١9 

(؟) سورة هود الآية: /5. 

(:) في المحطوط "عنا" وصوابه المثبت. 

(5) سورة النازعات» الآية 5؟. وقد ذهب إلى القول بلِيمان فرعون ابن العربي» وغيره من الاتحادية» وقد رد عليهم الإمام ابن 
تيمية في ذلك فقال: كفر فرعون وموته كافرا وكونه من أهل النار هو ما علم بالاضطرار من دين المسلمين بل ومن دين 
اليهود والنصارى فإن أهل الملل الثلاثة متفقون على أنه من أعظم الخلق كفرا ولهذا لم يذكر الله تعالى في القرآن قصة كافر 

كما ذكر قصته في بسطها وتثنيتها ولا ذكر عن كافر من الكفر أعظم مما ذكر من كفره واحتراءه وكونه أشد الناس عذابا 
يوم القيامة. .الّ. 
ابن تيمية» مرحع سابق» جامع الرسائل تحقيق: د. محمد رشاد سالم» ط١.ء‏ (الرياض: دار العطاء 84155١ه‏ - ١5001م)‏ 
0 
(5) سورة غافر» الآية 46. 


6 مور و 


افيه 


البحر ليستبين بنو إسرائيل بغرقه فلما ألقاه البحر» نظرت إليه بنو إسرائيل فجعلوا يمثلون به") 

وكذلك إذا تلوت قوله: ميهد صدَفْوأ 4" (الآية) وقوله: مِإوَلْمَيسْأمَانَ جه ذواسكئ 74" 
(الآية) فظاهر التلاوة» على استئناف العلم من اللهء بجهاد امجاهدين» وصدق الصادقين» وكذب الكاذبين» 
وجل الله أن يستأنف علما بشيء» وكيف وكل شيء يكون فهو يكونه؟ فلم يأت إلا وقد تقدم العلم منه به 
وكيف يأن وكيف يكونء ولو لم يكن يعلم كيف يكون ما أحسن أن يكونه أبدَا؛ لأنه من ليس له علم بما يريد 
أن يصنعه كيف يكون يحسن أن يصنعه؟ ومن لم يحسن كيف يصنعه لم يقدر أن يصنعه. 

وهذا بحده ضرورة في فطرناء لو لم نر كتابا قطء ولم نحسن أن نكتبء لم يجز لنا أن نكتب كتابًا 
مؤلمًا بمعاني مفهومة بالتخمين أبداء وكذلك جميع الصناعات من لم يرها فيعلمها أو توصف له 
فيعلمها لم يحسن أن يأت با أبدّاء فالله جل ذكره أولى بعلم ما يكونه قبل أن يكونه؛ ألم تسمعه 
يقول: 92 ألا يَْلم من حَلقَ وَهوَاللَِيفُ لخبي 22174 . 

وقد يستدل على ذلك من عقولناء أن من فعل شيئًا بحكمة» فلم يفعله حتى كان عالما قبل أن 
يفعله كيف يفعله. فأتى به كما أراد أن يكون وقد علم كيف يجيء. 

وقد امتدح الله حل وعز بعلم ما قد كان وما سيكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون. 
فمدح نفسه بعلم جميع الغيوب» فقال جل من قائل: :9 وَرَيّكَ عله من في الكت وَالدْضٍ #. وقال: 
:« وَهْوَ مه ف لسوت وَفٍ الّْضِ يتلم ِيَكمّوَجَهَرَم 24 وقال: (١‏ عينم الْعَيْبِ وَالشّهمَوَ #4”": وقال: 


(1) قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره لفرعون: اليوم نمعلك على بحو من الأرض ببدنك» ينظر إليك هالكًا من كذب بملاكك 
لكؤت لِمَنَ حَلََكَ مايه 4 سورة يونس» الآية:237 يقول: لمن بعدك من الناس عبرة يعتبرون بك» فينزحرون عن 
معصية الله والكفر به والسعي ف أرضه بالفساد. الطبري» مرجع سابق» ١95/١5‏ 

(؟) سورة العنكبوت» الآية: ". 

9؟) سورة آل عمران: الآية 55 .١‏ 

(4:) سورة الملك» الآية: 5 .١‏ 

(ه5) سورة الإسراءء الآية: ©ه. 

(5) سورة الأنعام, الآية: ". 


(0) سورة الأنعام, الآية: 77. 


] 1 


عَم الله تك سَحَدمُوتَهْنَ 1# '» وقال: مِإعِلِم أن سَبَكْونُ وك دَق ا '؟ (الآية). 

وأخبر بما لا يكون ألو كان كيف كان كيف يكون فقال جل وعز: 389 وَلَوُ مُدُوا لعَادُوأ لِمَا هوأ 
عَنَه46" وقال: (١‏ لِينَ جوأ لا يرون مه وكين فويَوأ اروم 11# فأخبر أنه قد علم أنهم لو نصروهم 
لولوا الأدبار. 

وإنما قوله: وإ حي تنََ 4 وَلَمَا نكم 4 ل وَلَيَمكمَنَ 4 إنما يريد حتى يراه فيكون معلومًا موجودا؛ 
لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما قبل أن يكونء ويعلمه موجودًا كائناء فيعلم في وقت 
واحد أنه معدوم موجود؛ أنه قد كان وأنه لم يكن بعدء وهذا المحال. 

وإنما لم يجز أن يقال: يعلم الله أن الشيء قد كان؛ لأن الشيء لم يكن بعد, لا أن الله جاهل به 
أنه سيكون» وذلك موجود فينا ونحن جهالء وعلمنا محدث. 

قد علمنا أن كل إنسان ميت» فكلما مات إنسان قلنا: قد علمنا أنه قد مات من غير أن 
نكون قبل موته جاهلين أنه سيموت إلا أنا قد يحدث لنا العلم» من الرؤية وحركة القلب إذا نظرنا إليه 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 76؟. 
(؟١)‏ سورة المزمل» الآية: ٠١‏ 
(9) سورة الأنعام الآية: /7. 
(4) سورة الحشرء الآية: .١5١‏ 
(5) يقول ابن تيمية -رحمه الله- موضحا الخلاف في علم الله وتعلقه بالمستقبل: "الناس المنتسبون إلى الإسلام في علم الله 
باعتبار تعلقه بالمستقبل على ثلاثة أقوال: 
- أحدها: أنه يعلم المستقبلات بعلم قديم لازم لذاته» ولا يتجدد له عند وجود المعلومات نعت ولا صفة» وإِنما يتجدد 
محرد التعلق بين العلم والمعلوم»: وهذا قول طائفة من الصفاتية من الكلابية والأشعرية» ومن وافقهم من الفقهاء 
والصوفية وأهل الحديث. 
-- ثانيها: أنه لا يعلم المحدثات إلا بعد حدوثهاء وهذا أصل قول القدرية الذين يقولون: لم يعلم أفعال العباد إلا بعد 
وحودها وأن الأمر أنف» لم يسبق القدر لا شقاوة ولا سعادة» وهم غلاة القدرية. 
- ثالثها: أنه يعلمها قبل حدوثهاء ويعلمها بعلم آخر حين وجودهاء وهذا قول السلف. ابن تيمية» مرجع سابق» جامع 
المسائل» .١717/١‏ 


]55 


والله جل ذكره لا تحدث فيه الحوادث7"؛ لأنا لم بجهل موت من مات أنه سيكون, وكذلك علمنا أن 
النهار سيكون صبيحة ليلتناء ثم يكون» فنعلم أنه قد كان من غير جهل منا تقدم أنه سيكون. 
فكيف بالقدم الأزلي”" الذي لا يكون موت ولا نار ولا شيء من الأشياء إلا وهو يخلقه 
ونحن لا نخلق شيئا؟! 
وكذلك قوله حل وعز: :« لَتَحْلنَألْمَسَجِدَ الْحَرَامَ إن سآ أسَّهُ ءاميت 744 "2 وقوله: :3 وَإدآ ردنا أن 
جلك هري أمريًا رفيا 46( “© وقوله: م إِنَمَا ونا لِنَىء إِذَ رده أن تقول لهك مون 204 . 
ليس ذلك ببدء منه لحدوث إرادة حدثت له؛ ولا أن يستأنف مشيئة لم تكن له”"؟؛ وذلك 
فعل الجاهل بالعواقب الذي يريد الشيء وهو لا يعلم العواقب. 
فلم يزل تعالى يريد ما يعلم أنه يكون» لم يستحدث إرادة لم تكن؛ لأن الإرادات إنما تحدث 
على قدر ما لم يعلم المريد» فأما من لم يزل يعلم ما يكون وما لا يكون من خير وشرء فقد أراد على 
علم لا يحدث له بداءء إذ كان لا يحدث فيه علم به”". 
وقد تأول بعض من يدعي السنة وبعض أهل البدع ذلك على الحدوث!! 
فأما من ادعى السنة فأراد إثبات القدر فقال: إرادة الله جل وعز أحدث من تقديره؛ تقديره 
سبق الإراقة. 
وأما بعض أهل البدع فزعموا أن الإرادة إنما هي خلق حادث وليست بمخلوقة» ولكن الله جل وعز بما 
كون المخلوق» فزعمت أن الخلق غير المخلوق» وأن الخلق هو الإرادة» وأتما ليست بصفة الله من نفسه". 


.”١ص انظر الكلام على مسألة حلول الحوادث في‎ )١( 

(؟) انظر الكلام على وصفه بالقديم ص١5‏ . 

(؟) سورة الفتح, الآية: /71. 

(4) سورة الإسراءء الآية: .١5‏ 

(5) سورة النحلء الآية: .4٠‏ 

(5) سبق الكلام على الصفات الاختيارية وأن الله جل قدره يفعل ما يريد متى شاء. انظر ص: ."١‏ 

(0) انظر التعليق على مسألة تحدد العلم قي ص 45. 

(8) يقصد المحاسبي ببعض أهل البدع هنا المعتزلة» وعلى الأخمص المتكلم المعتزلي الكبير أبو الحذيل العلاف, الذي كان يقول: خلق الشيء؛ 
الذي هو تكوينه بعد إن لم يكن هو غيره» وهو إرادته له» وقوله له كن. الأشعري» مرجع سابق» مقالات الإسلاميين» .571/١‏ 


] 


وجل الله أن يكون شيء حدث بغير إرادة منه» وجل عن البداءات وتقلب الإرادات. 

فأما قوله: :ِ« لتَدَحْلْنَلْْحِدَ ألْحَرَاءَ إن سَءَأَّهُ 6" فإنه وعدهم الدخول على علم أنهم يدخحلون. 

وأما قوله: :ل إدآ أردحه أن تقول لهك مَسَكوْنٌ 02744 وقوله: 32 وَإِدا ردنا أن مهلك هريد مرا مترفهَا 74"©. فإنه لم 
يزل يريد قبل أن يحدث الشيء»ء أن يحدثه في وقت إحداثه. فلم يزل يريد إحدائه في الوقت المؤخرء 
فإذا حاء الوقت فهو أيضًا يريد أن يحدثه فيه» فبإرادته القديمة أحدثه في ذلك الوقت الذي فيه 
0 

فإرادة الله جل وعز دائمة له؛ لأنه مريد قبل الوقت الذي يحدث فيه المحلوق» وفي الوقت الذي 
أحدثه فيه. فأراد بقوله جحل وعز ا أَرَدَنَهُ # إذا جاء الوقت الذي أردناه فيه» وهو له قبل الوقت 
مريد» فأوقع :9 إد1 # على الإرادة» وإِنما أراد الوقت وهو مريد له أيضًا في الوقت. والعرب تفعل هذا 
في مخاطبتهاء يقول الرجل لآخر: متى تريد أن آتيك؟ فيقول: غدًا. فيسأله في ظاهر المسألة عن وقت 
إرادته» وإنما يريد الوقت الذي فيه ابحيء» ويجيبه بالوقت الذي يجيء فيه. ولو أحابه على ظاهر 
مسألته إذا قال: متى تريد أجحيئك؟ لقال: الساعة أريد أن تحيئني غدَاء فأحابه عن وقت ابحيء» وإنما 
سأله ف الظاهر عن وقت الإرادة» وهو يريد وقت ابحيء» فأجابه عن معنى السؤال ولم يجبه عن ظاهر 
لل : 

وكذلك إذا أراد الله جل وعز وقت كون الشيء»ء وأنزل ظاهر القول على الإرادة» فقال جل من 


-_ 


قائل: :8 وَإَِآأردن تلك مَيدَ ‏ يعني الوقت الذي أردنا من قبل إذا جاء الوقت أهلكناها. فيه فإنما أراد 
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. 717 سورة الفتح, الآية:‎ )١( 

(؟١)‏ سورة النحل: الآية: .4٠‏ 

9؟) سورة الإسراء: الآية: .١5‏ 

(:) كلام امحاسبي -رحمه الله- هنا متناقض لأنه يقول: "فبإرادته القديمة أحدثه في ذلك الوقت" ويقول قبله: "فلم يزل يريد 
إحدائه فإذا جاء الوقت فهو أيضا يريد أن يحدثه"! وهو ظاهر التناقض. "لأن هذه الإرادة إن كانت هي الإرادة الأزلية فلا 
فائدة من قوله هذاء وإن كانت إرادة حادثة نقض قوله" ا محمود» مرجع سابق» ص4 55. 

() هذا الكلام فرع عما سبقه؛ والمشكل فيه من كلام المحاسبي -رحمه الله- انكاره تحدد الإرادة ولا شك أن مذهب أهل السنة 
والجماعة إثبات صفة الإرادة لله سبحانه على وجه الكمال فهو يفعل ما يريد وقت ما يريد كل يوم هو في شأن يرزق ويرفع 


ويخفض سبحانه له الصفات العليا والاسماء الحسنى. 


0 


بقوله: 32 وَإ5آ ردنا 6 إذا كان الوقت الذي أردنا أن تملكهم فيه لا على البدء منه بإرادة أخرى» 
وأراد تكوين الشيء إلى وقت معلوم ل يزل يريد أن يكونه فيهء فلم يزل مريدا المحلاك للقرى في 
الأوقات التي يهلكها فيها فإذا أهلكها فبإرادة متقدمة منه بملاكها في تلك الأوقات التي أخر هلاكها 
إليهاء وبإرادة لم تزل أحر هلاك القرى إلى الوقت الذي لم يزل يريد أن يهلكها فيه0©. 

وكذلك قوله عز وحل: :إن مَمَكُم مُسْتَِعُويَ 1#" ليس معناه إحداث سمع ولا تكلف لسمع ما 
يكون من المتكلم في وقت كلامه وإنما معنى بإ إن مَعكم مُنْتيغوة 24 وَسَيرَى أله عَمَلكُم 1#" أي 
المسموع والمبصر لن يخفى على معي ولا على بصريء أن أدركه سمعًا وبصرًا لا بالحوادث في الله جل 
وعز وتعالى عن ذلك. 

وكذلك قوله: ه! أعْمَلُوأ ضَيرك أَمَهُحمَكث وسو # ”.2 لا يستحدث بصرا ولا لحظا محدثا في ذاته 
تعالل عن ذللق7. 

وقد ذهب قوم أن لله حل وعز استماعًا حادثا في ذاته فذهب إلى ما يعقل من الخلق أنه 
بحدث فيهم علم لسمع ما يكون من قول عند سمعه للقول؛ لأن المحلوق إذا ممع الشيء حدث له 


عنه فهم عما أدركته أذنه من الصوت» وكذلك ذهب إلى أن رؤية تحدث له20. 


)١١‏ انظر الحاشية رقم (ه) في الصفحة السابقة. 

(؟) سورة الشعراء» الآية: .١١8‏ 

99؟) سورة التوبة» الآية: 15 5. 

(5:) سورة التوبة» الآية: ©ه١٠١.‏ 

(5) وهذا أيضا من الخطأ امتفرع عن الخطأ الأول في نفي الصفات الاختيارية فربنا سبحانه يسمع ويرى كل شيء ولا يخفى 
عليه شيء. وقول امحاسبي: ( أي المسموع والمبصر لن يخفى على معي ولا على بصريء أن أدركه معا وبصرا لا بالحوادث 
في الله) تأويل لسمع الله وبصره بالعلم وهذا حلاف معتقد أهل السنة الذين يثبتون السمع والبصر لله سبحانه كصفة فعلية 
اختيارية يسمع متى شاء سبحانه لا كسمع المخلوقين ولا كبصرهم » على حد قوله جل وتقدس و9 لَيسَ ملو تق 2 
وَهوَ أَلسَعِيعٌ صر 2 سورة الشورى» الآية: »١ ١‏ وسبق بيان ذلك في ص: .7١‏ 

(5) هذا اللازم الذي ذكره هنا من أن الاستماع ينتج عنه تعقل يحدث عن الاستماع مبني على فرضية التشبيه التي فر منها إلى 
التعطيل وإِنما كان يكفيه أن يثبت بلا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل وهي طريقة الأئمة من أهل السنة رحمهم الله. 


]8 


قال أبو عبدالله”2: وهذا حطأء وإنما معنى :9 وَسَيرَى # و «إإِنا مَعَكم مُسْتِعُنَ # أن المسموع 
والمبصر لم يخف على عيني ولا على معي أن أدركه سمعا وبصراء لا بالحوادث في الله جل وعز”". 

ومن ذهب إلى أنه يحدث له استماع مع حدوث المسموع؛ وإبصار مع حدوث المبصرء فقد 
ادعى على الله عز وجل ما لم يقل وإِنما على العباد التسليم كما قال» وأنه عالم ميع بصير ولا يريد 
ما لم يكن وإنما معنى: 9( حَقٌٍّ َدَرَ # حتى يكون المعلوم» وكذلك حتى يكون المبصر والمسموع؛ ولا 
يخفى على الله عز وجل أن يعلمه موجودا ويراه موجودا ويسمعه موجودا بغير حدوث علم في الله جل 
وعز ولا ممع ولا بصرء ولا معنى حدث في ذات الله جل الله عن الحوادث في نفسه وتعالى عن 
البداوات في علمه وإرادته علوا كبيرا””". 


1ل 5 لاعس موي ع وعم اس ب (4) انث كمه مسح ميس ج000 د 
وكذلك قوله حل وعز: مإ وَهْوَالْقَاهِرمَوْقَعِبَاوو 5 "2 وقوله: م9 اليَحَنْعَلَالْمَر شٍآسْتَوَ 16 '» وقال: 
له سج رو دورةه ود مو م2 6د 


ءلم َف لمك أ يخِ فك ارس 2004 وقال: مله يعد ارايت 74"» وقال: هق يرد ارت 


0 م 200 ال موا سس جد / 20 5 - مر م رص ير 0 مه 
سمل رض فَُيَو ليه فيو كا نعِفدَاره 44" (الآآية)» وقال :م تمرح المكهحكة والرُوح 4ه" (الآية). 
.4 أي 37 05 40-90 200 0 ١‏ 58 شر ل عابها دهي دع 1١١‏ 
وقال لعيسى الككلا: :إن مُتوَوِيلك وَرَافْعَكَكَ 1# ''» وقال: :ا بَلرََعَه آمدإيه 1# 2. 


وقال: مدن عِنْدَرَيْكَ مُسبَحُوْنَكهُ ١#‏ وذكر الة ألو كانوا لابتغوا إلى طلبه سبيلا حيث هو 


كك 


)١(‏ المقصود به نفسه: الحارث امحاسبي. 

(؟) انظر التعليق رقم ه في الصفحة السابقة /91. 
(5) بل إنه متسق مع لفظ القرآن ومع مقتضى التنزيه وإثبات الكمالات المطلقة لسائر الأوصاف له سبحانه. 
(5) سورة الأنعام الآية: .١/‏ 

(5) سورة طى الآية: ه. 

(5) سورة الملك» الآية: .١5‏ 

090 سورة فاطرء الآية: .٠١‏ 

(8) سورة السجدة, الآية: ه. 

(9) سورة المعارج» الآية: 4. 

)٠١١‏ سورة آل عمران» الآية: هه. 

.١ 6/١ سورة النساءء الآية:‎ )١١( 


(؟١١)‏ سورة فصلتء الآية: /7. 


] 


فقال: «لثل لَّو كن مَعَهُه َإهَهُ كنا يَعُولوتَ ذا لَبََأ إل ذى الو سيلا 744 وقال: ب سيّح أسْم ريك الأَْل 14" فلن 


فإذا تلوت ما يكون كأنه نسخ أو خلاف الظاهرء فاعلم أن ذلك ليس بنسخ ولا بمضاد 
لهذاء وذلك كقوله: + وَهْوَ أل فى الصَمَك إِلَهُوَفٍ الْرضٍ لله" ١4)‏ ". وقوله: جل وَصنْ وب إِلنوِينَ بل وريد #) 
وقوله: هلا وَهوَأَهُف لسوت وَفٍ دض يلم َكْموَجَهْرَمُ #!.' (الآية). وقوله: 2( مَايَحُو ين وى تلك إل 
هُوَرَابعْهُمَ 1#" (الآية) فليس بناسخ لذلكء ولا ذلك ناسخ لهذا ولا هذا ضد ذلك ولكن معنى ذلك 
غير معنى هذا. 
هذه الآية معناها: أن الله جل وعز لح يرد الكون بذاته في أسفل الأشياءء وينتقل فيها 
لانتقالمحاء وينهض فيها على أقدارهاء ويزول عنها عند فنائها حل مولانا وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. 
وقد ادعى بعض أهل الضلال”؟: فزعموا أن الله حل وعز في كل مكان بنفسه. كائنا كما هو 
على العرش» لا فرق بين ذلك عندهم. ثم أحابوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليهم في قولهم ما 
نفوا؛ لأن كل من ثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه» وقد تدين - لما يلزمه 
في المعنى - بما نفى» كالنصارى زعمت أتمم يعبدون ثلاثة وأن ذلك ليس بشرك» وأن معنى الثلاثة 
معنى واحدء فلم يغن عنهم نفيهم الشرك بقولهم وقد دانوا به في المعنى» وكذلك جميع أهل الضلال 
ينفون الكفر ويتبرؤون منه وهم كافرون» وكذلك جميع أهل البدع ينفون البدع بقولهم ويتبرؤون منهاء 
وقد دانوا الله تبارك وتعالى بماء وكذلك هؤلاء في نفيهم بعد تثبيتهم معنى ما نفوا فاحتجوا بحذه 


.5 7 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعلىء الآية: .١‏ 

(9؟)سورة الزحرف» الآية: 854. 

(:)سورة الأنعامء الآية: . 

(5) سورة ا محادلة, الآية: ٠‏ 

(5) قال بهذا القول عامة المعتزلة والمهمية والخوارج والأشاعرة والصوفية على تفاوت بينهم. الأشعري» مرجع سابق» الإبانة عن 
أصول الديانة» تحقيق: فوقية حسين محمود» ط١.ء‏ (القاهرة: دار الأنصار»591١ه)‏ ص 4٠١8‏ والأشعري» مرجع سابق» 
مقالات الإسلاميين» 4١5١/١‏ وابن تيمية» مرجع سابق» بيان تلبيس الجهمية» ط١ء‏ (مكة المكرمة: مطبعة الحكومة, 
1995م 19/5. 


]٠١[ 


الآية''2 أن الله عز وحل في كل شيء بنفسه كائنا ثم نفوا معنى ما ثتوا فقالوا لا كالشيء في الشيء 
فأحالوا لأن ما كان 2 الأشياء فهو كالشيء وإث نفوه بألسنتهم. 
قلت: فبين لي معنى ذلك كله. قال: أما معنى قوله تعالى: َعَم 46 2 وَسَيْرَىآلَهُ 4 :لإ معَكم 

مسْتَمِعُونَ 4” '" فَإنما معناه حتى يكون الموحود فتنعلمه موجوداء ونسمعه مسموعاء ونبصره مبصراء لا 
على استحداث علم ولا سمع ولام 

وأما قوله: 2 إدَآ أََدَئَهُ ا فمعناه إذا حاء وقت كون المراد فيه!*) 

وأما قوله: مإ عَلَالْمَرْشٍ ستو 74( وَهوَ الاير قدو 24 و مل َكنم مف الصمل 4" ونا 
لَييموأ ِل ذى لش 14" 57 وغيرها مثل قوله به 0 1 1 ا قوله: «( ثُريمَوُم إَِبْدِ في يور 36 ') 
فهذا مقطع يوحب أنه فوق العرشء, فوق الأشياء» منزه عن الدحول في خلقه لا يخفى عليه منهم 
حافية لأنه أبان ف هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده لأنه قال 27 َنم من في اَلسَمَآ أن يحسيفٌ بكم 
لَْرْصَ 74 '' يعني فوق العرشء والعرش على السماء؛ لأن من كان فوق شيء على السماء فهو في 
السماء وقد قال مثل ذلك © مَسِيحُوأ في الَْرّضٍ 74 2 يعني على الأرض لا يريد الدخول في جوفهاء 


.]10/ قوله تعالى في سورة امحادلة: :م يحو من ويك كلك َلَكَةٍ إل هْوَ رابعهُم 7 [سورة امحادلة» الآية:‎ )١١( 

)١(‏ 2َويَعَلمُ # وقد وردت كثيرا مثل قوله ِل يعلَم رَكُموَجَهَرَكُمَ 7 [سورة الأنعام الآية:؟] وقوله 5[ وَسَيْرَىآللَهُ #6 [سورة 
التوبة» الآية: 34] 98| ذا معَكم مُسْتَمِعُو هوي 6 [سورة الشعراع» الآية:5١].‏ 

() هذا من التأويل الباطل الذي سبق بيانه في ص 937. 

(4) هذا تأويل للإرادة الاخحتيارية وقد سبق بيان ص 7١‏ . 

(5) سورة ط الآية: ه. 

59) سورة الأنعام, الآية: .١/‏ 

(10) سورة الملك» الآية: .١5‏ 

(8) سورة الإسراءء الآية: 7 5. 

(9) سورة فاطرء الآية: ٠١‏ 

)٠١(‏ سورة السجدة.» الآية: ه. 

(١١)سورة‏ الملك» الآية: .1١5‏ 


(1١)سورة‏ التوبة» الآية: 7. 


]٠١1[ 


وكذلك قوله: مإوَلَأْسَلَْتَممْ في دوع أَلدَخْلٍ 204 يعني فوقهاء وقال: ا ءَأمم مَّنفي السَمك 4 ثم فصل فقال: 
:أن يَخيِتَ يَكُمُ الَْرْسَ 004" ولم يصله بمعنى فيشتبه ذلك» فلم يكن لذلك معنى إذ فصل بقوله: «في 
لسَمآه #- ثم استأنف التخويف بالخسف - إلا أنه على العرش فوق السماء. 

وقال: ه( يري لامر وس اَمَك ِل الْايْضٍ فُدمَو ليد ف يور 44”" (الآية). 

وقال: :3 ترح الْمَكَهكة 0 46 فبين عروج الأمر» وعروج الملائكة» ثم وصف صعودها 
بالارتفاع صاعدة إليه» فقال: :إِلْهِ يَصَعَدُ عذال اديه 24 وقال: م« ثم عليه # ثم قال: عزفي يو كان 
مِقَدَارُهُ 74 فقدر صعودها وفصله من قوله إليه كقول القائل: صعدت إلى فلان في يوم أو في ليلة: وإن 
صعودك إليه في يوم؛ فإذا صعدوا إلى العرش فققد صعدوا إلى الله جل وعز» وإن كانوا لم يروه» ولم يساووه في 
الارتفاع في علوه فإنحم قد صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو الذي الله عز وحل فوقه. 

وقال: مٍإإبهِ يصَعَدُ اليو ليث 2046 . 

وكلام الملائكة 2 وأطيب من كلام الآدميين» فلم يقل ينزل إليه الكلم الطيب. 

وقال: هذ بل رَهمَهُ آسَه يه 4" ولم يقل عنده. 

وقال عن فرعون: (١‏ لَمَلَ تلم الأسبدب (©) أسَبب السَموْتِ مَأَطَلعَ إِكَ إِلَهِ مُوسى 4 ثم استأنف 
فقال: هل وَإِنْ لأَطْنه مَذْبًا # ”' فيما قال لي إنه في السماء» فطلبه حيث قال له موسى مع الظن 
منه 


7. 


بموسى اكلا أنه كاذب» ولو أن موسى الل أخبره أنه في كل مكان بذاته» لطلبه في الأرض أو 


.7١ في المحطوط "لأصلبنكم" بدون الواو. سورة طه الآية:‎ )١( 
.١5 سورة الملك» الآية:‎ )١؟(‎ 

9؟) سورة السجدة, الآية: ه. 

(:) سورة المعارج الآية: 5 . 

(5) سورة فاطرء الآية: ٠١‏ 

(57) سورة السجدة» الآية: ه. 

00 سورة فاطرء الآية: .٠١‏ 

() سورة النساءء الآية: .١6/‏ 


(9) سورة غافر» الآية: 00-85؟. 


1 


في بيته وبدنه ولم يتعن ببنيان الصرح. 
وأما الآيات الأحر التي نزعوا بما فقد أبان الله حل وعز في تلاوتما أنه لا يريد أنه كائن في 
الأشياء بنفسه. إذ وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به كونه فوق عرشه فقال عز 
وحل: 2ل ألم تر أن هلم ماف تّمت وَمَا فى الْدرضٍ 4" 2 فبدأ بالعلم وأحبر أنه مع كل مناج حيث وجد 
وتم الآية بالعلم وقال: نانبل عي 4" فبدأً بالعلم وحتم بالعلم. 
فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث ما كانوا لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتحم تفردوا أو 
ليهو . 
ولو اجتمع قوم في السفلء وناظر إليهم في العلو ويسمع كلامهم فقال: إن لم أزل معكم 
أراكم وأعلم مناجاتكم؛ كان صادقا وللّه المثل الأعلى عن شبه الخلق. 
وقد روى ابن مسعود ما يدل على ذلك فقال: اجتمع ثلاثة نفر عند الكعبة فقال أحدهم: 
أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال بعضهم: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال بعضهم: 
إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أحفيناء فأنزل الله عز وحل: « وَمَا كُسْمْ يترود أن يشَبَدَ 
يك تفخ ول رخ ول ردخ 14" (الآية)1؟'. 
فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا: هذا دعوى؛ خرحوا من قولهم في ظاهر التلاوة؛ لأن موضع 
الاثنين والثلاثة والأربعة وأكثر من ذلك وأقل من ذلك الواحد فهو معهم لا فيهم» وما كان مع 
الشيء فقد خلا جسمه منه وبان كل واحد منهما بنفسه عن الآخرء وهذا خروج عن قوهم؛ لأن 
عندهم لا يخلو من الله سبحانه شيء أن يكون فيه بنفسهء فقد تركوا قوللهم على ظاهر التلاوة؛ لأن 
لله تعالمى قال: ِمَمَهُمَ # ولم يقل "فيهم". 
وكذلك قوله عز وحل: 2( وحن وب إِِبهِينَ حبّلٍ لوزي #فقد بين ما أراد بذلك فقال: «ِإ وَلْمَدَ حَلثَا 


)١١‏ سورة ال مجادلة» الآية: /ا. 
١؟)‏ سورة امحادلة» الآية: /. 
(؟) سورة فصلتء الآية: 77. 


عن ف عر 


(4) صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب 35 وَدلِ بك الى طنش يريج روسكو ََصبْحَتم من لسرن 7 


5 © رقم الحديث 448117. 


] 1 


لْاضَقَ وَل ما وسوس يو كنس 4 ثم قال: (١‏ وَعَنُ أب إل يِنَ حبْلٍ الور 27# أي بعلمه فتكون الإحاطة 
بالعلم أقرب إليه من عرق قلبه المتصل بقلبه. 

فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة فإن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء» وأقرب ما يكون منه أن يلازقه. 
ولم يقل عز وجل: إن فيكم, ولا إن ف حبل الوريد» ولا إن أقرب فيكم من حبل الوريد» وظاهر التلاوة أنه 
ليس في حبل الوريد؛ لأنه لو كان في حبل الوريد» صار حبل الوريد أقرب إلينا؛ لأن ما كان فيه شيء فقد 
حواه» وآخر حواه وهو دونه» كالرجل يكون ف بيت في دار» فجدار الببت أقرب إلى الدار ممن هو ف البيت» 
ولو كان ذلك كذلك لكان آخر حبل الوريد أقرب إلى قلوبنا منه» ومحال أن يكون ما في الوريد أقرب إلى 
العسم من حبل الوريد» وإنما يكون أقرب إلى الجسم من حبل الوريد» إذا لم يكن في حبل الوريد» وكان نحارجا 
منه أو كان بعضه في حبل الوريد» وبعضه خارجا منه إلى الجسمء فذلك التبعيض» ففي ظاهر التلاوة» على 
دعواهم؛ ما يدل أنه ليس في حبل الوريد كله» وإنما يدل على أنه إما خارج منه» أو بعضه خارج منه. 

وكذلك قوله: ١‏ في ليمك إِكهُ َف الدَرْضٍ إلة 14" فلم يقل في السماء ثم قطع كما قال: مِإءَْمِدمُ 

مق السماك أن حييف بك الارض 4" فقال: فى الصمَك مَك لَه #فأخبر أنه إله أهل السماء وإله أهل الأرض» 
وذلك موجود في اللغة إذ يقول القائل: من بخراسان؟ فيقال: ابن طاهر” وإنما هو في موضع. فجايز 
أن يقال: ابن طاهر أمير في حراسان”"» فيكون أميرا في بلخ”2 وسمرقند”" وكل مدتها. 


.5 سورة ق»ء الآية:‎ )١١ 

(؟) سورة الزحرف» الآية: 84. 

(؟) سورة الملك» الآية: .١5‏ 

(4) عبدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيق أبو العباس الخزاعي» كان أحد الأجواد الممدوحين والسمحاء المذكورين» 
ولاه أمير المؤمنين المأمون الشام» ثم خراسان» وأقام بما حتى مات سنة (0٠7١ه).‏ الخطيب» مرجع سابق» 4١57/١١‏ 
والذهبي» مرجع سابق» السير» .5854/١١‏ 

(ه) خراسان: هي منطقة واسعة اختلف في حدودها وهي تمتد من شرق العراق إلى أطراف الحند غربا ومن البحر الأسود إلى 
امخيط جنوباء ومن أشهر مدئما: نيسابور وهراة ومرو وبلخ وطالقان ونسا وسرحس وقد فتحت أكثر هذه البلاد سنة 5١‏ في 
أيام عثمان» ذء. الحموي» مرجع سابق561/5. 

(7) بلخ: من أجل مدن خراسان وأكثرها خيرا وأوسعها غلة. الحموي؛ مرجع سابق» .4179/١‏ 

7 سممرقند: ويقال لها بالعربية سبمران: بلد معروف مشهورء قيل: إنه من أبنية ذي القرنين بما وراء النهر. وهي من مدن خرسان. 
الحموي» مرجع سابق» 15/9 7. 


]٠١[ 


هذا وإِنما هو في موضع واحدء يخفى عليه ما وراء بيته» ولو كان على ظاهر اللفظ وف معنى 
الكون» ما جاز أن يقال أمير في البلد الذي هو فيه؛ لأنه في موضع واحد من بيته أو حيث كانء 
إنما هو في موضع جلوسه. وليس هو ف داره أمير ولا ف بيته كله. وإِنما هو ف موضع منهء لو كان 
معنى هذا معنى الكون» فكيف العالي فوق كل شيء؟! لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره» فهو 
إله أهل السماء وإله أهل الأرض لا إله فيهما سواه» فهو فيهما إله إذ كان مدبرًا لما وما فيهما وهو 
على عرشه فوق كل شيء. 


]٠٠5[ 


باب 

وأما الأخبار فقد قال بعض الروافضء إن الله عز وجل ينسخ أخباره» وقال قوم من أهل السنة 
بنسخ الأخبار» لا على التعمد منهم ولكن عن الإغفال والسهو عن الفحص عن معنى ذلك؛ فقال 
الكلبي إنه لما نزلت: ١‏ إيحَكُمْ وَمَا تَسَبُدُوت ين دوين لَه حصب جَهَئَمَ 114" نسخها بقوله: :9 
نه سبك لك يك الضنق 7 

ومعنى ذلك لو كان نسخخحها أن الله عزوجل قال: ©3 إِيَحَكُم وَمَا تَعَبَدُوت ين دوت أله حَصَبُ 
جَهَئَمَ # أنه أراد به أن يعذب عزيرًا والملائكة والمسيح» فأوجحب عليهم العذاب ثم نسخ ذلك بعدما 
ا 136 جع لام رلك بيع "2 وكما أوحب تقدم الصدقة قبل بحوى البي 25 ثم 
نسخحها”»» وكما أوجحب الصلاة إلى بيت المقدس ثم نسخحه0. 


ص 
إن 


- 


.9/ سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء» الآية: .٠١١‏ قال الكلبي: قام رسول الله ولي مقابل باب الكعبة» ثم اقترأ هذه الآية: «إنكُم وم 
ا سورة الأنبياء» الآية:.44] فوجد منها أهل مكة وجدا 
شديداء فقال ابن الزبعرى: يا محمد؛ أرأيت الآية التي قرأت آنفا أفينا وهي آلحتنا خاصة» أم في الأمم والهتهم؟ قال: لا؛ بل 
فيكم وفي الحتكم وفي الأمم وآلهتهم. فقال: خصمتك والكعبة؛ قد علمت أن النصارى يعبدون عيسى وأمه» وإن طائفة من 
الناس يعبدون الملائكة» أفليس هؤلاء مع التنا في النار؟ ! فسكت رسول الله وضحكت قريش ولحوا؛ فأنزل الله جواب 


سح مه 


لني ١‏ نا نمسم م0 واكك عنها مبَعَدُونَ [سورة الأنبياء» الآية:١١٠]‏ يعني: عزيرا وعيسى 


والملائكة. ابن أبي زمنين» مرجع سابق»57/7١.‏ 
0 نض اقولة تال «إ يمرل ل افيا 4 | سورة المزمل» الآيات:١-؟]‏ تست بقوله كم 


معو ءَم ب 8 شرو سس سه عطي ا سر ص اس سس سر دم هو كيه سو ف نر ب ل عر 


َُوم دق من لي الل وَْصَفَهُ. وثلثه, وَطَايفَه مّنَ ألذِبنَ مَعَكَ وألله يدر ذأكلَ والبار عر أن أن لحو م قنَابٌ ناب عَلتَكٌ * [ سورة 
المزمل» الآية:١‏ ؟] الطبري» مرحع سابق» 78/5". 

(4) يعني قوله تعالى: يق يكبا آلَنَ ءَامَنوَا ذا َسيمُ الرسول ل فقرموا يي يغ كمد دَكَد * [سورة المحادلة» الآية:7١]‏ نسخه 
قوله تعالى: و3 0 تُمَرْموأ بين يدق يجوب صَدَقَتٍ َِذ لم َفَعَلووتَابَ أله عكَكمْ ا 0 
ظ أله وروا واد ِ هحب ريمَانكَمَلُونَ 14 [سورة المحادلة» ا الطبري؛ مرجع سابق» 517/5 7. 

(5) يعني بالناسخ للصلاة لبيت المقدس قوله تعالى: «( قَدَ رّ تَعلْبِ تَكَلَت وَجهِكَ في السَمَِ ملوَلَسَنَكَ قبْلَهَ رَصَنْهَا مول 
وح 000 ال 0 مَاُسمَ ولوأ وجوهَكُم ره ون ال أووأ الككب لِعلمُوت أنه لحن مِن 


عض تح اعرف عير كر عر 


] 0 


ومعاذ الله أن يكون الله عز وجل أراد وأحب تعذيب أوليائه من الملائكة» ولا المسيح ولا عزير» 
وقد تقدمت فيهم أخبار من الله جل وعز بالولاية قبل أن ينزل آية العذاب في الآلحة فلما أنزل آية 
العذاب دل يرد بما من تقدم منه القول بولايتهم, وإنما أراد من عبدوا سوى أوليائه» وكان نخبر خاص 
لا عام”'2 كما قال الله حل وعز: «اوَإنَ رَيّكَ دو مَمْفِرَةَ لني عل ظُلِهَِ 7#" ولم يرد الكافرين إذ ل يتوبوا؛ 
لأنه قد تقدم فيهم أحبارٌ أنه لا يغفر لحم إن لم يتوبوا. 

وقال الكلي ومتبعوه أيضًا قوله: «9 وَالمليكة سَيَحْونَ بِحَنْدِ رَيَهِمَ وَيَسْتَخْفرَوت لِمَن فى الْأَرْضٍ 1# ", 
نسخ ذلك بقوله: مإمَأغْير اتيك 9# 

ولو كان كما زعم لكان قوله: اوعفرو نَرَوَ لِمَن فى لاض 4 حبرا منه أنهم يستغفرون لأهل 
الأرض كلهم من تاب منهم ومن لم يتب» ثم رجع فقال: إنما استغفروا للذين تابوا وليس كذلك. 

ولكنه أخبر أولا بخبر كان ظاهره على العموم وهو خصوصء ولم يرد أولا في بره أنمم استغفروا 
لأهل الأرض كلهم؛ ثم رحع فأحبر أنمم نما استغفروا للتائبين ونسخ خبره في الناس كلهم ولا أنهم 
استغفروا للكافرين ثم رجعوا فاستغفروا للتائبين دون غيرهمء هم لم يستغفروا قط إلا للتائبين» ولم يرد 
بخبره عنهم إلا التائبين» ولكنه أخبر أولا وكان ظاهر خبره على العموم. 

وإنما أراد بقوله: يإ لِمّن في الأَرْضٍ # من التائبين» ثم بين في الخبر الثاني من أراد؛ لأن الله عز وحل 
لا جائز أن ينسخ الاستغفار للكافرين» وقد أحبر أنه قال لا يغفر لمم أبدَاء فيكون قد أمرهم أن 


)١١‏ هكذا في المحطوط وصوابه : خبرا خاصا لا عاما. 

١؟١)‏ سورة الرعد, الآية: ". 

(؟) سورة الشورى, الآية: 5. 

(5) سورة غافر الآية: 7. لم أحده من رواية الكلبي؛ وقال داود بن قيس الصنعاني: دخحلت على وهب بن منبه مع ذي جولان 


000 


فسألته عن قوله عز وجل 98 وَيِسَتَعْضْروت لِمَن فى الْأَرَضٍ * [ سورة الشورى» الآية: 5] . فقال: " نسختها الآية التي في 


آ حت ست 


الطول: وَيسْتَعووت لين مُأ 6: [سورة غافرء الآية:1]. قال النحاس: هذا لا يقع فيه ناسخ ولا منسوخ لأنه خبر 
من الله تعالى ولكن يجوز أن يكون وهب بن منبه أراد هذه الآية على نسخة تلك الآية لأنه لا فرق بينهما وكذا يحب أن 
يتأول للعلماء ولا يتأول عليهم الخطأ العظيم إذا كان لما قالوه وحهء والدليل على ما قلنا. النحاس» مرحع سابق» .55١‏ 
ينظر أيضا: القرطبي» مرحع سابق» .4/١5‏ 


]٠١[ 


يستغفروا للكافرين ثم نسخه بنهيه لحم» فيدعوا الاستغفار للجميع الناس ويستغفروا للمؤمنين بعد ذلك؛ 
لأنه عز وجل يقول: «9 ولا ينْمَمْو إِلَّا لمن رتس 274 ولا يقدموا بين يدي الله ما لم يؤمروا به 
فيخالفوا محبة مولاهم فيسألوه أن يغفر للكافرين مع المؤمنين وقد أوجب ألا يغفر لحم أبدًا وهو يخبر 
بأكمم لا يشفعون إلا لمن رضي 0 له ومدحهم بذلك. 

فإن احتج محتج بأن إبراهيم ا قدا قد استغفر لأبيه» ومحمدًا لهْ لعمه حتى نمي, فذلك إنما كان 
ابتداء من محمد طلِعٌ حتى تماه الله عز وحل؛ لا أن الله تبارك وتعالى أمره أن يستغفر للمشركين ثم 

والملائكة لا جائز أن تبتدئ بما لم تؤمر به؛ لأنه عز من قائل يقول: 35 ولا يتمعو رت إلا لمن 
أربت 6. 

فالناسخ والمنسوخ لا يجوز أن يكونا إلا في الأحكام في الأمر والنهي والحدودء والعقوبات في 
أحكام الدنياء ولا يكون ذلك بداوات من الله عز وحلء» ولا استفادة علم ولا رجوعا عن صدق 
بنسخ خبر» ولا ابتداء بكذب ثم رجوعا إلى صدق حل وتعالى عن ذلك. 

ولكنه أمر بأمر وحكم بحكمء وهو يريد أن يوحبه إلى وقتء ويريد أن يأمر بتركه بعد ذلك 
الوقت؛ الم يزل مريدًا للفعل الأول إلى الوقت الذي أراد نسخهء وليجاب بدله من المأمور به والحكم 
به1''» وكلاهما لم يزل يريدهما ولم يبدله في الثاني بدو ولا ينسخ أمره ولكنه ينسخ المأمور به بمأمور به 
آخرء وكلامها وقع التبديل على المأمور به بمأمور به آخرء وكلاهما بكلامه؛ لا رجوع عن قوله الأول 
أنه لم يكن حمًا وصدقا منه وحكمة» وصلاحًا لعباده يستخرج منهما التسليم لأمره في وقت يكون 
ذلك منهما. 


.7/ سورة الأنبياى الآية:‎ )١( 

(؟) لا يلزم في النسخ وحود بدل بل قد ينسخ بلا بدل فيكون المقصود هو الترك والكف ومثاله آية النجوى» قال ابن الحصار 
في هذا النوع: إن قبل كيف يقع النسخ إلى غير بدل وقد قال تعالى: 3# ما تَنسَحْ ين ايَةٍ أو تهنا تأت بير مَنْه] أو 
مله أَلَمَ تَلَمْ أن أله عل مل 6 شَىْءِ هديو 7 [سورة البقرة» الآية:5١١]‏ وهذا إخبار لا يدحله خلف فالحواب أن نقول 
كل ما ثبت الآن في القرآن ول ينسخ فهو بدل مما قد نسحت تلاوته وكل ما نسخه الله من القرآن ما لا نعلمه الآن فقد 
أبدله بما علمناه وتواتر إلينا لفظه ومعناه. السيوطي» مصدر سابقء الاتقان» 55/7. 


]٠١4[ 


ويكون من إبراهيم القصد منه؛ لحديدة يذبح با ابنه» وإضجاعه ووضع السكين على حلقه. 
بالصبر والتسليم لأمره» ويكون من إسحق”' بالطوع لأبيه ابتغاء مرضاة الله ربه» بالتسليم لأمره» 
ويكون من الكبش بدله. وكلاهما مراد له» والذبح لابنه مأمور به والذبح للكبش بدلا من ذبحه ابنه 
مأمور به فجعل أحدهما بدلا من الآحر وكلاهما مراد له لم يزل في وقتين مختلفين» فأراد أن يضجعهء 
ويقصد بحديدة لذبحه» ويكون التسليم منهماء ويأمره بالكبش فيذبحه. ولو أراد ذبح ابنه لذبحه لا 
محالة؛ لأنه تعالى لا يريد شيئا إلا تم» ولو أراد ذبح ابنه لذبحه لا محالة ولو أبره أنه ذابحه لذبحه لا 
محالة؛ لأنه لا يخبر بشيء أنه كائن ثم لا يكونء ولا يجوز أن يخبر أنه يكون إلا كان. 

كما أمر الله تعالى محمدًا وَل والمؤمنين أن يصفحوا عن المشركين» ولا يقاتلوهم» ويصبروا على 
أذاهم”", وهو يريد أن يصفحوا عنهم, إلى أن يقوى الإسلام؛ ويهاحروا إلى المدينة» وهو يريد إذا 
هاحرواء وقوي المسلمون أن يأمرهم بالقتال» وكلاهما لح يزالا مرادًا له. 

أراد أن يوحب هذا إلى وقتء ثم يوجب الآخر بدلا منه» ويأمر بترك الأول كما أمرهم بالصلاة 
إلى بيت المقدسء ثم أمرهم أن يتحولوا إلى الكعبة» وذلك كثير في أحكامه؛ أحدهما بدلا من الآخر 
في وقتين مختلفين» وكلاهما كان مريدًا له. 


)١(‏ واضح أن المحاسبي -رحمه الله- يذهب إلى أن الذبيح هو اسحاق الل واجتهاده هذا له من يوافقه من المفسرين كابن جرير الطبري 
وغيره لكن جمهور أهل التفسير على أنه إسماعيل اللا قال الشنقيطي -رحمه الله-: اعلم» وفقني الله وإياك» أن القرآن العظيم قد دل 
في موضعين» على أن الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق. أحدهما في «الصافات» , والثاني في «هود» . أما دلالة آيات «الصافات» على 
ذلك؛ فهي واضحة جدا من سياق الآيات» وإيضاح ذلك أنه تعالى قال عن نبيه إبراهيم يل وَكَالَ ِف داهب نرق سَيَبْدِينِ (8)رَتَ 


- 
020 وس كع ره 


هَبَيِمنَ للحن( مَسَنَّويَهُ دوعيو (0) فَلمَابلمَمََهُ السَعىَ كََاليَشِىَإِنَ أرى ف الْمََا أن دبك فَأظرْمَادًا 


وجل خ ل“ ساعر ‏ مج س2 سارل ل 0 2 خا 2ع 5 اس اجر 
كل قَالَيَتاتِ أفْعَلمَا لمر مسر إن سَآَ آَم نَلصَبِرنَ 17 كَمَآأسْلَمَا وَتَلَه جين( ويَدَينهُ أن يبوهيم (13 


4 * ع هع د 4 مد وود كدر مقرم سر بيك د كوس 7 عه مه 09 2 
هَدْصَدَفتَ لزيا إِنَاكدِكَ يز الْمْحَسيِيتَ 15 إِى هذا طَوَ الكو الهِينُ (5) ومَدسَهُ يذِبَج عَظِيمٍ 0 وَتَرصاءَلئِه في 
الآخريت 0 سَكَم لهم 0 كَدَيِكَ حرَى المْحَسِِينَ * [سورة الصافات, الآيات: ]١١١-95‏ قال بعد ذلك عاطفا على 


البشارة الأولى: 0 وَيَشّرهُ با سْحَقَ يَدَائنَالصَدِلحِينتَ 7 [سورة الصافات» الآية:5١١]»‏ فدل ذلك على أن البشارة الأولى شيء 
غير للبشر به في الثانية؛ لأنه لا يجوز حمل كتاب الله على أن معناه: فبشرناه بإسحاقء ثم بعد انتهاء قصة ذبحه يقول أيضا: وبشرناه 
باسحاق» فهو تكرار لا فائدة فيه ينزه عنه كلام الله وهو واضح في أن الغلام المبشر به أولا الذي فدي بالذبح العظيم؛ هو إسماعيل» 
وأن البشارة بإسحاق نص الله عليها مستقلة بعد ذلك. الشنقيطي؛ محمد الأمين بن محمد المختار المكني (المتوفى : 917١ه)؛‏ أضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (بيروت: دار الفكر, 4١١‏ ١ه‏ - 1995م) 511//5. 

(5) نحو قوله تعالى: :3 مذ الْمَنْوَ وَأ بألْمرْفٍ وَأَعْرِضٌ عَنٍ هيت 6 [سورة الأعرافء الآية:95١]‏ وقوله »م وَأَضِيرَ 


دي د عد لماج دوم دوك 


عل مَايعُولُونَ وَأَهَحِرَهُم هَجْرَا اا : [سورة المزمل» الآية: ]٠١‏ 


0 


هذا يريد أن يأمر به إلى وقتء وهذا يريد أن يأمر به بدلا منه بعد تقضي الوقت» ويأمر بترك 
الأول من غير بدءٍ ولا حهل. 

وكذلك كل حكم نسخه حكم آخرء فإنما جعل الثاني بدلّا من الأول» وذلك موجود بين العباد» على 
تقدم الإرادة منهم فيما أمروا به أولاء ثم نموا عنه» وأمروا بغيره من غير بدء ولا جهل» وذلك أن يأمر الرجل 
غلامه ليعمل ف أرضه وهو يريد أن يعمل فيها وقت الزراعة» ثم يصرفه بعد ذلك إلى حدمته في منزله» وكلاهما 
قد تقدمت به الإرادة منه» ويأمره أن يخرج معه إلى قريته» وهو يريد إذا بلغ القرية أن يأمره بالرجوع إلى أهله؛ يقوم 
بحوائجهم, ويكتفي هو بخدمة نفسه في قريته» أو يريد أن يرده إلى قريته أو مدينته» إلى عمل يعمله له من بناء أو 
عمل يكسب بهء أو غير ذلك حت لربما قال له: اعمل كذا وكذاء إلى الظهر أو إلى غد أو إلى رأس الشهر وإذا 
انسلخ الشهر فدع العمل؛ واعمل كذا وكذا لعمل آخر فيقدم منه الأمر بالعملين جميعًا في وقتين مختلفين. أو 
يأمره بأحد العملين في وقت وهو ذلك”"' يريد أن يأمره بالعمل الآخر بعد انقضاء الثاني» فيكون الآخر بدلا 
من الأول» يبدأ بأحدهما إلى الوقتء وقد أمره أن يدعه إذا جاء الوقت» ويعمل الآخر بدلا منه؛ يأمره بمما 
جميعا فإن أخر الأمر الثاني أحره أن يعمله غلامه, وهو يريد أن يأمره إذا جاء رأس الشهر بتركه» ويأمره بغيره 
بدلا من الأول من غير بدء منه ولا كذب ولا جهلء» فكيف بالإله الواحد القهار» الذي يعلم عواقب الأمور 
كلهاء ولا تبدو له البداوات» ولا تحل به الحوادث”'2. ولا تعتقبه الزيادة والنتقصان. 

ولقد حاء معنا قوم من أهل الضلال على ذلكء لثلا يقع النسخ من الله عز وجل في أخباره, 
ومدحهء وإِنما يقع النسخ في أحكامه. ثم جهلوا إذ أرادوا أن يقووا قولحم بأن كلام الله مخلوق» فزعموا 
أن الله عز وجل قد ينسخ كلامه بكلامه فيما أمر به ونحمى عنه وكان ما استدلوا به أنه كلام مخلوق 
أنه ينسخ بعضه ببعض. قالوا: ولو لم يكن مخلوقاء ما جاز عليه النسخ ولا التبديل. 

وقد جهلوا المعنى» وجاروا عن الحق؛ لأن الله جحل وعز لم ينسخ كلامه بكلامه» وإِنما ينسخ 
مأمورا به بمأمور به» فأبدل أحدهما مكان الآخر وكلاهما كلامه, وإنما ينسخ كلامه الأول بكلام منه 


ثاني الكاذب الراجع عما قالء فأما إذا كانا جميعا منه حق وصدق فإنما أمرهم بمأمور أوجبه ثم رفعه 


)١(‏ هكذا في المحطوط ورعا كانت "كذلك". 
(؟) انظر التعليق على مسألة نفي الحوادث ص .5١‏ 


]١[ 


وبدله بمأمور آر ألزمهم القيام به» وكلاهما كلامه أوجبهما ف وقتين مختلفين. فالله جل وعز لم يأمر 
العباد أن يفعلوا كلامه, ثم يأمرهم أن يفعلوا كلاما له ثاني'' بدلا من الأول. وإِنما أمرهم بعمل 
يعملونه ثم بدل لهم عملا آخر ألزمهم إياه» ونسخ الأول» وحجعل الثاني مبدولا به. 

ألم تسمع الله عز وحل يقول: 9 لَامبَرَل لِكلِمَديوء 74 "» وقال: :9 بريذوست أن يبز واكم لم 14" ؛ 
لأن النبي كَلِدْ قال لحم: "لن تخرحوا معي أبدا" ولم يقل: إن الله حرم عليكم الخروج معيء ولم يقل 
(أبدا) فيكونوا إذا أرادوا الخروج مع النبي ولد أرادوا أن يعصوا الله» ولا يكونوا مبدلين لكلام الله ولكن 
الله حل وعز أمر نبيه أن يخبرهم أتمم لا يخرجون معه أبدَاء ولا جائز أن يخرجوا معه أبِدَّاءِ لأن هذا 
القول من الله عز وجل خبر منه أنه لا يدعهم يخرحون مع نبيه للفلل أبدَاء ولا يأذن لهم بذلك» فلو 
خرجوا كان ذلك تكذيًا لخبر الله جل وعزء ولو أذن لهم الله لكان هذا تبديلًا لكلامه الأول» وكان 
هذا كذبّاء وحل ربنا وتعالى عو ذلك: 

فلما سألوا النبي الطتتلة أن يخرجوا معهء وكان في خروجهم تكذيب خبر اللّهء وتبديل لكلامه 
قال الله حل ثناؤه لنبيه الكتثك لما سألوا أن يخرحوا معه فقال: +« برِيدُوت أن بإ لوا كلم أيه 204 فدل 
لله كَتِقَ بذلك أن في تبديل كلام الله إيجاب الكذب, والله جل وعز لا يبدل كلامه ولا ينسخ قوله» 
نما ينسخ فرضه ويبدله بفرض غيره وكلاهما كلامه. 

ألا ترى أن كل ما ينسخ ويبدل فلا يجوز فعله» كالصلاة إلى بيت المقدس» وبعضه لا يجوز فعله 
على الإيجاب لهء كقيام الليل وغيره» وكذلك الوصية للوالدين» ولمن يرث لا يجوز أن ينفذ الوصية 
فم 

والكلام الذي تماهم به أولا كلام له» واجب على العباد أن يؤمنوا به أنه حق» وأنه من القرآن 
من كفر به فهو كافر» ومن آمن به فهو مؤمنء وأن عليهم ألا يخرجوا جميعًا من حفظه؛ حتى يكون 


)١(‏ هكذا في المحطوط الصواب: "ثانيا" بالنصب. 

9؟) سورة الأنعام» الآية: 2١١5‏ سورة الكهفء الآية: 7107. 
(5) سورة الفتح الآية: .١١5‏ 

(5) سورة الفتح» الآية: .١١5‏ 


]11١1[ 


بعضهم يحفظه. ولا يجوز أن يسقط من القرآن فلا يقرأ ولا يتلى'"2» وإنما سقط فرض الآية وثبت 
نصهاء والنص حق وصدقء وإنما بطل الفرض ولم يبطل النصء وإِنما سقطت الوصية أن تنفذ فتجوز, 
فسقط وجوب الفرض من الآية وثبت نصها: أن تحب الوصية للوالدين ونحوهماء ولم يسقط كلامه 
بذلك أنه حق وصدقء وأنه ليس بين الآية الناسحة للمأمور به» وبين الآية التي نسخ منها المأمور به 
فرقان في الإيمان بحماء والكفر بمماء وأنمما جميعًا حق وصدق وإِئما افترق الحكمان بمما. 

فمن زعم أن الحكم المنسوخ واحب بعد علم فقد كفر. وأن الثاني المبدل به ليس بواجب فقد 
كفرء فجائز أن يقال قد أبطل الله الصلاة إلى بيت المقدسء ولا يقال قد أبطل الله قوله» فيكون 
كلام الله باطلا. 

فالكلام الذي نسخ به حقء والكلام المنسوخ الحكم منه حق» فيقال قد أبطل الله حل وعز 
وحوب الوصية» وأبطل الله الصلاة إلى بيت المقدس, أن يكون واجبًا الآن» وأبطل قيام الليل أن 
يكون واجبًا. 

ولا يقول مؤمن: قد أبطل عز وجل الآيات التي كانت هذه الأحكام كلها فيها واحبات؛ 
فيكون كلام باطل”"©» فالكلام الذي نسخ منه الحكم, والكلام الذي ثبت به الحكم الثاني؛ كلام 
الله حق وصدقء لا باطل ولا كذب, وأحد الحكمين ساقط» ومن دان به بعد علم فقد دان 
بالضلال والباطل» أن يكون واجبًا على عباد الله. 

وكان مما احتجوا علينا به في ذلك قول الله حل من قائل: «إما تَنسَحْ ين ايةٍ أو ينها تأتِ يخَيْر 
تآ أَوَ مِمَيهآ 1#". فقالوا: ما جاز أن يكون بعضه خيرا من بعض فهو مخلوق؛ لأنه إذا كان شيء 
هو خير من شيء فقد فضله والآخر منقوصء وقال: 9( أَوَ مِثَلِهآ # قالوا وما كان له مثل» فهو 
مخلوق؛ لأن المثل يشتبه بمثله» وما جاز أن يأنَ به الله حل وعز فيحدثه فهو مخلوق» وكل مخلوق 


)١(‏ هذا فيما نسخ حكمه وبقي لفظه مثل آية النجوى وتحويل القبلة والعدة ونحوهاء أما ما نسخ لفظا ومعنى فلا يلزم حفظه ولا 
تلاوته ومنه ما رواه مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها: «نزل في القرآن عشر رضعات معلومات» ثم نزل أيضا خمس 
معلومات» صحيح مسلمء كتاب الرضاع؛ باب التحريم بخمس رضعات» ٠١75/7‏ رقم الحديث ١457‏ 

١١؟)‏ هكذا في المحطوط وصوابه: كلاما باطلا بالنصب. وهكذا حقا وصدقا لا باطلا ولا كذبا. 


(9؟) سورة البقرق» الأية: .١٠١5‏ 


]١١١[ 


فمثله مخلوق؛ لأن حكم المثل حكم مثله. 


وجهلوا التأويل!! 
إنما قوله حل وعز : 92 تأتِ َيْرٍ نهآ # بخير بمأمور به هو أوسع لكم وأخف عليكم أو مثلها في 
الخفة والسعة 


وكذلك قوله عز وجل: هل منج بللْسََةِ لَه حَيرمَئهَا 1# لا يعني حيرا من التوحيد» وإِنما يعني له 
منها خير» كما يقال: الدراهم خير من المال» لا يريد أفضل من المال» وإِنما يريد: الدراهم من المال 
خير» فإن قالوا بظاهر التلاوة فقد جامعونا أن الله حل وعز أمر بمأمور به أوسع من الأول أو مثله 
وجامعونا أن الله جحل وعز أمر بالوصية للوالدين» ثم أمر بالمال لورثة معلومين» فالمأمور به الآخر 
أوسع» وما نسخ الله جل وعز من تقدمة النجوى بين يدي كلامهم لرسوله اللي وما نسخ من قيام 
الليل ونحو ذلك.. 

وتما يدل على بطلان قوهم أن قائلًا لو قال: ترك قيام الليل أن يكون علينا واجبًا هو أرفق بناء 
وأوسع لنا من قبل السعة لنا كان صادقا. ولو قال إن قوله: عقوا مَا يَتَرَمنَهُ "© حير من قوله: 3١‏ 
مها الْمرَّلُ 0 انل لاوا #' '' فأراد أن الكلام الآخر من الله جل ذكره خير 0 والكلام الأول 
أنقص وأدقى كان كافرًا الله عز وجل؛ إذ ازدرى كلام الله وزعم أنه منقوص 0 


.89 سورة القصصء الآية: 84» سورة النحلء» الآية:‎ )١١ 

(؟١)‏ سورة المزمل» الآية: ٠١‏ 

(9؟) سورة المزمل» الآية: .5-1١‏ 

(4:) تفضيل بعض الآيات عن بعض مما تضافرت الأدلة عليه فمنها: 0 مَا تَنسَحْ من ايةَ أؤ تُنسهًا تأت ير مَنهَآ أو 
مِنْلِهآ ألم نَم أن أله عَلَكل سَىْءِ مدي 6* [سورة البقرة» الآية:>١٠]‏ وف الحديث عن أبي بن كعبء قال: قال رسول 
الله كيهُ : «يا أبا المنذرء أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «يا أبا المنذر 
أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: 0 اكه لاه ولي ايوم 6* [سورة البقرة» الآية: هه ]١‏ قال: 
فضرب في صدريء وقال: «والله ليهنك العلم أبا المنذر» قال ابن تيمية -رحمه الله-: وفي الحملة فدلالة النصوص النبوية 
والآثار السلفية والأحكام الشرعية والحجج العقلية على أن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو من الدلالات الظاهرة 
المشهورة. صحيح مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي» 55/١‏ ه رقم الحديث 


.51/١11 وابن تيمية» مرجع سابق» مجموع الفتاوى»‎ ٠ 


]١١7[ 


باب 

وقد ادعى علينا بعض أهل البدع من المعتزلة» أنا نزعم أن الله عز وجل ينسخ أخباره وصفاته؛ 
فقالوا: إن الله عز وجل أحبر أنه يعذب القاتل والزاني وشارب الخمر وآكل مال اليتيم ظلما ول يستثن 
منهم أحداء فزعمتم أنه جائز أن يغفر الله لبعض أهل الكبائر» وأنه لا يغفر لبعضهم. 

وقال بعضهم إنه يغفر هم كلهم. 

وأخبر أن الفجار لا يغيبون عن النار» فزعمتم أن الله جل ذكره يخرج قوما من الفجار المقرين» 
بعدما احترقواء ويدحلهم 0 , 

وزعم بعضكمء أن الله عز وجل يخرج كل فاحر مقر قاتل كانء أو زان» أو سارقء أو من أتى 
بأعظم الذنوبء إلا بالكفر بالله حل ثناؤه”"©. 

وزعمتم أن الله جحل وعز نسخ خبره» وأخلف وعيده» وأكذب قوله, في بعض ما ميو أنه 
معذّبه» وبعضص من ا أنه مخلد 2 النار» وهذا تكلاين وخحلف من القول. 

وكذلك قالوا قُ الصفات؛ قالوا: زعمتم أن الله جل وعز امتدح بأن الأبصار لا تدركه 9 زعمتم 
أن هذه المدحة تبدل في الآخرة فتراه العيون» وهذا نسخ المدح؛ لأنه امتدح بأن الأبصار لا تدركه؛ ولم 


)١‏ هذه هي عقيدة أهل السنة في أصحاب الكبائر دون الشرك بخلاف الخوارج والمعتزلة» قال ابن تيمية: ذهب المعتزلة إلى إن 
أصحاب الكبائر يخلدون في النار ولا يخرجون منها بشفاعة ولا غيرها وعندهم يمتنع أن يكون الرجل الواحد ممن يعاقبه الله ثم 
يثيبه ولهذا يقولون: بحبوط جميع الحسنات بالكبيرة. وأما الصحابة وأهل السنة والجماعة فعلى أن أهل الكبائر يخرحون من 
النار ويشفع فيهم وإن الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات ولكن قد يحبط ما يقابلها عند أكثر أهل السنة ولا يحبط 
جميع الحسنات إلا الكفر كما لا يخبط جميع السيئات إلا التوبة» قال تعالى: ةا إن أللّهَ لا يَعَفْر أن يسرك يهو ويغفر ما دون 
دَيِكَ لِمَن يَكَآهُ #6 [سورة النساء» الآية:م ] ابن تيمية) مرجع سابق» الفتاوى الكبرى» هاا ؟. 

(١؟)‏ قال الطبري: ومن يقتل مؤمنًا متعمداء فجزاؤه إن جزاه جهنم خالدًا فيهاء ولكنه يعفو ويتفضل على أهل الإيمان به 
وبرسوله. فلا يجازيهم بالخلود فيهاء ولكنه عز ذكره إما أن يعفو بفضله فلا يدخله النار» وإما أن يدخله إياها ثم يخرحه منها 


- 
0 


بفضل رحمته» لما سلف من وعده عباده المؤمنين بقوله: 9 قُلْ يحبَادِىَ ن ألْنينَ أ سَرَهُوأ عكَ أَنفسهم ا نفْمَطوأ ون تَحمَةٍ 


مر 0د 


ليلدب جِيعا إن لويم 6 [سورة الزمر» الآية:5] الطبري» مرحع سابق» 19/5 


]115[ 


يستثن في الدنياء فزعمتم أتما تدركه في الآخرة نظرا("©. 


قالوا: ولو جاز أن يغفر الله لأهل الكبائر بعد ما قال إن معذبحم وإن جزاءهم النار؛ لجاز أن 


يغفر لأهل الكفر؛ لأنه كذلك قال إن أعذبمم» وإن جزاءهم النار”2. ولو جاز أن تراه الأبصار 


000 


ما ذهب إليه المعتزلة باطل؛ لأن الله عز وجل امتدح نفسه بأنه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصارء كما قال تعالى: :3 لا 


30 عو ل عم برج 


5 ص ع عير ل 7 - 5 2 5 
تُدَر كه الابصدر وَهْو بُذْرِك الْأَبصر * [سورة الانعام» الاية:” “١ ٠‏ وهذه صفة لا تنسخ» لأمها خحبر والأخبار لا 
تنسخ, ولأن الله مدح نفسه, ومدائح الله لا تزول ولا تتحول. وإِنما المراد بقوله: << لَانْدَرحهالأبصدر * أن سِيْجَاته 


يوق ولا يدرك ولا ضاط .به فقولهة «< لَانْدركُهُالْابْصرُ * [الأضاف :+ ]4 يدل على كمال عظمعة وآله اكير من 
كل شيء» وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به لأن الإدراك إما أن يراد به مطلق الرؤية أو الروية المقيدة بالإحاطة 
والأول باطل لأنه ليس كل من رأى شيئا يقال إنه أدركه كما لا يقال أحاط به كما سثل ابن عباس رضي الله عنهما عن 
ذلك فقال ألست ترى السماء قال بلى قال أكلها ترى قال لا ومن رأى جوانب الجيش أو الجبل أو البستان أو المدينة لا 
يقال أنه أدركها وإنما يقال أدركها إذا أحاط بما رؤية » فإن "الإدراك" هو الإحاطة بالشيء - وهو قدر زائد على بحرد الرؤية 


امجن تت . < أتبرعي م - ماحد دسم امه 


- كما قال تعالى :9 هَلمَا تيا الْجمْعَانِ وال أَضِحَنب موب إن لمدْرَفنَ 8 مالكل إن م رق سَيَهدينِ 46 [سورة 
الشعراء» الآية: ]57-571١‏ فلم ينف موسى عليه السلام الرؤية» وإِنما نفى الإدراك» فالرؤية والإدراك كل منهما يوحد مع 
الآخر وبدونه» فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علماء وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية 
كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية» بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي عليه. ابن تيمية» 
مرجع سابق» منهاج السنة» تحقيق: محمد رشاد سالم» ط١.»‏ (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١14٠05‏ ه 
وام 3/5 

وهذا من خطئهم أيضا في قياس الكافر والمشرك على مرتكب الكبيرة» قال الطبري: فإن ظن ظان أن القاتل إن وحب أن 
يكون داخلا في هذه الآية» فقد يجب أن يكون المشرك داخلا فيه» لأن الشرك من الذنوبء فإن الله عر ذكره قد أحبر أنه 
غير غافرٍ الشرك لأحدٍ بقوله: :ا إنَّاللَّه لا يي رن ْمَك بو وَيَمْفْرُمَامُوْنَدَِكَ لِمَن 15 4 [سورة النساءء الآية:6م/4] » 
والقتل دون الشرك. 

ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين قال تعالى: 38 ُلْ يكعبَادى ألَدِينَ أَترَهْوًا عَكَ نميه لا تَفْمَطوأ ونْيَحمَةِ لَه إن 
لدوب جِيعً نه ُوَالَْمُورليحمُ 6 [سورة الزمرء الآية:د] فهنا عمم المغفرة وأطلقها فإن الله يغفر للعبد أي ذنب تاب 
منه فمن تاب من الشرك غفر الله له ومن تاب من الكبائر غفر الله له وأي ذنب تاب العبد منه غفر الله له ففي آية التوبة 
عمم وأطلق» وف تلك الآية حصص وعلق فخص الشرك بأنه لا يغفره وعلق ما سواه على المشيئة. الطبري» مرجع سابق» 
ابن تيمية» مرحع سابق؛ مجموع الفتاوى» 870/7. 
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بعدما نفى الرؤية لجاز في قوله: مِإوَمْوَيْطْولا ظعو 1#" أن يطعم في الآحرة ولا يطعم في الدنيا. 

وكذلك قوله: :9 لاتَأحدْهَِةوَكا َم 7#" لماز أن تأحذه السنة والنوم في الآخرة» وقوله: مإ لَايخْي 
َكيِهَِت4 2"744. أنه يخفى عليه في الآخرة لا فرقان بين ذلك زعموا!!. 

وقال أبو عبد الله رحمه اللّه: وقد أبعدوا القياس» وادَّعُوا علينا ما لم نقله معاذ الله أن نقول: إن 
أخبار الله ومدحه تنسخ وهو الصادق في كل حالء والكامل لم يزل» ولا يزول» ولكنا نقول: إن لله 
جل ذكره أحبارًا خاصة وأخبارا عامة» وإن اتفق ظاهر تلاوتما في العموم, فهو مختلف في معان 
الخصوص والعموم. 

فأما ما ادعوا علينا في الوعيد» فهذه دعوى باطل. 

ولكن الله جل وعز أوحب لآكل مال اليتيم» والزاني» والسارق» وشارب الخمر» والقاتل» وهو 
يريد أن ذلك عليهم أجمعين واحبء وأنحم له مستحقونء ولم يرد أن يعذبحم أجمعين» ولو أراد أن 
يعذبحم أجمعين» فإن أراد أن يعذب بعض من استوجبء فيعذبه بعدله» ويعفو عن بعض من وجب 
عليه» فيعفو عنه بفضل رحمته لزلاته» يقول: هذ إِنَّاَه ابي رن يمريو ويَمْفرْمَادُونََلِكَ لِمَن 45 4 17). 

فأحبر أنه لا مشيئة له في مغفرة أحد من المشركين» وله المشيئة فيما دون الشرك بالمغفرة عمن 
يشاء منهم, فأخخيز أنذ لم يرد أن يعذبهم كلهمء وأن يغفر لبعض من يشاء منهم. 

أحبر أكمم جميعا مستحقون للعذاب» وأن له مشيئة في بعض من استحق منهم العذاب» الذي 
وحب عليهم في حكمه. ولم يعلمنا من يغفر له؛ فقطعنا بما قطع» وأيسنا من عفوه عمن آيسنا منهم 
من المغفرة للمشركين» وأوقفنا ما أوقف من عذاب المستحقين من المؤمنين» إلا أنا نعلم أنه سيعذب 
بعضهم ولا يكذب قوله؛ لأنه أحبر أنه يعذب» وأن له مشيئة فيمن يشاء منهم أن يغفر له. 

فكان ما أخبر الله حل وعز به من عذاب الموحدين خصوصا لا عموماء إذ أحبر أنه يغفر لمن 


يشاء منهم» وأن خبره أنهم مستوحبون عموم. 


.١ 4 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 
.5 (؟) سورة البقرة» الآية: ه56‎ 
9؟) سورة آل عمران» الآية: ه.‎ 
سورة النساى الآية: /4ع.‎ ):( 
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وإذا أخبر أنه له مشيئة فيمكن مشيئته فيمن يستوحب العذاب منهم. 
وأما ما ادعوا به عليناء فزعموا أنه يلزمنا أن نشك في عذاب الكفارء فلا ندري يغفر لبعضهم؛ 
لأنه قال لليهود والنصارى: ارات بَكَرّمَمَنَ حَلقَيَْورُ لِمَن َقَآهُ وَيَْْبُ مَن 2153 214 فقالوا: قد استثنى 
في هاتين الآيتين كما استثنى فيما دون الشرك. 
فإنه يقال لهم: أبعدتم في القياس والتمييز. 
إن الله جل وعز لم يقل لليهود والنصارى «إيل أَشر بَكَرمَئَنَ َل يمير لِمَنِيَكَآِ # منكمء فيكون قد استثنى 
بعضهم فيلزمنا ذلك فلو قال ذلك» كان يلزمنا كما قلتم» وكذلك قوله عز وحل: ايمر لِمَنِيَمَاه # عموم» م 
بخص قوما بأعياتهم فقد عرفنا من يشاء مغفرته بعد عموم هذا الخبر» بأحبار خاصة؛ ولولا الأحبار الخاصة 
بعد ذلك لكان علينا أن نقف حتى نعلم من يشاء عذابه» فلما أخبرنا أنه لا يغفر لمن أشرك؛ قطعنا بذلك. 
وأخبرنا أنه يغفر لمن تاب» قال تعالى: (١‏ وَإقٍ لَتقَادْكابَوََامَنَوكلَ صا تدك 14 ؟ وقال تعالى : :9 وَيِتَمَاقِ 
لكوت وَمَا نالْكرْضٍ يَمْْدلِمَنْيَكاوَيُمَّبُ من يك # 7" فقطعنا بذلك؛ وعلمنا أنه قد شاء عذاب الكافرين» وشاء 
مغفرة التائبين» ولما أرخى مغفرته من يشاء من المصرين من الموحدين؛ وقفنا ولم نقطع؛ وعلمنا أنه يشاء أن 
يغفر لبعضهم, وأنه يعذب بعضهم؛ إذ أحبر أنه سيعذحم إلا من يشاء مغفرته منهم» فجعل مشيئته في 
مغفرة بعضهم خصوصاء والآخرون معذبون بقوله: أعذب وأغفر لمن شئت منهم. فعلمنا أن من شاء الله 
من حلقه بعد قوله: ويم يعر لِمَنيَكَامْوَيْعَّبُ من 45 * أن يعذبهم؛ وأن يغفر لهم ولم نعلم من يغفر له من 
المصرين الموحدين» ولا من يعذب منهم إلا أنه سيعذب بعضهمء ويغفر لمن يشاء منهم. 
وأما قولحم لا يخلو من ثلاث خلال: 
- إما أن يكون قال أعذبحمء وهو يعلم أنه سيعذبهم. 
- أو كان لا يعلم من يعذبه منهم. 
- أو كان يعلم أنه لا يعذيهم. 
فالشك في علم عذايهم كفرء وقوله أعذبحم وهو يعلم أنه لا يعذبمم كذب, فقّد جامعناهم على 


.١/ سورة المائدة» الآية:‎ )١١ 
.85 (؟) سورة طى الآية:‎ 


(؟) سورة آل عمران» الآية: .١59‏ 
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ذلك إلا الفصل الأول» وهو قولحم إنه قال ذلك» وهو يعلم أنه يعذيهم. 

فجوابنا أنه قال ذلك وهو يعلم أنه سيعذب بعضهمء ويعفو عمن شاء أن يعفو عنه. وكذلك 
استثنى لما علم؛ ولا يلحقه في ذلك شك ولا كذب ولا لفء والآية في الاستثناء من شاء أن يغفر 
له من الموحدين؛ لا يخلو من أن تكون الآية من أولها إلى آخرها في المصرين أو في التائبين أو هي 
مخصصة؛ أوها في بعضهم وآخرها في بعضهمء فإن كان أوطا وآحرها في التائبين» فهذا لا يقوله أحد؛ 
أن من تاب من الشرك يغفر له ومن تاب من الذنوب غفر لمن شاء منهم؛ وإن كانت في المصرين 
فهذا عندنا هو الحق؛ لأن الله حل ذكره لا يغفر لمن مات مصرًا على الشرك» ويغفر لمن يشاء ممن 
مات مصرًا على الذنوب مع التوحيد. 

وإن كان أولها في بعض دون بعضء فهذا على معاني شتى 

وقولحم إن أوها وآخرها في التائبين» فهذا التحكم في الدعوى؛ لأنتمم جامعونا على أن أولما في 
المصرين فهي في المصرين على ما ابتدأها الله عز وجل أو يأتوا ببرهان على قولهم. 

وقولحم إن آحرها في التائبين» فلو كان كذلك لم يكن التائبون مغفورا لهم أجمعين» إنما الغفران: 
يغفر لبعضهم؛ لمن شاء منهم؛ لأن الله جل ثناؤه استثنى : ثنى خصوصا ولم يعم» وقد عمت الأخبار عنه 
أنه يغفر للتائبين جميعًاء وم بخص أحدًا منهم بالمغفرة دون أحد»ء كما خص فيما دون الشرك أنه يغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء. 

فإن أبوا في آيات الوعيد إلا ظاهر التلاوة؛ أن الله عز وحل أخبر أنه معذب جميع من فعل 
ذلكء؛ وكل من فعله منهم» فهو في ظاهر التلاوة معذبء وأنه إنما استثنى في آية الاستثناء من يأني 
دون غيرهم وأنه من أخبر أنه معذبه من الموحدين فالخبر فيه عام» ولم يرد بعضا دون بعضء فعليهم في 
الظاهر مثل ذلك إن كان أراد أن يعذب من قال: إن أعذبه على العموم ولم يرد بعضا دون بعض» 
فقد قال الله حل وعز: مإ وَمْيَحص اله وَرسُوله: نَل سَارجَهَئَمَ 274 وقال: :ِل وَمَهُلَايْحِب القن #' "2 وقال: 
إن نَأَلطَدِلِمِينَ ف عَدَابٍ مُقِي 4 5 وقال: ومن جَاءٌ اليك فكت وجُوهُهُم في ألئَارِ 227 . 


كذ 


.77 سورة الجن» الآية:‎ )١١( 
.١5٠١20و سورة آل عمران» الآية: لاه‎ )١( 


(99) سورة الشورى» الآية: ©4. 
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فكل من جاء بسيئة» أو ظلم نفسه بذنب صغير» ومات مُصِرًا عليه» أو عصى بذنب كبير 
وتاب منهء فهو في النار؛ لأنه لم يستثن في هذه الآي تائبًا من مُصِرٌء لا من كبيرة» ولا من صغيرة. 

فإن.قالواة إثه لذ يزيد الغاتييقء ولة المحننيين للكبائرع ول البيين: 

فيل لهم: تركتم ظاهر التلاوة. 

وكذلك قلنا: نحن ل نرد من شاء أن يغفر له من أهل الكبائر والصغائر المصرين. 

8 7 0 0 002 ا 2 فر 00 01010 7 7 8 آ مه مؤد م 1 2م مه 

وكذلك قوله عز وحل: 38 كلما ألقى فها فوج سأهم حرنمها 4 إلى قوله: 35 مَحَدَبَْا وقلنا ما تَزَّلَ أللَهُ من 
تَيْءِ 7#". وكل من دخل النار» فقد كذب بما أنزل الله حل ثناؤه. 

وقالوا: ما أنزل الله على بشر من شيءء فلن يدخل النار أبدا على قول من حمل الآية على 
ظاهرهاء إلا من قال: ما أنزل الله على بشر من شيء وكذب النذرء وأنه لا يدحلها أحد من أهل 
الكبائر المقرين بالله ورسولهء فإن قالوا ذلك قادوا2 قولهمء وكذبوا الله تعالى فيما سوى ذلك من 
الأخبار. 

وإن قالوا: إنما أراد المكذبين حاصة» قلنا لمم: هذا أبين في العموم من الآيات الموجحبات 
للموحدين على الذنوب النار؛ لأنه قال: 3 كَمَآ أل ذيًا يُُ 00 فعم كل فوجء يلقى فيهاء وكذلك 
قوله: 9 لَايسْلهآلَاالأشقى (0) الَذِىَكَدَب وتو 14 2 وقد نفى أن يصلاها إلا من كذب وتولى» وأوحب أن 
من صدق لا يدخلهاء فاشهدوا لكل من صدق أنه لا يدحلها وإن أتى بكل ذنب؛ لأن الله عز وجل 


فإن قالوا: إنما عنى به بابًا من أبواكما دون غيره من الأبواب. 


.8٠ سورة النمل» الآية:‎ )١( 
./ (؟) سورة الملك» الآية:‎ 
.5 (؟) سورة الملكء» الآية:‎ 
قيدوه. والمقصود: أبطلوه.‎ )5( 
./ سورة الملك» الآية:‎ )5( 
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قيل لهم: فهذا على غير ظاهره؛ كما قلتم في الآيات الموحبات لمن أذنب من أهل التوحيد» وقد 
قال حل وعز: :من ج1 بالْحَسحة هله امنا وهم ين فرع يومف امون #6 ” '' وقال حل من قائل: :3 وله بيب 


هه 


الْمُحيينيرت 4(" وقال «ِإإنًا لَاضْضِيعُ رمن أَحْسَنَعَمَلَا 74" وأحسن الأعمال التوحيد. 
فإن قالوا: أراد من احتنب الكبائر من الموحدين. 
قيل لحم: هذا غير ظاهر التلاوة. 
د فإث الله تغالى يقول0: انتمل لهم نَالْميَقِينَ 0# . 


قيل لحم: فهذا عليكم؛ ا 0 
فجرة فقد وقع عليه اسم الفاحرين» فقد لزمكم القول بأن الله تعالى ينسخ أخباره؛ لأنا نقول: زعمتم 
ف دعواكم علينا أن أخبار الله حل وعز تتناسخ؛ لأنه يقول: إِنَ الطِلِمِيتَ ف عَدَابٍ مقي 1#" ل وله 
لابب ليت # 7" - من عصى الله من النبيين والصديقين وأصحاب الأنبياء فقد ظلم نفسه. 


وقال موسى | 0 وقال يونس اتفلا: :إن كت ين الطييبيته * 


ع ...يهو بر 


'وقال آدم القلكلة: ِلرَيَا تنآ َمْسا # 7 “. وقال الله حل وعز: «إمن يَعَمَلْ سْوءَا يجُرَيهوَلا يَجد لهمِن دون 
َه وَِنَاوَلَامصِيرًا # ”' '' ومن عصي الله فقد عمل سوءا؛ لأن | لمعصية سوء كائنة ما كانت. 
فإن قالوا: م يرد النبيين ولا التائبين ولا من احتنب الكبائر. 


.85 سورة النمل» الآية:‎ )١١ 
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قيل لحم: فلو عارضكم معارض فقال: إنما أراد بقوله إلا من تاب من أصحاب النبي [] دون 
غيرهم؛ لأن الآية عليهم أنزلت فهي لهم خاصة ما كنتم تردون عليه؟ 

فإن قالوا: أراد كل تائب. 

قيل لهم: يقول لكم كذلك أراد كل من أذنب ذنبًا دون الشرك» مصرًا كان أو غيره. 

ويقال لهم: أرأيتم لو قال لكم قائل: إن قوله: « إن يحيَدبوا كب رَمَا تهون عَنَهُ 017 نما أراد به 
من اجتنبهاء فلم يعملها قطء يريد من لم يكن له صبوة» واحتج بظاهر التلاوة على الذي يحتجون 
عليه. 

فإن قالوا: قد استثنى من تاب. 

قبل لحم: وكذلك قد استثنى ما دون الشرك من الذنوب» فقد ذهبتم إلى ما خص دون ما عم. 

ولو قال لكم قائل: بل إنما أراد به من ل يرتكب كبيرة قطء فإن كانت منه كبيرة» ثم تاب ثم 
لقيه بالصغائر مصرًا عليهاء غفر له ما تاب منه من الكبائر» كما قال تعالى: 38 وَإِفْ لَحَفَارْلْمَنْتَابَ وَامَنَ 
َكجِلَ محا 16" وآخذه بالصغائر؛ لأنه إِنما أراد أن يغفر الصغائر - إذا لم يتب منها ممن اجتنب 
الكبائر فلم يأتما قط - فقال بظاهر الآيتين أوجحب المغفرة لمن لقيه مصرًا عليهاء وهذا ظاهر الآيتين. 

فإن قالوا: أراد من اجحتدب الكبائر بالتوبة» ومن لم يكن له صغيرة. 

قيل: إن ظاهر الآية إنما هو على الاحتناب» وهو ألا يكون أتاها قطء فقد تركتم ظاهر التلاوة 
والعموم» فإن كان من رجا لمن استثنى الله حل ذكره مشيئة مغفرته قال بتناسخ الأحبار؛ فقد قلتم 
بتناسخ الأخبارء وأنتم عبتم ترك ظاهر التلاوة في الآيات الموحبات على الكبائر لأهل التوحيد. 
وتركتم ظاهر الآية في استثناء كل ما دون الشرك من الذنوب» فزعمتم أنه أراد التائبين ممن أخحطأ ممن 
قال بمثل ما عاب على غيره» فقال: يغفر لبعضهم. فقلتم: يغفر لكلهم, وظاهر الاستثناء لمن شاءء 
فخص ولم يعم؛ فاحكموا على أنفسكم أنكم تقولون بتناسخ الأخبار. 


وقد قال بعض الأئمة بغير قولنا وقولكم؛ قالوا: نما أراد بالوعيد على الكبائر الكافرين ولم يرد 


.55١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


(؟) سورة طدء الآية: ./8١‏ 
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آآ# سه سسا و سح سر 


المؤمنين؛ لأن المؤمنين مغفور لممء لأنه يقول: 3 مَمَن يون يري ما يحَافُ بخْسَا وَلَارَهَمَا 24 وقال عز 
وحل: (١‏ وب رِألْمؤْمِينَ ِنَم ين الله مَصْلَا كرا #”" وقال عز وحل: 9 وَالَدِينَ اموا َه ورُسُلء أوْليِكَ هُمْ 
لصِدَبِفونَ لهند رتم 74". فكل من أقر فقد آمن7. 

وقولكم إذا أتى كبيرة فليس بمؤمن دعوى منكم لا برهان لكم عليهاء وقد قالت الخوارج إنه نما 
أراد به من أتى كبيرة فهو كافرء فما دعواكم إلا كدعواهمء أو ترجعون جميعًا إلى قول أهل الحق 
فتقطعون بما قطع الله حل وعز من عذاب للجاحدين» ومغفرة للتائبين» والوقوف عند من استثنى من 
الموحدين فيما دون الشرك» وإلا كنتم مدعين مبطلين» ونحن نسائلكم عن معنى قولكم حت نقرركم 
بأن قولكم خلاف الكتاب والسنة» وإجماع الأمة» وإجماعكم معهم. 

فنقول لكم: أرأيتم يخلو العباد أجمعون من أن يكون لا ينفك أحد منهم أن يكون صاحب 
كبيرة» أو صاحب صغيرة محتنبا للكبائر؟ 

فإن قالوا: لاء قلنا: فمن كان منهم صاحب كبيرة هل يجب عليه واحب أن يعلم أنه إن مات 
عليها ولم يتب؛ أنه في النار لا محالة؟ 

- قالوا كذلك يجب عليه. 

قيل لحم: هل يجب عليه أن يخاف الله عز وجل إن مات عليها أن يعذبه بعد موته؟ قالوا: نعم. 

قلنا: إنما الخوف على الشكء فأما من علم أنه معذب لا محالة» فلا معنى لخوفه لأنه مستيقن 

بالعذاب لا شك فيه» فكيف يكون خائمًا أن يعذب وهو مستيقن بالعذاب إن مات على ذلك؟ 

ولو جاز له ذلك لحاز أن يقولوا: إنا نخاف أن يعذب الله عز وجل فرعون وهامان. 

فإن قالوا: لا يجوز ذلك؛ لأنا مستيقنون بعذاب فرعون وهامان» وقيل: يجوز أن يقولوا: إن مات 
الكافر مصراء حفنا عليه العذاب» فإن قالوا: لا يجوز لأنا مستيقنون بذلك قيل لهم: فكذلك صاحب 


.١7 سورة الجن» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب» الآية: /50. 

9؟) سورة الحديد, الآية: .١9‏ 

(4) ما ذكره المحاسبي -رحمه الله- من أن الايمان هو الاقرار يوافق مذهب الرجئة في الإيمان ومن نحا نحوهم من الكلابية 
والأشاعرة وغيرهم ينظر تفصيل ذلك في ص: 15. 
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الكبيرة» لا يجوز أن يخاف الله عز وحل أن يعذبه عليهاء فيكون شاكا في وعيد الله عليها فيكفر. 

ويقال للم: هل يجوز أن يرحو أن يعفو الله عنه» وهو مصر عليها ولم يتب بعد؟ فإن قالوا لا؛ 
لأن رحاءه أن يعفو الله عنه ولم يتب شك في وعيد الله وصدقه؛ ورحاءٌ أن يخلف وعده» ويكذب 
قوله. قبل لهم: فالخنوف والرحاء من صاحب الكبيرة ضلال إذن. 

ويقال لهم: أرأيتم إن كان محتنبًا الكبائر هل يجوز أن يخاف؟ قالوا: نعم عليه أن يخاف الله. قيل 
لهم: يخاف الله أن يعذبه وهو وعده المغفرة والرضى والمدحل الكريم هو الحنة. 

فإن قالوا: لا يخاف أن يعذبه الله إذا لقيه بالصغائر محتنبًا للكبائر. 

قلنا فلو جوزتم له الخوف أن يعذبه الله وقد لقيه محتنبًا للكبائر لكان حوفه ضلالاء لأن ذلك 
يوحب عليه الشك في وعد الله تعالى» ولا يأمن أن يخلف وعده. ويكذب قوله حل وعز عما يقول 
الظالمون علوا كبيرا. 

ويقال لحم: يجوز أن يرحوا أن يكفر الله عنه سيئاته» ويدحله الحنة» وهو محتنب للكبائر 
والصغائر» ولو اجتنب الكبائر والصغائر لكان مغفورا له فنسألكم عنه» ولو اجتنب الكبائر وأتى 
الصغائر أو كان محتنبا للذنوب كلهاء هل يجوز له أن يرحو العفو والمغفرة من الله جل وعز؟ 

فإن قالوا لا يحب ذلك عليهء فقد زعموا أنه لا ينبغي لأحد أن يرجو المغفرة من الله لأن 
صاحب الكبائر عندهم مؤْيس من رحمة الله عز وجل» وصاحب الصغائر» ومن لم يأت شيئًا من 
الذنوب موقن بمغفرة» فلا ينبغي لأحد أن يخاف الله ولا يرجوه بزعمهم., فإن قالوا: لا ينبغي له أن 
ييأس من الله قيل: إن الرحاء عندكم لا يكون إلا على الشكء لا على اليقين فكيف يجوز أن يرحو 
أن يغفر الله له ويدحله الجنة وقد وعده ذلكء» لئن جاز له ذلك ليجوزن لكم أن ترجو الله أن يدحل 
رسله الحنة وأن لا يؤاحذهم بذنوب غيرهم؛ ويرجو أن لا يعذبهم بكفر غيرهم من الكفار» ويرجو أن 
لا يعذبكم على الكفر به وأنتم به مؤمنون. ولو جاز ذلك لحاز أن يرحو أن يكون رجالا وأن يكونوا 
نساءً» وهذا كله غير جائز عندهم,؛ لأن الرحاء والخنوف عندهم, لا يكون إلا على الشكء ولا يكون 
على اليقين» فإن قالوا: لا يجوز ذلك؛ لأن الله حل ذكره أحبر أنه مدحل رسله الجنة» وأنه لا تزر 
وازرة وزر أخرى» وأنه لا يحزى العباد إلا بما كسبواء ولا يعذبحم بما لم يذنبوا. 

قيل لحم: وكذلك المحتنب للكبائر لا يجوز له أن يرجو الله أن يغفر الله له وقد وعده ذلك» بل 
يستيقن ذلكء والموحدون لا يخلو أحد منهم من أن يكون محتنبًا للكبائر أو مصرا على بعض الكبائر 
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أو دون ذلك أو كلاهماء فحرام عليهم على قولكم الرجاء والخوف؛ فحرام على العباد كلهم بزعمكم 
الرجاء والخنوف؛ لأنه لا يخلو أحد منهم من أن يكون من إحدى المنزلتين» وهذا الخروج من الكتاب 
والسنة وإجماع الأولين والآخرين!! 

وكذلك العفو في الآخرة لا يجوز أن يكون من الله جحل ذكره على مذهبكم؛ لأنه لا يلقى الله إلا 
صاحب كبيرة» قد أوجب في الدنيا ألا يعفو عنه» وذلك عندكم كفر إن اعتقده؛ لأن الله جل ذكره 
فلا لط رن الل 

أو صاحب صغيرة غير مصر على كبيرة» يعد محتنبا للكبائر كلها فقد عفا('' الله عنه في الدنياء 
وقد مات يوم مات» وهو مغفور له من أهل الجنة» فلا يحتاج إلى العفو والصفح عنه في القيامة» وقد 
فعل ذلك به في الدنيا وهو في الدنيا يوم مات؛ لأنه قد لقي الله عز وجل ولا ذنب له تحب عليه به 
العقوبة في الآحرة. وإنما العفو والصفح في الآخرة عمن لقيه» وهو مستحق للعقوبة» فصفح عنه 
تفضلا عليه» وذلك عندكم كذب منه لو فعله؟ فأما من لقيه ولا ذنب له يستوحب به العقوبة» فلا 
يحتاج إلى العفو والله عز وجل لا يلقاه في القيامة كافر» ولا موحد إلا صاحب كبيرة» أو مجتنب 
لحاء والعفو في القيامة عن هذين ساقطء فلا عفو لله جل ذكره في الآخرة على مذهبكم عن أحد. 

وهذا الخروج من الكتاب والسنة» وإجماع القرون من الأولين والآخرين. 

وكذلك شفاعة النبي كله » لا تجوز على قولكم في الآخرة؛ لأن صاحب الكبيرة الله معذبه لا 
محالة» ولا يستحل النبي ولهٌ أن يشفع فيه» فيكون يطلب إلى الله عز وجل أن يخلف قوله» ويكذب 
وعيده على دعواكم؟! 

وكذلك المحتنب للكبائر» يلقى الله وقد استوجب الإجارة من العذاب» وقد غفر الله له» وأخيره 
أنه مدحله الحنة وعدا عليه مؤكداء فلا يحتاج إلى الشفاعة» إنما يحتاج إلى الشفاعة المستوحب 
للعذاب» فأما من ضمن الله له المغفرة» وأحبره أنه من أوليائه» وأنه مدعله الحنة» وأنه لا يعذبه» فلا 
يحتاج إلى الشفاعة ولو جاز أن يشفع في هذاء لجاز أن يشفع في إبراهيم الكفثل ألا يعذب» وفي موسى 
ويحبى وجميع رسله عليهم السلام. 


05 ف المحطوط "'عفى" والصواب المثبت. 
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واختص محمدًا بأفضل الصلاة والتسليم؛ لأن الوعد من الله عز وجل للمجتنب للكبائر» ولرسله 
أكبر درجات في الجنة» وأعظم منزلة عند الله جل ذكرهء قد وعدهم جميعًا ألا يعذبحم» ويدحلهم 
الجنة» وقد تولاهم أجمعين» فلا شفاعة للني ظللٌِ في القيامة على قولكمء وهذا رد للآثار المستفيضة 
عن النبي يللد » والأمة كلها جاهلها وعالمها كلهم يرحون شفاعة النبي وَل » ولا يجوز في قولكم لأحد 
في الدنيا يبحو شفاعة الني كلعٌ ولا يسأها؛ لأنه إن كان صاحب كبيرة. 

فعليه أن يعلم أن النبي يلِدِ » لا يشفع إلى الله عز وجل فيه؛ لأن ذلك طلبا(2 أن يكذب قوله 
ولرحم عن وعد 

وإن كان محتنبًا للكبائر لم يجر له ذلك؛ لأن عليه أن يعلم أن شفاعة النبي وَل في القيامة لا تحوز 
بزعمكم؛ وحرام على أحد من العباد» أن يرجوهاء أو يطلبها إلى الله عز وحل في قولكم. 

فإنما أنتم قوم غلطتم فجعلتم الخاص عاماء والعام خاصاء وادعيتم على من خالفكم, أنه قد 
وصف الله جل وعز أن أخباره تتناسخ» وقد دخلتم في مثل ما عبتم» وجوزتم تعذيب الرسل عليهم 
السلام والتائبين؛ لأنه وعد من عصاه النار» ولم يستفن أحداء إلا أن يقولوا إنه أخبر في آيات أخر أنه 
لا يعذب الرسل عليهم السلام» ولا التائبين من المذنبين» فيقال لكم: وكذلك قد أخبر أنه يغفر ما 
دون الشرك لمن يشاء من المذنبين» وقد قلتم فيمن أوجب الله لهم العذاب على الظلم, إنه لم يرد 
الرسل عليهم السلام» ولا التائبين ولا أهل الصغائر» وإِن كانت الآية في ظاهر تلاوتما عامة» فلم 
يعمهم, إذ أخبر في آيات أخر أنه لا يعذبهم. 

وكذلك قوله: لا مَاعَكَ الْمُحْسدِيت ون سيل 4" وقوله: #8 إن لَامْضِيعٌ أَجرَ مَنْ أَحْسَنَ عملا 1#" 
فلزمكم أن من أحسن من جميع الخلق» ولو مثقال ذرة» أن الله يدخله الجنة» فقلتم: إن الله قد أخبر 
أنه إنما يتقبل الله من المتقين» فقيل لكم: فمن اتقاه بأقل التقوى» فقد دخل في العموم بالقول. 

فقلتم: إِنما أراد التائبين. قيل لكم: وكذلك إنما أراد أن يعذب على الكبائر من لم يشأ أن يغفر 
له؛ لأنه قد أحبر بعد خبره عن عذابهم أنه يغفر لمن يشاء أن يغفر له منهم, ولم يعلمنا كمم» فمن 


)١١‏ هكذا في المحطوط وصوابه "طلبٌ". 
١؟)‏ سورة التوبة» الآية: .51١‏ 
(59) سورة الكهفء الآية: .”٠‏ 
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استثناه فهو لا محالة مغفور لهء وإن كان الاستثناء لم يقع على أحد بعينه؛ إلا أنا نعلم أن بعضهم 
يغفر لهم كما قال» فعلينا أن نقطع بما بينه» ونوقف ما أوقفه» وهو عالم بمن يشاء مغفرته» ومن يشاء 


عذابه. 
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باب ذَكو الناسخ والمدسوخ في الأحكام 
فأول ذلك معرفة السور المكية والمدنية(2؛ ليعرف أن ما فيها من الأمر والأحكام بعدما نزل 


بمكة» فإذا احتلف كان الذي نزل بالمدينة هو الناسخ؛ لأنه الآخر في النزول. 


٠5 0‏ (5) في )ا 000 9 04 . 
حدثنا شريح بن يونس قال حدثنا أبو معاوية » عن هشام بن عروة » عن أبيه قال: ما 


كان من حد أو فريضة أنزنها الله عز وجل بالمديئة9" وما كان من ذكر الأمم والقرون أنزل 0 


000 


ورد في المكي والمدني عدة تعريفات أرححها ما كان مبنيا على الزمان فيعتبر المككي :ما نزل قبل الهجرة والمدي ما نزل بعد 
الحجرة سواء كان في المدينة أو مكة أو أي مكان آخخر. الزركشي: محمد بن عبدالله بن بمادر (المتوق: 1/914ه)» البرهان في 
علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط 2.١‏ (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» 1/5١ه‏ - 981١م) 81/١‏ ١؛‏ 
والسيوطي» مرجع سابقء الاتقان ١/١5؛‏ وابن عقيلة» محمد بن أحمد المكي, الزيادة والإحسان في علوم القرآن» تحقيق: 
مجموعة من الباحثين» ط 5. (الرياض: مركز تفسير للدراسات القرآنيق 575 ١ه-١ ١1١‏ 5م) .5١ 5/١‏ 


.١5 سبقت ترجمته في ص‎ )١١ 


() محمد بن خازم التميمي السعدي أبو معاوية الضرير الكوثي مولى بني سعد بن زيد» يقال عمي وهو بن ثمان سنين» روى عن 


فم 


إبراهيم بن طهمان وإسماعيل بن أبي خالد» روى عنه ابنه إبراهيم» وأحمد بن حرب الموصلي وغيرهم؛ مات سنة (915١ه)‏ 
البخاري؛ مرجع سابقء التاريخ الكبير» 414/١‏ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص 579 . 

هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبو المنذر» روى عن أبيه وعمه عبدالله بن الزبير وأخويه» روى عنه أيوب 
السختياني وعبيد الله بن عمر ومعمر وابن جريج وابن إسحاق وغيرهم؛ قال بن سعد والعجلي كان ثقة» مات يبغداد سنة 


ويك اه). ابن سعد» مرجع سابق» اث وابن حجر» مرجع سابق» التقريب» ص7 7ا6, 
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إفه 


الحديث فقيها عالما مأمونا ثبتاء روى عن أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي» روى عنه بكر ابن سوادة الجذامي وتميم بن سلمة 
السلمي وحعفر بن محمد بن علي وغيرهم؛ مات سنة (97١ه).‏ ابن سعد مرجع سابق» الطبقات الكبرى» 4178/9 
والمزي» مرجع سابق» .١١/7١‏ 

تختص السور المكية بقصر الآيات وتركيزها على موضوعات العقيدة والإيمان فيما تختص السور المدنية ببيان تفاصيل 
الأحكام والشرائع. وهذا بوجه عام ولا يكفي للاستدلال به على المكي والمدني من السور» فقد يرد في السورة المكية الكلام 
على شيء من الفرائض فقّد شرعت الصلاة والرّكاة مكة. كما أن سورة البقرة فيها من قصص الأمم والقرون وهي مدنية. 
ابن عقيلة» مرجع سابق» .777/١‏ 

أبوعبيد» القاسم بن سلام الحروي البغدادي (المتوق: 4 7١ه)»‏ فضائل القرآن» تحقيق: مروان العطية ومحسن خرابة ووفاء تقي 


الدين» طكى «(بيروت: دار ابن كثير» 5 :١ه‏ - ه995١‏ م) ص: /1”. 
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قال: وحدثنا شريح») قال: حدثنا سفيان عن معمرء عن قتادة قال: "السور المدنية20: البقرة» 
وآ غمراةة والتماه والماقدة) والأتقال». والتويةه. وال عدت ,راتخن والتخل >« والتوون بوالاتمراضيةء :وسورة 
نحمد لق والفتح والحجرات» والحديد, وا بحادلة» والممتحنة» والصف» والجمعة, والمنافقون» والتغايبن» 


والنساء القصرى” "2 و +[ كلها َي لمحم 174" وج لر يك )14 و + إدا جا ص رْألْه وَاَلْمَنَحْ 214 


2 


ََ 


ل ال ا 

حدثنا عبد الله بن بكر" قال: حدثنا سعيد”؟ عن قتادة قال: إن الذي أنزل بالمدينة: البقرة» وآل 
عمران» والنساء» والمائدة» واية من الأعراف 0 وَسَعَا لهم عَنِ لْمَرَبدٍ أن كات حَاضْرَة الحا 53 7 
والأنفال وبراءة» والرعد» غير آية منها مكية ِإوَل دست يِالْحِبَالُ 74" إلى آخعر الآية. ومن إبراهيم 


)١‏ ما احتلف فيه العلماء تعيين السور المكية والمدينة لاحتلاف الروايات الواردة فيها ولدخول الاجتهاد فيهاء ولما كان المكي 
والمدني نما يعرف بنقل الصحابة رضوان الله عليهم لأتمم شاهدوا التنزيل وجب التوقف حيث وقفواء وقد نقل السيوطي عن 
ابن الحصار قال: المدني باتفاق عشرون سورة والمختلف فيه اثنا عشر سورة وما عدا ذلك مكي باتفاق أ.ه. السيوطي» 
مرجع سابق» الاتقان» 250/١‏ والسبت» خالد بن عثمان» قواعد التفسير» ط١.‏ (الخبر: دار ابن عفان» 511 ١1ه-9917١1م)‏ 
اا 

(؟) هي سورة الطلاق» وسموها "القصرى" مييزا لها عن الطولى لتسميتهم سورة النساء بالطولى» للفرق بينهما. وفي تسميتها ورد 
الحديث؛ الذي أخرحه البخاري وفيه قول ابن مسعود في المتوق عنها زوجها وهي حامل قال: "أتجحعلون عليها التغليظ, ولا 
تحعلون لها الرحصة؛ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى" صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب «ِإوَالَدِنَ يموعن 
منكُم وَيَدَرُونَ وا يرصن بأنَفْسهِنَ َه أَشْمْرٍ وَعَشرَا َإدَا َلَمْنَ أجَلَهَنَ َلاجنَاحَ عَلَتَْ يما فَعَلْنَ + أَنمسهنَ امَو وألَّهيمَا 
تَكْمَلُونَ جيك 4 7٠"‏ رقم الحديث4577. 

() سورة التحريم» الآية:١.‏ 

(5) سورة البينة» الآية:١.‏ 

(0) سورة النصرء الآية:١.‏ 

(5) سورة الإخلاصء الآية:١.‏ 

(0) القرطبي» مرحع سابق» ١/51؛‏ والسيوطي», مرجع سابق» الدر المنثور» 7/5. 

(8) عبدالله بن بكر بن حبيب» سبقت ترجمته في ص؟١.‏ 

(9) ابن أبي عروبة سبقت ترجمته ص 55. 

. ١57 سورة الأعراف, الآية:‎ )٠١( 


.71١ سورة الرعد, الآية:‎ )١١١( 


]134[ 


إلى قوله: ألم ترَ ادس بَدَلوأعمِتَالمَه كرا 00 إلى آحر الآية» والحج غير أربع آيات منها مكية أوهن 98 وَمَآ 


يه 


50 01 04 كسد 1 زهة هه له سم 
أرسَلْحَ من قَبَيِكَ من رَسُولٍ لاي | إذا تَمَوَ قى الشَّيَطَنٌ ف ته ميتو 6 إلى #إعذاب يوم عقيو 34 والنورء 


م - 


وعشر آيات من العنكبوت» والأحزاب» وسورة محمد وله فس والحجرات» 0 وا بمحادلة» والحشر» 
والممتحنة» والصف» والجمعة» والمنافقون» و كاه لين إِدا طلَفسْمُ ليآ 4 0 وعليكايها ل 2 حرم 6 و قر 


يكن لذن موأ مِنَ أَه ل كنب 4 ' و جإإدا دزت يمه 0 0 8 نكم 
قال حدقا حية ال" قال تودتنا أو أسادة قم الأعيس عن اللتبنيب "لعن غلنمة 


قال: ما كان في القرآن ١‏ ييا أَلنّاسُ # فهو مكي. وما كان 3١‏ يََأنُهَا ألَذِيت عَامَنُوأْ * 


0 قال: ذكره سفيان» عن الأعسشنة عن إبراهيم» غرم.علقمة) ا 


.5/ سورة إبراهيم؛ الآية:‎ )١( 

؟) سورة الحج » الآية:7ه. 

(؟) سورة الطلاق» الآية: .١‏ 

(5) سورة التحريم» الآية: ١‏ 

(5) سورة البينة. 

(5) سورة الزلزلة. 

610 سورة النصر. 

(8) القرطبي» مرحع سابق» 4١/١7‏ والسيوطي» مرجع سابق» الدر المنثور» 7/5. 

(9) هو عبدالله بن بكر بن حبيب سبق في ص7١.‏ 

)٠١‏ حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم, أبو أسامة الكوق إمام حافظ ثقة مع من حماد بن زيد وز بن حكيم وبريد بن 
عبدالله والثوري والأعمش وغيرهم, وروى عنه زهير بن حرب وسفيان بن وكيع وأبوبكر بن أبي شيبة وغيرهم كثير» توفي سنة 
(١١٠ه)‏ ابن سعد» مرجع سابق» 5/5 89؛ والذهبي» مرجع سابق» السير» 711/9. 


)١1١‏ المسيب بن رافع الأسدي الكاهلي, أبو العلاء الكوتي» الأعمى» ثقة» حدث عن البراء بن عازب وحابر بن سمرة وسعد بن 


أبي وقاص وغيرهم؛ روى عنه الأعمش وعاصم القارئ وابنه العلاء وأبو إسحاق السبيعي. توفي (5١٠ه)‏ ابن سعد» مرحع 
سابق» 4597/5 والذهبي» مرجع سابق» السير» ٠١/5‏ 

)١١‏ في المصنف: حدثنا وكيع» عن الأعمشء عن إبراهيم» قال: الحديث . مصنف ابن أبي شيبة» كتاب فضائل القرآن» ما نزل 
من القرآن بمكة والمدينة» 2١40/5‏ رقم الحديث 57 501. 

(١)عند‏ الحاكم في المستدرك من رواية الأعمشء» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله ذه قال: ما كان: كانُه ألدرت 
َامَسُوأ #6أنزل بالمدينة» وما كان: يَتأيهَا الئاس #6فبمكة. الحاكم؛ مرجع سابق» 7٠/7‏ رقم الحديث 4158. 


]١١51[ 


قال: حدثنا شريح قال: حدثنا مروان بن معاوية”' عن سلمة بن نبيط”" عن الضحاك”" قال: 
كل آية أنزلت ١ل‏ يَحَيها لدت ءَامَنُوأْ 4 بالمدينة» ول يَتأيها ناش # بمكة'”. 

فأما الناسخ والمنسوخ في الأحكام فهو على وجوه شتى» منها خصوصء ومنها عموم. 

حدثنا سنيد قال: حدثنا أبو سفيان7©»؛ عن معمرء عن قتادة في قوله عز وحل: 9# تأت كَيْر مآ 
أو يمآ 4" ' يقول: فيها تخفيف» فيها رخصة:؛ وفيها أمرء وفيها نحي". 

قال: وحدثنا حجاج”" عن ابن جريج”"؟»؛ عن مجاهد في قوله تعالى: :9 ما تَنسَحْ بِنَ ايه أو 
ُنيهًا 6 '' نثبت خخطهاء ونبدل حكمها"' ©. 


)١(‏ مروان بن معاوية بن الحارث الفزاري أبو عبدالله الكو سكن مكة ثم صار إلى دمشق فسكنهاء روى عن إبراهيم بن يزيد 
وإسحاق بن يحى» روى عنه أحمد بن حنبل وأحمد بن عبدالله بن الحكم وغيرهم؛ قال أحمد بن حنبل ويحبي بن معين ثقة 
مات سنة (97١ه).‏ ابن سعدء مرجع سابق» 585/17؛ والمزي» مرجع سابق» 4507/91 وابن حجرء مرجع سابق» 
التقريب» ص75 5. 

)١(‏ في المحطوط "بن شط" وهو تصحيف في النقط وهو: سلمة بن نبيط بن شريط بن أنس الأشجعي أبو فراس الكوفي. ثقة, 
روى عن الزبير بن عدي والضحاك بن مزاحم» روى عنه إسحاق بن يوسف الأزرق وحميد بن عبدالرحمن وسفيان الثوري. 
ابن أبي حاتم» مرجع سابق» الحرح والتعديل» 4١77/4‏ والمزي» مرجع سابق» ١١/870؛‏ وابن حجرء مرجع سابق» 
التقريب» ص/م 4 ؟. 

(9) الضحاك بن مزاحم الحلالي أبو القاسم ويقال أبو محمد ثقة» روى عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وزيد بن 
أرقم وأنس بن مالكء وعنه حويير بن سعيد والحسن بن يحبى البصري وغيرهم؛ مات سنة (5١٠ه)‏ ابن حبان» مرحع 
سابق» الثقات»)5/١5/8؛‏ وابن حجر» مرحع سابق» التقريب» ص ,585١‏ 

(4) السيوطي» مرجع سابق» الدر المنشور» .85/١‏ 

(©) محمد بن حميد اليشكري» سبقت ترجمته في ص .٠١‏ 

(5) سورة البقرة» الآية: .١٠١5‏ 

(0) الصنعاي؛ مرجع سابق» تفسير القرآن» 85/١‏ ؟؛ والطبري» مرجع سابق» 481/7؛ والسيوطي» مرجع سابق» الدر المنشور» 
١ه‏ ؟. 

() حجاج بن محمد المصيصي سبقت ترجمته في ص١١.‏ 

99) عبدالملك بن عبدالعزيز بن حريج سبقت ترجمته في ص56 5 . 

.١٠١5 سورة البقرة» الآية:‎ )٠١١ 


. 577/7 الطبري؛ مرجع سابق»‎ )١١( 


] 


فالباب الأول 
اه ولم يرفع حفظه من القلوب» فأثبت حكمه بسنة نبيه الل من ذلك 


آية الرحم. قال عمر #5ه: إنا كنا نقرأ : (الشيخ والشيخحة إذا زنيا فارجموهما البتة) (©. 


5ل العا افيد 3 عن أن إستحاق 40 غن الأوزائ 429 عن إسنحاق يق غيد: الله أ 


طلحة””؛ قال: معت أنس بن مالك”' يقول: كنا نقول فيما نسخ: (أن بلغوا إخواننا أنا قد لقينا 


ربنا فرضي عنا ورضينا عنه) 7" 
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0020 
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وقوله: (إنا أنزلنا هذا المال لإقام الصلاة وإيتاء الركاة)”". 


وف مصحف عائشة قبل أن يغير عثمان بالمصاحفء إلى مصحف واحد "إن الله وملائكته 


رواه ماجه» سنن ابن ماجه» كتاب الحدود» باب الرحمء» 857/5, رقم الحديث “«55؟.وصححه الألباني» السلسلة 
الصحيحة» 017/5 رقم الحديث 591 

معاوية بن عمر بن المهلب» سبقت ترجمته في ص؛ ١‏ 

إبراهيم بن محمد الفزاري» سبقت ترجمته في ص .١١‏ 

عبدالرحمن بن عمرو بن أبي عمرو واسمه يحمد الشامي أبو عمرو الأوزاعي» الفقيه» روى عن إسحاق بن عبدالله بن أبي 
طلحة وشداد بن عمار وعبدة بن أبي لبابة وعطاء بن أبي رباح وقتادة وغيرهم» روى عنه مالك والشعبة والثوري وابن مبارك 
وابن أبي الزناد وعبد الرزاق وبقية ويحبى بن سعيد القطان وغيرهم؛ مات سنة (/5١ه)‏ البخاري» مرجع سابق» التاريخ 
الكبير» 7/5؟؟؛ وابن سعد» مرجع سابق» 8/17 5؛ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص47 7. 

إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري النجاري المدني» إمام ثقة» روى عن أبيه وأنس وعبدالرحمن بن 
أبي عمرة والطفيل بن أبي بن كعب وغيرهم وعنه يحبى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي وابن حريج ومالك» توفي سنة 
(7١ه)‏ البخاريء التاريخ الكبير» 4597/١‏ وابن حجر مرجع سابق» التقريب» ص١ .٠١‏ 

أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصاري» نخادم 
رسول الله يل واحد المكثرين من الرواية عنه» دعا له النبي ولد فكان له بستان يحمل الفاكهة في السنة مرتين» وولد له من 
صلبه ثمانون ذكرا وابنتان» مات سنة (0٠9ه)»‏ وقيل: (91ه). ابن حجرء مرجع سابق» الإصابة» .١١5/1١‏ 


017 


صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب فضل قول الله تعالى: :9 ولا خسن لذن فيَلوا فى يلا بلالا 5 
عِنْدَ رَيْهِمْ رَرَفُونَ و 4 8/١٠ء‏ رقم الحديث 509 ؟؛ وصحيح مسلم؛ كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب استحباب 
القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» »45/8/١‏ رقم الحديث 1/17 


البيهقي» مرجع سابق» شعب الإيهان» 457/١7‏ رقم الحديث 917/95. 


]١؟1١[‎ 


يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول”'» بعد قوله مَل وَسَيَمُواَلِيمًا 14". 

وقال كنا نقرأ "لا ترغبوا عن آبائكم؛ فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم'””". 

ومن ذلك ما روي: "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لحم وأزواجه أمهاتحم'”“ وكانت 
فنما او 

وفي حرف أبي: وهو أب لمم فليس ذلك في الرغبة» وإِنما ذلك في الولاية» ولا يكون في الرغبة 
الب انمو سبي روك 

وقال النبي اتلك "من ترك مالا فلورثته» ومن ترك كلا فعلي"27. 

وقوله: اللهم إنا نستعينك» ونستهديك ونستغفرك: إلى قوله "الحد"”. 

ولو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى”” إليهما ثالثا”"". وكان بعد ذلك هذا الكلام مثبتا في 


ع 


)١(‏ السيوطي» مرجع سابقء الاتقان» ؟/7ه. 

(؟١)‏ سورة الأحزاب» الآية: 5ه. 

() صحيح البخخاري» كتاب امحاربين من أهل الكفر والردة» باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت» 507/5 25 رقم الحديث 51417. 

(4:) مستدرك الحاكم؛ كتاب التفسير» تفسير سورة الأحزاب» 45./7.» رقم الحديث57ه"؛ وسنن البيهقي» كتاب النكاح» 
باب ما خص به من أن أزواجه أمهات المؤمنين» 5-59/31» رقم الحديث .١5419‏ 

(©) يعني أسقط من التلاوة ونسخ لفظه وهو قوله: "وهو أب لهم". 

(7) صحيح البخاري؛ كتاب الاستقراض وأداء الديون» باب الصلاة على من ترك ديناء ؟/845» رقم الحديث 7754. 

(1) وقد كان في قراءة أبي بن كعب ذه : «اللهم إنا نستعينك» ونستغفرك» ونثني عليك الخير» ولا نكفرك» ونخلع» ونترك من 
يفجرك, اللهم إياك نعبد» ولك نصلي ونسجدء وإليك نسعى ونحفد» ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين 
ملحق» مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الدعاء» باب ما يدعو به في قنوت الفجرء 50/5 رقم الحديث 25931718 وعن 
عبدالرحمن بن الأسود» أن عليا كان يقنت بكاتين السورتين في الفجرء غير أنه يقدم الآخرة ويقول: اللهم إياك نعبد» ولك 
نصلي ونسجدء وإليك نسعى ونحفد» نرحو رحمتك؛» ونخاف عذابكء إن عذابك بالكافرين ملحقء اللهم إنا نستعينك» 
ونستهديكء ونثني عليك الخير كله» ونشكرك ولا نكفرك ونؤمن بكء ونخلع ونترك من يفجرك" مصنف عبدالرزاق» كتاب 
الصلاة» باب القنوت» »١١5/*‏ رقم الحديث 597/8. 

(8) ف المحطوط "لابتغا" والصواب المثبت. 

(9) مسند الإمام أحمد» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أنس بن مالك ذه ١179/5١رقم‏ الحديث 7ه55١.‏ قال محقق 
المسند إسناده صحيح على شرط البخاري. 


]١١1[ 


وقوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر7؟. 

وف مصحف عائشة رضي الله عنها: "وجاهدوا في الله حق جهاده كما جاهدتم أول مرة"0". 
فنسخ ذلك كله وأبدل امكاة بالسنة. 

بيغا الخد والني. 


وأوجب النبي اكلا على أمته ألا ينتفي أحد من والده» فقال: "من انتفى من أبيه أو ادعى إلى 


ف اليه عليه لعفة اه : 
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ونحى ليث عن الحرص الذي يخرج إلى طلب ما لا يحل" 2. 
وقوله: "إنا نستعينك ونستغفرك" يقنت بما المسلمون في صلاتحه . 


صحيح مسلم؛ كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء 2471/١‏ رقم 
الحديث 1559؛ وسنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب في وقت صلاة العصر 2١55/١‏ رقم الحديث ٠١‏ 

عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال: قال: عمر بن الخطاب نه لعبدالرحمن بن عوف#ك: ألم نحد فيما أنزل الله 
علينا: جاهدوا كما جاهدتم أول مرة؟ قال: بلى قال: فإنا لا بحدهاء قال: أسقطت فيما أسقط من القرآن. أبوعبيد» مرجع 
سابق» فضائل القرآن» باب ما رفع من القرآن بعد نزوله ولم يثبت في المصاحف» ص555: الطحاوي؛ أحمد بن محمد بن 
سلامة الحجري المصري (لمتوق: ١7*ه)»‏ شرح مشكل الآثار» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط١.»‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
اهء 594١م).‏ 2507/5 رقم الحديث 5١5‏ قال محققه: يوسف بن يزيد -أحد رواته- لا بأس به وباقي رجاله 
ثقات رجال الشيخين. 

في الصحيحين عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا: جاء أعرابي» فقال: يا رسول الله وله » اقض بيننا 
بكتاب الله» فقام حصمه فقال: صدقء اقض بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفا على هذاء فزن بامرأته» 
فقالوا لي: على ابنك الرحم» ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة» ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك حلد مائة» 
وتغريب عام, فقال النبي وَلهٌ : «لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك» وعلى ابنك جلد مائة» وتغريب 
عام» وأما أنت يا أنيس - لرجل - فاغد على امرأة هذاء فارجمها» » فغدا عليها أنيس فرجمها. صحيح البخاري» كتاب 
الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» ؟/4559. رقم الحديث 5549. 

صحيح مسلمء كتاب العتق» باب تحريم تولي العتيق غير مواليه» 45/7 »١١‏ رقم الحديث.117. 

عن ابن كعب بن مالك الأنصاري» عن أبيه» قال: قال رسول الله وَل «ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لما من 
حرص المرء على المال والشرف لدينه» سنن الترمذي» أبواب الزهد» باب» 588/5 رقم الحديث 7375؛ صححه الألباني» 
مرجع سابق» صحيح الجامع» 4/15/7» رقم الحديث٠557.‏ 


سبق تخريجه في ص .١7١‏ 


]١١؟[‎ 


0 
2 


وكذلك بِإوَجَنِهِدُوأ انه حَنَّجهسادو. 6* وأوجحب على العباد أن يفعلوه» وأن يقوموا بذلك لله جل ذكره, 
وقد جاءت بذلك أحاديث عن رسول الله وللُ أنحمم شهدوا أن هذه الآآيات» كانت مما أنزنها الله عز وجل. 

قال وحدثنا شريح؛» قال: حدثنا يحبى بن أبي بكير”"'» عن فضيل بن مرزوق”"» عن شقيق بن 
عقبة”"؛ عن البراء بن عازب”؟ قال: أنزلت هذه الآية: إحافظوا على الصلوات وصلاة العصر) 
وقرأناها على عهد رسول الله يلي ما شاء الله أن نقرأ ثم نسحها فأنزل الله حَفِظُوأ عَلَ الصَلوَاتٍ 
وَالصسكوة الْوْسَن 20#4) فحفظتها الأمة”2. فمنهم من قال: نزلت» ثم رفعت - وهي ثابتة في السنة 
أنما صلاة العصر - ومنهم من يقول: بل رفعت» وصلاة الوسطى غيرها"؛ ثم احتلفوا أي صلاة 
هي: إلا أنه قد روي عن علي”", وعبد الله0), عن النبي ول إنها صلاة العصر” ©. 


.١7 سبقت ترجمته في ص‎ )١( 

(؟) فضيل بن مرزوق الأغر الرقاشي الكوفيٍ أبو عبدالرحمن مولى بني عنزة» صدوق؛ روى عن أبي إسحاق السبيعي وعدي بن 
ثابت وعطية العوقٍ والأعمشء وعنه زهير بن معاوية ووكيع وعبد الغفار بن الحكم وحسين بن علي وغيرهم. ابن أبي حاتم» 
مرجع سابق» الحرح والتعديل» 15/1؛ وابن حجر» مرجع سابق» التقريب» ص /44. 

(؟) شقيق بن عقبة العبدي الكوفي» ثقة» روى عن البراء وقرة بن الحارث» وعنه الأسود بن قيس وفضيل بن مرزوق ومسعرء قال أبو داود 
ثقة» وذكره بن حبان في الثقات. ابن حبان» مرجع سابق» الثقات» 5/5 ه"؛ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» 75/4. 

(5) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري من الأوس»ء نزل الكوفة وابتنى بما دارا ومات في إمارة مصعب بن الزبير سنة 
(7/اه). ابن حجرء مرجع سابق» الإصابة» .7178/١‏ 

(5) سورة البقرة» الآية /77. 

(7) صحيح مسلم كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. »47//١‏ رقم الحديث 570. 

(1) مما يستدل به على ذلك ما رواه نافع أن حفصة رضي الله عنها أمرت مولى لما أن يكتب لما مصحفاء فقالت: إذا بلغت 
هذه الآية: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى"» فلا تكتبها حتى أمليها عليك كما معت رسول الله يليه يقرأها فلما 
بلغهاء أمرته فكتبها: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا الله قانتين" قال نافع: فقرأت ذلك 

لمصحف فوجدت فيه "الواو". الطبري» مرجحع سابق» 9/0 .7١‏ 

(8) صحيح البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب الدعاء على المشركين» 47/5 رقم الحديث 591١‏ ؛ وصحيح مسلم؛ كتاب 

لمساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر» »457/١‏ رقم الحديث 5717. 

(9) صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر» »537/١‏ رقم الحديث /537. 

)٠١١‏ اختلف أهل التفسير في تعيين الصلاة الوسطى فمنهم من لم يعينها وقال المراد بالوسطى: الفضلى؛ لأن وسط الشيء 

أفضله» ومنهم من عين؛ واختلفوا على أقوال: أحدها: أتما صلاة العصر وهو قول الجمهور من أهل التفسير وتسانده 

لروايات الصحيحة عن الني َل ثانيهما: أنما صلاة الظهر وهو مروي عن ابن عمر وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدريك 

الثهما: أنما صلاة المغرب» وهو من رواية قبيصة بن ذؤيب ذفنه. الرابع: أنحا صلاة الفجر وهو مروي عن ابن عباس أ . 

قال الطبري بعد أن ذكر الخلاف في تعيين صلاة العصر: والصواب من القول في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول 


]١١5[ 


وقال: "وجاهدوا في الله حق جهاده كما جاهدتم أول مرة", فالجهاد ثابت آخرا كأول, فالجهاد 


0 0 ا 00 أن 020 ا 00 وك 
قال وحدثنا ابن أبي مريم عن نافع بن عمر » عن ابن أبي مليكة ؛ عن المسور بن مخرمة 


5) ك. 
0 أن 


”قال لغيه انعم يم عو27: م تحد فيما أنزل الله "أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة" قال: 


بلى» ولكن أسقط من القرآن20"©. 


000 


الله وي التي ذكرناها قبل في تأويله: وهو أتما العصر. الطبري» مرجع سابق» .١537/5‏ 


0020 


فم 


فم 


0 


إفه 


بن أبي مليكة وسعيد بن حساك وسعيد بن أبي هند» وعنه عبدالرحمن بن مهدي ووكيع ويحى القطان وابن المبارك وغيرهم» 
قال بن معين والنسائي ثقة» مات سنة 515١9‏ ١ه).‏ ابن حبان» مرجع سابق» الثتقات» ل وابن حجر» مرجع سابق» 
التقريب» ص/مه ه. 

أبو محمد التيمى المكى, كان قاضيًا لابن الزبير ومؤذنًا له. روى عن العبادلة الأربعة. وأدرك أربعين من الصحابة. وأحذ عنه 
حلق بينهم نافع بن عمر الجمحي » وثقه الأئمة. البخحاري» مرجع سابق» التاريخ الكبير» مم١‏ 0 وابن حجر» مرجع 
سابق» التقريب» ص7١”.‏ 

المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي» أمه عاتكة بنت عوفء قال يحبى 
بن بكير وكان مولده بعد اللهجرة بسنتين وقدم المدينة في ذي الحجة بعد الفتح سنة ثمان) روى عن النى ولد كما روى عن 
الخلفاء الأربعة وغيرهم» مات سنة (515ه) أو 559ه). ابن حجر» مرجع سابق» الإصابة) 1/5 .١١‏ 

من الضيق» أمير المؤمنين بعد أبي بكر الصديق4ك. ابن حجر» مرجع سابق» الإصابة» له . 

أصحاب الشورى الذي أخبر عمر عن رسول الله ودْ أنه توق وهو عنهم راضء ولد بعد الفيل بعشر سنين» روى أحاديث 
عن الني وَل أعتق ثلاثين ألف نسمة؛ مات سنة (757ه). وابن حجر مرجع سابق» الإصابة» 545/5. 

الطحاوي؛ أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف (المتوفى: ١17ه)‏ شرح 
مشكل الآثار» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ط١.»‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة, ١8‏ اهء 49154١م)‏ ه/9/ا”, 


] 


والباب الثاني 


أن يرفع حكمه من الآية بآية أخرىء ويبقى رمه فيما أسقط ثابتا في كتاب الله عز وحل. 


2000 


من ذلك قوله عز وحل: :ِإوَصِيةلَأَرْوجهم مََنعَا ال لْسَوْلٍ عير إِخْرَاج 214. 
9 ه025 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: ٠4؟.‏ هذا مثال ضربه المؤلف لما نسخ حكمه وبقيت تلاوته» فعن ابن عباس طك: وَالْذبنَ 


00 2 سي وو ل 2س 9 ال 
بِحو موي 


يو رت منكم وِيِدّرونَ أ رجا وْضِيَة لأروجهيو مُنَما ِل الْحولٍ غير إخراج 6 [سورة البقرة» الآية: .5 5] 
«فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لمن من الربع والثمن» ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا» سنن أبي 
داود» كتاب الطلاق» باب نسخ متاع المتوق عنها زوجهاء 589/7 رقم الحديث /579. 
(؟) سورة الأنفال» الآية: 50. وهذه الآية نسحت بقوله تعالى: 0 ل حَمفَ الله حك وَعِلِمَ أَرَكَ فِيكُمٌ صَعَهَا ون يكن 

مِنكُم يَأئَة صَايرَة يَقَليوأ مِأْتيْنِ وَإن يَكْن ِنَم ألْف يَمْلوَأ لْمَيْنْبِإِذنِ أ هد 14 سورة الأنفال» 
8 1 ظء 5 

الآية:57] كما روي ذلك عن ابن عباس5فه» قال: " لما نزلت: إن يكن مَسَكْم و عِتْرُونَ صديرون يعَلِبوأ مأ كين 6 
[سورة الأنفال» الآية: 15 ] شق ذلك على المسلمين» حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة» فجاء التخفيف 


"» فقال: 1 كن حَقَفَالَه نَم و وَعَلم وَعَلِمَ لَك فيكم صَعْفَا إن يكل نكم ينه صا صَاره بعليو ِوَأ مين * قال: «فلما 


2-2 


ال 000 


اي حَقَفَآللَه نك و يلم أََكَ فيكم صَعَهًا 0 رقم الحديث 5787. 
(9) سورة ة النساءء الآية: ه»ء وهذه الآية فيها الأمر بحجبس بحبس الزانية في البيت فلا تخرج منه» ثم نسخ هذا الحكم؛ ما رواه مسلم عن 
عبادة بن الصامت #5ه» قال: قال رسول الله يَل: «حذوا عني» حذوا عني» قد جعل الله لمن سبيلاء البكر بالبكر جحلد مائة 


ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة» والرحم»» وعند أبي داود عن ابن عباس#ه» قال: ولق تيت الْصَحِسَّةَ من 
حك تَأسْسَت دو عَِتهِنَ ربص مَدحكُم ون سَِدُوأ كَأَمَسِوَهْرَ إَِالْسَيوت حَقَّ يوَضَهْنَ الْمَوَتُ أو يجْصَلَ 
أده طن مسبيلا * [سورة النساءء الآية:5١]‏ وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهماء فقال: 0 فذاق ينها من 
ل م شاه أَعْرضُوا أعَنْهُمَآ 6 [سورة النساءء الآية:16 » فنسح ذلك بآية الجلدء فقال: 3# 
لزاني والرَان جوأ كل وبحِديتما أن لدو 4*4 [سورة النور» الآية:؟]. صحيح مسلمء كتاب الحدودء باب حد الزق» 


01/9 رقم الحديث 4١9٠‏ وسنن أبوداود» كتاب الحدود» باب في الرحمء 48/7 5؛ رقم الحديث .41١*‏ 


]١؟1[‎ 


دم مد عو م > ددا ء ماودو 
0 


ا 7 و 
وقوله: جلا تَكئة ووو 4" ' مل وَأوْكَتُ الْحْمَالٍ َجلْهنَ أن يِصَعنَ لمن 4”". 
8 . م2 مت سر الس اعمج رمح 25س س2 7 

وقوله: إن يَرَكَ حَيرًا الوْصِيّهُ بدن وَالوْيينَ 176 ". 


وكذلك قوله: مإ قَدَرَهَُ 7#" و (١‏ َاسَتَحعَتَهُمَ 20# و مس عَنْمَ 24 و «( وما أَسَلَكَكَ عَلَيمَ 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: /؟7. 
)١(‏ سورة الطلاقء الآية: 5. أشار احاسبي سرحمه الله- إلى ما بين الآيتين الكركتين من ارتباط في موضوع النسخ فقد قال قنادة في قوله عز وحل: 


002 


فم 


فم 


0 


3 وَالْمطلقد تي ريص ,نفس هن مدرو 6[سورة لبقرق الآية114] : فجعل عدة للطلقة ثلاث حيض» ثم أنه نسخ منها عدة 
للطلقة التي طلقت ولم يدخل بما زوحهاء قال الله عز وحل: #إيكأمها ألَذينَءَامنْوَأ إذا نَكْحسم الْمَؤْمِئتٍ نم طَلَْسْموهُنَمقبِلٍأن 


عد 
اب الس الى 00 


11 ىو 01 ع 72 كح 2 5 2 
تمسوهري فَمَالَكُم عَليهنَ من عِدَوَتعد ونه فَميَعوهنَ وَسَيَحُوَهنَ سرَاحَاجميالا 46 [سورة الأحزاب» الآية:3:] فهذه ليس عليها 


-ه 


عه 


عدة إن شاءت تزوجت من يومها. وقد نسخ من الثلاثة قروء اثنان 0 اليس َالْمَحِضٍ من نايك 4 [سورة الطلاق» الآية:] 
قولة اعد فل ا من الل وال لَريِضنَ 4 [سورة الطلاق» الآية:4] فهنه البكر التي لم تبلغ الحيض فعدتها ثلاثة أشهر وليس 
لحيض من أرهها في شيء» ثم نسخ من الثلثة روءالحامل مِؤوَأوثُ الال هنَأ يعن حمَلَهُنَ ‏ [سوة لطلاق» الآية:؟] فهذه 
أيضا ليست من القروء في شيء إا أحلها أن تضع حملها. قال ابن الموزي: قوله 3# وَالْمَط كعد تمي َبِانطهِنَ نفو # عام 
نحص منه الحامل والآيس والصغيرة لا على وجه النسخ. السدوسي» قتادة بن دعامة بن قنادة بن عزيز» (للتوق: ١1‏ ١ه)»‏ الناسخ والمنسوخ» تحقيق: 
حاتم صالح الضامن» ط") (بيروت: مؤسسة الرسالة» 51 ١ه‏ ./3١م)‏ ص 4 ؟؟ وابن الحوزني» مرجع سابق» للصفى بأكف أهل الرسوخ من 
علم الناسخ وللنسوخ, تحقيق: حاتم صالح الضامن» ط"؛ ( بيروت: مؤمسة الرسالة» .51 ١ه‏ ./99١م)‏ ص ٠١‏ 

سورة البقرة» الآية: .8٠١‏ عن ابن عباس #هء قال: «كان المال للولد» وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما 
أحب, فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدسء وجعل للمرأة الثمن والربع» وللزوج 
الشطر والربع» صحيح البخاري» كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث» 5/5 رقم الحديث 71741. 

وردت قوله تعالى 38 مَدَرَهُمٌ #6 في ستة مواضع أُولما في سورة الأنعام» الآية .١١*‏ قيل: في قوله: 38 مَدَرَهُمَ وم 
يقرت *: [سورة الأنعام؛ الآية:7١١]‏ نسخ ذلك بآية السيف قال ابن الجوزي: إن قلنا هذا تمديد فهو محكم وإن قلنا 
أمر بترك قتالهم فمنسوخ بآية السيف. البغدادي, هبة الله بن سلامة بن نصر (المتوق: ١٠4ه)»‏ الناسخ والمنسوخ» تحقيق: 
زهير الشاويش ومحمد كنعان» ط١»‏ (بيروت: المكتب الإسلامي» 54٠5‏ ١ه)‏ ص88 /؛ وابن الوزي» مرجع سابق» المصفى» 
ص1 7. 

في المخطوط "اصفح عنهم" سورة الزحرف» الآية: 15. 

قال النحاس في قوله تعالل : يصمح ألصّفْحَ ألمِيلَ 4 [سورة الحجرء الآية: 65 ]: عن قتادة قال: " نسخته: 3 وأمتلوهم حَيثُ 


دقو وه 


فُدنموهم [سورة البقرة» الآية:31١]‏ النحاس» مرجع سابق» ص 579 ؛ وابن اللتوزي» مرجع سابق» المصفى» ص 4١‏ . 
ا ا 5 : عم ف قل ع 21 تيد 7 27 2 سجعء 

سورة المائدة» الاية: 57. روى القاسم بن سلام بسنده عن ابن عباس ذَلينه في قوله: 0 َأحكُم بِيْهُمَ أوَ أَعرِض عَنْهُمَ 

[سورة المائدة» الآية:47] قال : نسخها قوله كك :3 وَأَنِ أحكم بتكم يمآ أنرَلَ َه # [سورة المائدة» الآية:9 4 ] أبوعبيد» 


مرجع سابق» الناسخ والمنسوخ» 4١75/١‏ والنحاس» مرجع سابق» 591. 


]١١1/[ 


1 0 ِ و 0 0 3 0 


)١(‏ ف الخطوط "ما أرسلناك" سورة الإسراء» الآية: 54. قيل نسحت بآية السيف. ورده ابن الجوزني فقال: للمفسرين في معنى الوكيل ثلاثة أقوال: 
أحدها: كفيلا تؤحذ بحم والثاني: حافظا ورباء والثالث: كفيلا بهدايتهم وقادرا على إصلاح قلوهكم وعلى هذا الآية محكمة. وقد زعم بعضهم: أنما 
منسوحة بآية السيف, وليس بصحيح. البغدادي» مرحع سابق» ص5١‏ ١؛‏ وابن الحوزي» مرجع سابق» نواسخ القرآن» 501/5. 

9؟) ف المخطوط "ما أرسلناك" ورد في موضعين: سورة النساءء الآية: 286٠١‏ سورة الشورىء» الآية: 5/7 . 
قال ابن الحوزي: زعم قوم انما نسحت بآية السيف؛ وليس بصحيح لأن ابن عباس قال في تفسيرها ما أرسلناك عليهم رقيبا 
تؤخذ بحم فعلى هذا لا نسخ. البغدادي» مرجع سابق» ص2؟ وابن الجوزي» مرجع سابق» المصفى» ص5 ”. 

وه 0 "ما أنت عليهم بمسيطر" سورة الغاشية» الآية: ؟١5؟.‏ روى القاسم بن سلام بسنده عن ابن عباس في قوله: 
لمت لو كوه د مم أنتَ عَليِم يحبار 44 [سورة ق» الآية: 45] وقوله عز وجل: 
6 اه عع 4 [ سورة آل عمران» الآية:59١]‏ وقوله عز وحل: 3# قل لََّذَ مَامَنُوأ يَحْفرُوأ لذي لا 00 
أنه 6 [سورة الحاثية» الآية:5 »]١‏ قال: " نسخ هذا كله قوله: «اتَاَدنوأ المتْرِنَ حَيّثُ وَجَدتموَهرٌ 4 [ سورة التوبة» 
الآية:5]ء وقوله عز وجل: 3# ْنا أ لابؤمبوت إِللَه هَ وَلا لوو الآحز * إلى قوله: :1 وَهُمٌ يروت 16 
[سورة التوبة» الآية:3؟7]. أبوعبيد» مرجع سابق» الناسخ والمنسوخ» ص 4١5١‏ والنحاس» مرجع سابق» 411١‏ وابن حزم 
علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي الظاهري (لمتوق: 455ه)» الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» تحقيق: عبد الغفار 
سليمان البنداري» ط١»‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 1٠.05‏ ١ه‏ -9/85١م)‏ ص50. 

(4) سورة النساءء الآية: .34٠‏ قال النحاس: أهل التأويل على أن هذه الآية منسوحة بالأمر بالقتال. النحاس» مرجع سابق» ص٠‏ 74. 

(ه) في المحطوط "فاقتلوهم" سورة النساءى الآية: 85. 

(5) سورة التوبة» الآية: 79. 

(0) سورة الحج, الآية: 59. ساق المحاسبي -رحمه الله- آيات كمثال لما نسخ حكمه وبقيت تلاوته ما قيل إنما نسحت بآية 
السيف؛ وقد أجاب عنها الزركشي -رحمه الله- فقال: ما أمر به لسبب ثم يزول السبب؛ كالأمر حين الضعف والقلة 
بالصبر وبالمغفرة للذين يرجون لقاء الله ونحوه؛ من عدم إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوهاء ثم نسخه 
إيجاب لذلك» وهذا ليس بنسخ ف الحقيقة وإنما هو نسأ كما قال تعالى: أو نُنسِهَا 2 [سورة البقرق» الآية:5١١]ء‏ 
فالمنسأ هو: الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون» وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذىء وبمذا 
التحقيق تبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف؛ أنها منسوحة بآية السيف» وليست كذلك» 
بل هي من المنسأء بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة توحب ذلك الحكم ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى 
حكم آخرء وليس بنسخ إنما النسخ الإزالة حتى لا يجوز امتثاله أبدا. الزركشي» مرجع سابق» 47/5. 


]١ ١ 8[ 


والباب الغالث 
أن يرفع راعه من الكتاب» ويرفع حفظه من القلوب وحكمه فمن ذلك ما حدثنا سليمان بن 


كك 


داود الحاشمي0' قال: حدثنا إسمعيل بن جعفر”"» عن المبارك”"» عن عاصه”؟ عن زر » عن أبي 


قال: قال لي أبي: يا زر إن كانت سورة الأحزاب لتعدل سورة البقرة”"2. 
00 


قال: وحدثنا حجاج”") 1 حماد بن سلمة» عن علي بن م عن أن حرب » عن 


.١ سبقت ترجمته في ص4‎ )١( 

(؟) إسماعيل بن جعفر بن أبى كثير الأنصاري الزرقي مولاهم » أبو إسحاق لمدني القارئ» ثقة» روى عن حميد الطويل وربيعة 
وعبدالله بن دينار ومالك بن أنسء روى له أصحاب الكتب الستة» توفي سنة (0١ه)‏ الخطيب؛ مرجع سابق» 4185/17 
وابن حجرء مرحع سابق» التقريب» ص" .٠١‏ 

() مبارك بن فضالة بن أبي أمية القرشي العدوي أبو فضالة البصري؛ مولى زيد بن الخطاب وقال محمد بن سعد مولي عمر بن 
الخطاب» روى عن بكر بن عبدالله المزني وثابت البناني وحبيب بن أبي ثابت والحسن البصري» روى عنه إبراهيم بن حميد 
الطويل وبكار بن محمد بن عبدالله بن محمد بن سيرين وبمز بن أسد وحبان بن هلال وغيرهم» صدوق يدلس ويسوي» 
مات سنة (75١ه).‏ البخاري» مرجع سابقء التاريخ الكبير» 47/1؛ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص9١5.‏ 

(4:) عاصم بن بهدلة القارئ» سبق ترجمته في ص 55. 

(5) في المخطوط بن زر وهو خطأ وهو: زر بن حبيش » سبق ترجمته في ص 517. 

(7) مسند أحمد, مسند الأنصار» حديث زر بن حبيش» 2154/95 رقم الحديث 2517017 قال محققه: إسناده ضعيف. 

60 حجاج بن منهال الأنماطي البصريء أبو محمد. روى عن قرة بن خالد» وشعبة» والحمادين» وهمام» وعبد العزيز الماحشون 
وجماعة. وعنه: البخاري» وإسحاق الكوسج.ء وإسحاق شاذان» وأحمد بن الفرات» والدارمي» قال أبو حاتم: ثقة فاضل. 
توق سنة (711ه) الذهبي» مرجع سابق» السير» ١٠/8537؛‏ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص57١.‏ 

(8) في المخطوط "بن" وهو خطأ. 

(9) علي بن زيد بن عبدالله بن أبي مليكة زهير بن عبدالله بن جدعان التيمي أبو الحسن البصري أصله من مكة» ضعيف» روى 
عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وأبي عثمان النهدي والحسن البصريء وعنه قتادة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد 
وشعبة وهمام بن يحبى وغيرهم: مات سنة (79١ه).‏ الذهبي» مرجع سابق» السير» 5/5١7؛‏ وابن حجرء مرجع سابق» 
التقريب» ص١ .5١‏ 

(١٠)أبو‏ حرب بن أبي الأسود الديلي البصريء ثقة» روى عن أبيه وعن عمه وعن محجنء وعنه قتادة وداود بن أبي هند والقطان 
وعثمان بن عمير البجلي وغيرهم» مات سنة (9١٠ه).‏ ابن أبي حاتم» مرجع سابق» الجرح والتعديل» 4577/5 وابن 


حجر» مرجع سابق» التقريب» ص2١1.‏ 


]١١1[ 


حدثنا القاسم بن سلام” قال: حدثنا عبد الله بن صالح» عن ليث7"» عن عقيل"»: عن ابن 


شهاب””»؛ عن أبي أمامة7"؛ أن رحلا كانت معه سورة فقام يقرأ من الليل فلم يقدر عليهاء وقام آخر 


)201 أبو الأسود الديلي ويقال الدؤلٍ البصري القاضي وامعه ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل» ثقق روى عن عمر وعلي ومعاذ 


وأبي ذر وابن مسعود والزبير بن العوام وأبي بن كعب وغيرهم» وعنه ابنه أبو حرب وعبدالله بن بريدة ويحبى بن يعمر وعمر بن 
عبدالله مولى عفيرة وسعيد بن عبدالرحمن» مات في طاعون الحارف سنة (59ه). ابن سعد» مرجع سابق» 4575/17 وابن 


حجر» مرجع سابق» التقريب» ص5١1.‏ 


(؟) عبدالله بن قيس بن سليم بن الأشعر أبو موسى الأشعري» مشهور بكنيته» روى عن الي يلو وعن الخلفاء الأربعة ومعاذ وابن مسعود 


000 


05 
2 
000 


وأبي بن كعب وعمار» روى عنه أولاده ومن الصحابة أبو سعيد وأنس وطارق بن شهاب ومن كبار التابعين فيمن بعدهم زيد بن 
وهب وأبو عبدال رمن السلمي وغيرهم؛ قال بجاهد عن الشعبي كتب عمر في وصيته لا يقر لي عامل أكثر من سنة وأقروا الأشعري 
أربع سنين وكان حسن الصوت بالقرآن» مات سنة (47ه). ابن حجر مرحع سابق» الإصابة» .7١15/5‏ 

رواه أحمد في المسند عن أبي بكرة عن النبي وَلِِ أنه قال: " إن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا لاق لهم " قال الأرناؤوط: صحيح لغيره» 
وهذا إسناد رحاله ثقات غير علي بن زيد- وهو ابن جدعان- فهو ضعيفء لكن متابعه الثقة ميد الطويل وهو من رحال الشيخين. 
وبنحوه من رواية ابن حبان عن أنس. مسند الإمام أحمد» مسند البصريين» حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة» 2٠١5/55‏ رقم 
الحديث؛ 55 ١7؟؛‏ ابن بلبان» علي بن بلبان الفارسي (لمتوق: 779 هع الإحسان في التقريب صحيح ابن حبان» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» ط١ء‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» 5١/8‏ ١ه‏ --92848١م)‏ ١٠/5/ا؟.‏ 

سبقت ترجمته في ص١ ١‏ . 

سبقت ترجمته في ص 715 . 

الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي أبو الحارث الإمام المصري» ثقة ثبت» من سادات أهل زمانه فقها وورعا وعلما وفضلا وسخخاء» 
روى عن نافع وابن أبي ملكية ويزيد بن أبي حبيب ويحبى بن سعيد الأنصاري وأحيه عبد ربه بن سعيد وابن عجلان والزهري وهشام بن 
عروة وعطاء بن أبي رباح وغيرهم؛ روى عنه شعيب ومحمد بن عجلان وهشام بن سعد وهما من شيوحه وابن لهيعة وجماعة؛ مات سنة 


١هلااه).‏ الذهى, مرجع سابق» السبير» لمن وابن حجر» مرحع سابق» التقريب» ص1 5. 


() عقيل بن خالد مولى عثمان بن عفان القرشي الأموي الأيلي» ثقة ثبت» مع الزهري؛ وروى عنه الليث ويونس بن يزيد مات سنة 


000 


51 ١ه).‏ البخاري؛ مرجع سابقء التاريخ الكبير» 495/77 وابن حجر» مرجع سابق» التقريب» ص595. 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب القرشي الزهري الفقيه أبو بكر الحافظ المدني, أحد الأئمة الثقات الأعلام 
روى عن عبدالله بن عمر بن الخطاب وعبدالله بن جعفر وربيعة بن عباد والمسور بن مخرمة وجماعة» روى عنه عطاء بن أبي 
رباح وأبو الزبير المككي وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار وصالح بن كيسان وغيرهم» مات سنة (15١ه)‏ وقيل قبل 
ذلك. البخاري» مرحع سابقء التاريخ الكبير» 4570/١‏ وابن حجرء مرحع سابق» التقريب» ص31 .6٠0‏ 


]140[ 


يقرؤها فلم يقدر عليهاء وقام آخر فلم يقدر عليهاء فقال النبي الَقد: إنما نسحت البارحة”"©. 


وحدثنا سريج”" قال: حدثنا بكار بن عبد الله الربذي"'؛ عن موسى بن عبيدة" قال: 


سمعت محمد بن كعب”© يقول في هذه الآية: (١‏ يَمَُأ أسَدْمَا و25 # 27 قال ما أنسي البي لق 


والمسلمون بعد ما قرأوه. 


0 


0 


إفه 
000 


هو أبو أمامة الباهلي َيه سبقت ترجمته في ص 0 

الطبراي» مرجع سابق» مسند الشاميين» ط١»‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» 5.8 ١ه‏ - 151/5)19/85. 

هو شريح بن يونس يقال له سريج وشريح سبقت ترجمته في ص .١‏ 

في المحطوط الزيدي وصوابه الربذي» وهو: بكار بن عبدالله بن عبيدة الربذي روى عن عمه موسى بن عبيدة روى عنه بن 
نفيل ومحمد بن مهران وحفص بن عمر الحدى وأبو حصين الرازي. ذكره ابن عدي في الضعفاء. ابن أبي حاتم» مرحع 
سابق» الحرح والتعديل» ١3/7‏ 5 ؛ وابن حجر مرجع سابق» لسان الميزان» 57/7 ؛ وابن عديء أبو أحمد بن عدي الجرجاني 
(المتوى: 5 5”*هم.» الكامل في ضعفاء الرحال» تحقيق: عادل عبدالموحود. وعلي معوضء وعبدالفتاح أبو سنة» طاء 
(بيروت: الكتب العلمية» ./١51١ه-ا991١م)‏ 77/7. 

موسى بن عبيدة بن نشيط بن عمرو بن الحارث الربذي أبو عبدالعزيز المدني روى عن أخويه عبدالله ومحمد وعبدالله بن 
دينار وإياس بن سلمة وجماعة» وعنه بن أيه بكار بن عبدالله والثوري وابن المبارك وعيسى بن يونس وغيرهمء قال أحمد: 
منكر الحديث. توفي سنة (57١ه).‏ البخاري» مرجع سابق التاريخ الكبير» 91/1 1؛ والمزي» مرجع سابق» 4/99 .٠١‏ 
محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي أبو حمزة» كان أبوه من سبي قريظة سكن الكوفة ثم المدينة» روى عن العباس بن 
عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود » روى عنه أخوه عثمان والحكم بن عيينة ويزيد بن أبي زياد وغيرهم» قال بن 
حبان: كان من أفاضل أهل المدينة علما وفقها وكان يقص في المسجد فسقط عليه وعلى أصحابه سقف فمات هو وجماعة 
معه تحت الحدم سنة (/١١ه).‏ ابن حبان» مرجع سابق» الثقات»0/١5"؟؛‏ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص5 65. 
سورة الرعد» الآية:79. 


ل أقف عليه. 


]١41[ 


والباب الرابع 
أن يرفع رمعه من الكتاب» ويبقى حفظه 2 القلوب» ويرفع حكن 


من ذلك ما روت عائشة أنه كان فيما أنزل الله ألا يحرم إلا عشر رضعات”2"» والأمة مجمعة أن 


حكم العشر رضعات غير لازم في الكتاب» ولا في السنة» وإنما اختلف العلماء في رضعة أو خمس 
رضعات» ولم يقل أحد ما فوق الخمسة"". 
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000 


قال: وحدثنا عبد الغفار بن داود” © عن ابن لميعة”''» عن عمرو بن دينار”” عن بجالة”"2 "النبي 


صحيح مسلم» كتاب الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات» ل رقم الحديث ؟ه:١.‏ 
احتلف العلماء في اعتبار العدد من عدمه في التحريم بالرضاع على قولين: 
القول الأول: لا يعتبر العدد في تحريم الرضاع بل القليل والكثير سواء» وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمدء 


0 


مستدلين بعموم قوله تعالى: 3# وَأَْهْمُكُمْ أل ارَصَعَنَكْمْ * [سورة النساءء الآية:71]» وقول الني وَليةّ: (يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب). 

القول الثاني: يشترط في الرضاع العدد» وهو قول الشافعي وأحمد وهو أن يكون خمس رضعات»ء وهو الراحح لما روت عائشة 
رضي الله عنها أتما قالت: " كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن» بخمس معلومات» فتوفي 
رسول الله ولد وهن فيما يقرأ من القرآن " صحيح مسلم» كتاب الرضاعء باب الرضاع بخمس رضعات» ٠١15/79‏ رقم 
الحديث 157 ١؛‏ ابن قدامة» عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي المقدسي «المنوق: ١57ه).‏ المغني» (القاهرة: 
مكتبة القاهرة» ١ه‏ -35/8١م)‏ 8/١7١؛‏ النووي» يحبى بن شرف النووي (المتوى: 575ه). المجموع شرح المهذب» 
تحقيق وإكمال: محمد بحيب المطيعي» (حدة: مكتبة الإرشاد) 88/٠١‏ . 

سبقت ترجمته في ص .١5‏ 

عبدالله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي الأعدولي» ويقال الغافقي أبو عبدالرحمن المصريء الفقيه القاضي» صدوقء روى عن 
الأعرج وأبي الزبير ويزيد بن أبي حبيب ومشرح بن هاعان وأبي قبيل المعافري وأبي وهب وجماعة؛ وعنه حفيده أحمد بن 
عيسى وابن أخيه لميعة بن عيسى والثوري وشعبة والأوزاعي وعمرو بن الحارث وغيرهم؛ مات سنة (154١ه).‏ البخاري» 
مرجع سابق» التاريخ الكبير» 4١87/5‏ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب»5315. 

عمرو بن دينار المككي أبو محمد الأثرم الدمحي مولاهم» أحد الأعلام؛ روى عن بن عباس وابن الزيير وابن عمر وابن عمرو بن العاص وأبي 
هريرة وجابر بن عبدالله وغيرهم» وعنه قنادة وأيوب وابن جريج وجعفر الصادق ومحمد بن جحادة ومالك وشعبة وغيرهم, وثقه النسائي وأبو 
حاتم» مات سنة (75١ه)‏ ابن حبان» مرجع سابق» الثقات».51//5 4١‏ وابن حجر, مرحع سابق» التقريب» ص١"‏ 5 . 

بحالة بن عبدة التميمي ثم العنبري البصريء تابعي ثقة» روى عن عبدالله بن عباس» وعبدالرحمن بن عوف وغيرهم رضي الله عنهم. 


روى عنه عمرو بن دينار وقتادة وقشير بن عمرو. المزي» مرجع سابق» 48/4 والذهبي» مرجع سابق» تاريخ الإسلام, 97/5. 


]١؟؟[‎ 


أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لحم" ثم قال: وكانت فيما أسقط0(". 

قال: وحدثنا سنيد© قال حدثنا أبو سفيان”" عن معمر”'' عن الزهري”” قوله تعالى: (١‏ الب 
وَل يالْمؤْمِييب مِن سرع ارود أده # "2 قال: كان النبي ولد يقول: "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه 
فأبما ربحل مات وترك دينا فإلي". 

وقال: في حرف أبي: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لحم وأزواجه أمهاتهم. 

قال وحدثنا حجاج"" عن ابن 57 عن مجاهد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب 
لمم'". فالأمة اليوم بجمعة أن النبي اكلا ليس بأب للمؤمنين وقد قال الله عز وحل: 38 مَا كان محمد أب 
00 يَجَالِكُمَ 4 ” الاي 


امه 


.1١1١7/9 الصنعاني» مرجع سابق» تفسير القرآن»‎ )١( 

(1) سنيد بن داود» سبقت ترجمته في ص9 .١‏ 

(5) محمد بن حميد اليشكري» سبقت ترجمته في ص ٠١‏ 

(4) هو معمر بن راشد سبقت ترجمته في ص47 . 

(5) محمد الزهري سبقت ترجمته في ص9١١.‏ 

79) سورة الأحزاب» الآية: 5. 

(10) حجاج بن محمد المصيصي» سبقت ترجمته في ص .١7‏ 

(8) عبدال ملك بن عبدالعزيز بن حريج» سبقت ترجمته في ص: 545. 
(9) الطبري» مرجع سابق» .7059/٠١‏ 


(١٠)سورة‏ الأحزاب» الآية: .4٠١‏ 


]١1؟[‎ 


أن يرفع الرسمء ويرفع الحكم, إذا كان الحكم لعلة» فانقضت تلك العلة. وذلك كقوله عز 
وحل: 38 وَإن نكي تَيْه مِّنْ أَرويسكُ إِلَ الْكْتَارِ عام 6" (الآية) . فكان إذا جاءت امرأة من الكفار إلى 
المؤمنين أعطى النبي وَلهٌ زوجها صداقهاء من الغنائم» وذلك قوله تعاللمى: ١ق‏ وَإِن مَاتَمَوء مَنْ روسكم إِلَ 
ألكتار ماقم ماهوا أل َب تَأَرْوِجْهُم بعل مَآ موأ # فإن عاقبتم يعني: إن غنمتم» فأعطوا زوجها مثل ما 
ساق إليها من الصداق وذلكم الصلح الذي كان بين رسول الله وله وكفار مكة("©. 

وقال جل من قائل: جل إدا جح الفؤمتث هديرت تَانتحمم 4 إلى قوله: << كلك 152 أت 2 
1" وهذا في الصلح بين رسول الله ييةٌ وكفار أهل مكة؛ فنسخ ذلك إذ زال الصلح» وفتحت 
مكة» فأبما امرأة حاءت من المشركين دلم يحب أن يعطوا زوحها شيئاء وكذلك الكفار ليس واحبا في 
الحكم أن يعطوا أزواج من هرب إليهم من المسلمين”). 

ومنه توقيت الله عز وجل للنبي اكد استغفاره لبعض من كان أظهر له الإيمان» وأسر النفاق» ثم 
نسخخها الله فنهاه عن الاستغفار لحه0. 

ومن ذلك أن النبي الك حض على الصدقة فجاء عبد الرحمن''' بمال عظيمء وحاء عاصم بن 


.١١ سورة الممتحنة» الآية:‎ )١١( 

.88 0/9 الطبري» مرجع سابق»‎ )١( 

(9؟) سورة الممتحنة» الآية: .٠١‏ 

0( السدوسي» مرجع سابق» ص 55؛ والنحاس» مرجع سابق» ص7 75 ؛ وابن الحوزي» مرجع سابق» نواسخ القرآن» صة؟ 1٠١‏ 

(5) في حديث ابن عمرء أن رسول الله يله قال لعمر ذلك اليوم: إن الله تعالى لم ينهني عن الصلاة عليهم وإِنما خيرني " رواه 
البخاري ففي هذا الحديث التوقيف من رسول الله يله أن أو للتخيير في قوله: مأْسْتَعْفِرٌ لم أَوْ لا شَسْتَعْهِرَ هم إن 

مَسْتَغْفْرَ طم سَبْعِينَ عه قن يَغَفْرَ أَلَّهُ لحم #6 [سورة التوبة» الآية:٠8]‏ ثم نسخ الاستغفار بقوله 38 مأكاب إِلتِّيَ 

56 د سود مس امج ع | 2 0 20 كوه اثوى 24 م اخ الم 

وَل َامَنوا أن يسْمَغْفِرُوا للْمَتْرِحكينَ وَلَوَكانوا أؤلي فرق من بَعَدِمَا بين لم َنم أصحدبُ الَحِبو #* 

[سورة التوبة» الآية:7١١].‏ صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: استغفر لحم أو لا تستغفر لحم 2510/5 رقم 

الحديث 77١‏ 4؛ والنحاس» مرجع سابق» 571. 


(59) ابن عوف» سبقت ترجمته في ص4 .١7‏ 


]١445[ 


عدي" بصاعين» فاستهزأ معتب بن قشير'''» وحكم بن زيد' "» فقالا: أما عبدالرحمن فما أعطى إلا 


اي لعا 


رياء وسبمعة» والله عز وجل عن صاعي عاصم غني» فأنزل 0 سْتَغْفِرَ ل أوَلَاسَْتَمْفِرَ كم إن 
صَسْتَمْفِرَ هم سَبَعينَ مهفن يَمْفِرَ أهَُّحُمَ # ”'؟ فقال عمر للنبي اكلا الفكل: لا تستغفر قد نماك الله فقال النبي 
لتكل؛: يا عمر أو لا أستغفر إحدى وسبعين مرة؟27. 

وكان ظاهرهم ظاهر الإسلام فاطلع الله على نفاقهم» وليس أحد يعلم ذلك بعد النبي الكفاكة؛ 
لأنه لا وحي من الله حل ثناؤه بعد نبيه الكقل. فهكذا كان ثم انقضى حكمه فنسخ التخيير للنبي في 
أكثر من السبعين إذ حرم عليه أن يستغفر لحم سبعين مرة ولم ينهه عن أكثر من ذلك ثم تماه الله عز 


)١(‏ عاصم بن عدي بن اللحد بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة بن حرام البلوي العجلاني حليف الأنصاري» شهد أحدا وكان 
رسول الله صلى الله عليه و سلم استعمله على أهل قباء وأهل العالية فلم يشهد بدرا وضرب له بسهمه؛ روى عن النبي 
صلى الله عليه و سلم وعنه سهل بن سعد وعامر الشعبي وابنه أبو البداح بن عاصم بن عدي» مات سنة (45ه). ابن 
حجرء مرجع سابق» الإصابة» 51757/9. 

(؟) معتب بن قشير بن مليل بن زيد بن العطاف الأنصاري الأوسي ذكر فيمن شهد العقبة» وقيل إنه كان منافقا وإنه الذي قال 
يوم أحد لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا وقيل إنه تاب. ابن حجرء مرجع سابق» الإصابة» .١175/5‏ 

(*) لم أقف عليه. 

(4) سورة التوبة» الآية: /٠١‏ 

(0) ثمت حديثان قد دمج بينهما المحاسبي -رحمه الله-. 
أولاهما: عن أبي مسعود َك قال: " لما نزلت آية الصدقة» كنا نحامل فجاء رجحل فتصدق بشيء كثير» فقالوا: مرائي» وجاء 
رحل فتصدق بصاعء فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذاء فنزلت: 0 الدب يَلْموُورت لْمُطَوَعِيت ِسَالْمُؤَمنِينَ 
قت القدذكتك وَالرَرك لاججدونَ ا جهَدَهٌ # | سورة التوبة» الآية: 1/9] صحيح البخاري» كتاب الركاة» باب 
اتقوا النار ولو بشق تمرة» ٠١9/7‏ رقم الحديث .١5١5‏ 
ثانيهما: عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه قال: لما توي عبدالله بن أبي» جاء ابنه عبدالله بن عبدالله إلى رسول الله ولد فأعطاه 
قميصه. وأمره أن يكفنه فيه» ثم قام يصلي عليه فأخذ عمر بن الخطاب بتوبه» فقال: تصلي عليه وهو منافق» وقد تماك الله أن 
تستغفر لهم؟ قال: " إنها يرن الله فقال: وس متعفرط أو لاق مرك م شستعمن رض م دان لنيَخْفْرَ أصَّهكُم * 
[سورة التوبة؛ الآية: ].٠‏ فقال سأزيده على سبعين " قال: فصلى عليه رسول الله يل وصلينا معه ثم أنزل الله عليه: 38 وَلاضَلَ 


0007 دج مس ضمعرو بد د 2 لس ار 6 سرح 6 


علج أحدٍ ينبم مََاتَ بدا ولا ثقم عل قبرو- إِنهم قروا بألل ورسوله- وَمَانُوأ وهم فَنسِقُوت * [ سورة التوبة» الاية 0 صحيح 
البخحاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: استغفر لهم أو لا تستغفر هم 0ت رقم الحديث١537:.‏ 


]١ 4 5[ 


وحل بعد ذلك عن الاستغفار البتة بقوله: «( سَوَآة عله أتنتففرت لَه أ 8 يفزَ طم أ نين امهل 
0 وهذا لا يجوز أن يكون لأحد بعد الني وَل3. 
ومنه ما اختلفوا في الآية الثانية زيادة حكم أم ناسخة لأولى. 
من ذلك ما أنزل من الحجرة ثم أنزل بأمره بالقتال عليهاء فقال قوم: نسخت بعد الحجرة بغير 
قتال عرض للمهاجر ولا رخصة له في الرجوع» وكانت له رخصة أولا. 
حدثئنا 1 عن شيبان”"» عن قتادة» وحدثنا شريح”؟ قال: حدثنا أبو سفيان"'؛ عن 
معمر””2» عن النبي اكلا قال: ا و ا ا 
فخرجواء حتى إذا كانوا ببعض الطريق أدركهم المشركون فردوهم, فأنزل الله عز وجل :9 الم (0) أَحَيبَ 
أأمَكا وَهُمَ لَايْْئَدونَ # ”") عشر آيات من أول السورة فتعاهدوا فخرجوا فتبعهم 
المشركون فاقتتلوا فمنهم من قتل» ومنهم من بحا فنزلت فيهم :3 شُرَّ إرك وَبَلك للرّسحت هَلَرُوأ من 
بَعَدِمَافِتُأْ * إلى قوله :ا لَعَمُورُ يَحِيِمرٌ #4". وقال بعضهم: بل هي زائدة حكم ثان لا ناسخة. 
ومنه ما أوجب الله جل ثناؤه على المؤمنين ألا يناحوا الرسول حتى يتصدقوا بصدقة» إذا أرادوا 
أن يناجوه بعدما يتصدقونء ثم رفع ذلك بقوله عز وحل: :3 ََسْمَقمُ أن تعرْموابيَيدَىَ يوك صَدَفتٍ وَإذلَََُْوَأ 
وباب آهلك دَلَقِمُوا الصَكَةَ # ”2 (الآية) فنسخ هذه الأحكام فلم يبق لنا منها حكما في كتابه؛ لأن 


النّاس أن تركو أن يووا 


.5 سورة المنافقون: الآية:‎ )١١ 

(؟) في المخطوط "يوسف" وصوابه كما أثبت. وهو يونس بن محمد» سبقت ترجمته ص .١‏ 

() شيبان بن عبدالرحمن سبقت ترجمته في ص 57. 

(54) شريح بن يونس» سبقت ترجمته في ص ١1‏ 

(5) محمد بن حميد اليبشكري» سبقت ترجمته في ص .٠١‏ 

59) هو معمر بن راشد سبقت ترجمته ص47 . 

(1) سورة العنكبوت» الآية: .5-1١‏ 

(8) سورة النحل» الآية: .١٠١١‏ لم أجده مرفوعاء وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. الطبري» مرجع سابق» 7017/١317‏ و 
8 الواحديء» مرجع سابق؛ أسباب النزول» 91/١‏ ١؛‏ والسيوطي» مرجع سابق» لباب النقول» .155/١‏ 

(9) سورة المحادلة» الآية: .١‏ أبوعبيد» مرجع سابق» الناسخ والمنسوخ, ص 58 5؛ والنحاس» مرجع سابق» ص 7٠٠١‏ ؛ وابن 


الوزي» مرجع سابق» نواسخ القران» ص555. 


]١51[ 


صلح النبي ولد مع أهل مكة قد مضى وانتهى ولا يعلمه إلا الله جل ذكره. 

والنهي للاستغفار عمن أظهر الإسلام؛ وأستسر النفاق» ولم ينه عن ذلك» إذ كنا لا نعرف ما 
في قلبه بوحي ينزل» فلنا أن نستغفر لكل من أظهر الإسلام» ونكل سريرته إلى الله عز وحلء ولا نبي 
بعد محمد اكتتل. وقد مضى النبي الكل وتاب الله على المؤمنين فيما كان أوجحب عليهم من 


الصدقة؛ فناحوا الرسول من غير أن يقدموا قبل مناحاتهم صدقة. 


]1١ 407 


والباب السادس 
أن يفعل النبي يله فعلاء أو يأمر أمته بفعل ليس بنص في كتاب الله عز وحلء فينسخه الله 
بحكم أنزله في كتابه» فيثبت الحكم في الكتاب بالفرض» وأباح ما كان محرما من ذلك صلاته إلى 
بيت المقدسء وإن كان قد قال بعض ما مضى أن الله افترض الصلاة أولا إلى بيت المقدس بقوله: :3 
يتما واعتم بيه أله # ”" ولم تجمع الأمة على هذا القول, إلا أنما مجمعة أن الله أوحبه بما أمرهم 
البي كله وذلك لا يكون إلا عن الله عز وجل وإن لم بحد نصه في كتاب الله فنسخ الله عز وجل 
ذلك بقوله: مول وَجْهَلك بطر الْمَسحر ارا وََيتُ مَاخْس ولوأ وجو 1 0 
ومنه استغفاره لعمه فنسخ ذلك 38 ماكات لبي الوك َامَنْوَا أن مَسَْفْفِرُوأ للْمُمْركِينَ 0 
(الآية) 
ومنه كلامه في الصلاة المفروضة”؟ فروى زيد بن أرقم2 أن الله عز وجل نسخ ذلك بقوله: 
د أ َه كَدنِتنَ #ا '' وروى ابن مسعودء عن النبي كلِةِ أن الله أحدث من أمره ألا تكلموا في 
الصلاة””» ولم يبين أتما بعينها نزلت لذلك. 


.١١٠© سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 

١؟)‏ سورة البقرة» الآية: 55 .١‏ أبوعبيد, مرجع سابق» الناسخ والمنسوخ» ص 59؛ وابن الجوزي» مرجع سابق» نواسخ القرآن» 
ص" .5١‏ 

(99) سورة التوبةق» الآية: .١١17‏ 

(5) أبوعبيد» مرجع سابق» الناسخ والمنسوخ,» ص 587 ؛ والنحاس» مرجع سابق» ص 5543 ؛ وابن الحوزني» مرجع سابق» 

:. سخ القرآن» ص0٠0.٠ه‏ 

(5) أبوعبيد» مرجع سابق» الناسخ والمنسوخ» ص 5 4١‏ وابن الحوزي» مرجع سابق» نواسخ القرآن» ص١17.‏ 

() زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك» غزا مع البي ولو سبع عشرة غزوة» توفي سنة (57ه). ابن حجر» مرجع 
سابق» الإصابة» 5/9/7. 


(010) سورة البقرة» الآية: ./77. 


)0( صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن » باب 98 وقوموا قَدِنتِينَ # أي مطيعين ٠/5‏ 0 رقم الحديث 2555. 
صحيح مسلمء كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب تحريم 0 في الصلاة ونسخ ماكان من إباحته» 2385/١‏ رقم 
الحديث. مه 


]١44[ 


ومن ذلك أيضا أنه كان محرم عليهم بغير نص نحده في الكتاب» إذا ناموا في لياللي رمضان ألا 
يأكلوا ولا يشربوا ولا ينكحوا إلى دخول الليل من القابلة» وهم أن يفعلوا من ذلك ما أحبوا قبل أن 
يناموا ففعل ذلك غير واحد منهم» فرفع ذلك عنهم؛ رحمة بهم وعرفهم - مع رفعه إياه عنهم - 


وى د ء ددم 


ما أوحب من ذلك كان يصنعه بعضهم. فقال عز من قائل: ا 0 
4 إلى قوله هذ حو يتس ل الْحَيَظ الْأَييِضٌ من لبط الْأَسودِ من الْتَجْر # *'' فرفعه ونسخه وقررهم بخيانتهم 
أنفسهمء؛ وعفا عنهم خيانتهم أنفسهم. فيما كان تماهم عن ففعاوو؟, 

وكان يؤذن بعضهم بعضا بالصلاة» فنسخ ذلك برؤيا عبد الله بن زيد الأنصاري الأذان”". وأكد 


رؤياه وَإدَا قا تم إِلَ ألصَلرة 24 


.١/81/ سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(؟) أبوعبيد» مرجع سابق» الناسخ والمنسوخء ص 58, وفي الباب مما رواه البخاري عن البراء دَق قال: " كان أصحاب محمد 
د إذا كان الرحل صائماء فحضر الإفطار» فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي» وإن قيس بن صرمة 
الأنصاري كان صائماء فلما حضر الإفطار أتى امرأته» فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا ولكن أنطلق فأطلب لكء وكان 
يومه يعمل» فغلبته عيناه» فجاءته امرأته» فلما رأته قالت: حيبة لك؛ فلما انتتصف النهار غشي عليه» فذكر ذلك للني وَل 


وى د ء ددم اس سا عر 


فنزلت هذه الآية: 8( أيينّ لَحكُمَ لَه آضيا ألرَهت ِل فسَآيِكْمْ #6 ففرحوا بها فرحا شديداء ونزلت: 8و ووأ وأسْرَيوأ 
حَقَ يلي الْحَيط الْأَبِضٌ ون ابيط الْأسْودمِنَ الجر # صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن » باب » 255/5 رقم 
الحديث لر١.هع.‏ 

(؟) وف الباب روايات بألفاظ متقاربة عند عبدالرزاق والترمذي. أبوعبيد» مرجع سابق» الناسخ والمنسوخ» ص ١7؛‏ ومصنف 
عبدالرزاق» كتاب الصلاة» باب الأذان» 2451/١‏ رقم الحديث788١؛‏ وسنن الترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء في 
بدء الأذان» "58/1١‏ رقم الحديث185. 


(5) سورة المائدة» الآية: /ه. 


]١51[ 


والباب السابع 

أن يختلفوا في الآيتين أناسخحة إحداهما الأحرى أم لم تنسخها؟ وإن أجمعوا أن يستعملوا التي 
احتلفوا فيها منسوحة أم لا على التجوز والاحتياط» لا على القطع. 

من ذلك قوله ج( وَآن سَجَمَعُوأ برت الُْدْكي ن إِلَامَاقدَ سلكت أله كان حَفورًا يَحِيمَا # ."١‏ نم 
قال حل ثناؤه في الآية الأخرى: 20 0 4 فقال على: أحلتها آية وحرمتها آية. 
وقال عثمان نحو د23 

وكذلك قوله عز وحل: #8 وَإدَارَتَ أدبنَ يحُوصُوتَ فَدَايَا # إلى قوله تعالى: ما لمَلَهُمَ ينفو اذا 

هذه مكية ثم نزلت بالمدينة وَهَدّئَدّلَ بكم ف الْكِنب أن ذا مَِعُم َاياتٍ لله يُكفر يها وَدُسَنَهَرَا ها قلا تَفَعدوأ 
مَحَهُمَ حَقَّ يصوأ فى حَدِيثْ عبرو نك ذا دمن لَه باع ألْمكيفقينَ وَالْكفرِسَ فى جَهَمَ ججِيعا 14 . 


.7 سورة النساءء الآية:‎ )١١ 

١؟)‏ سورة النساءء الآية: 14 ؟. 

(22١‏ لم أحده من رواية علي وعثمان رضي ال لو ا لا اسم 
يجمع بين الأحتين بعقد نكاح لقوله تعالى: الإوآن تَجَمَعْ ابت 2 ار و 0 
منعه» وذهبت طائفة إلى إباحة ذلك. مستدلين بعموم الاستثناء في آخحر الآية قوله تعالى: ملكتا" يمتَكمَ) وذلك أ أن هذا الاستثناء 
يحتمل أن يعود لأقرب مذكور» ويحتمل أن لا يعود إلا إليه فييقى قوله تعاللى: وك تَجَمَعُ و أبرت الَحُدْصَين 4 على عمومه. واختلف 
الذين قالوا بالمنع من الجمع بين الأححتين في ملك اليمين إذاكانت إحداهما بنكاح والأخرى بملك يين, فمنعه مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه» 
وأحازه الشافعي. مصنف عبدالرزاق» كتاب الطلاق» باب: جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين» 11/7 رقم الحديث 21177559 ابن رشد» 
مرجع سابق» 5/7" ابن قدامة» مرجع سابق» 71//7١؛‏ والنووي» مرجع سابق» المجموع» .577/١‏ 

(4) سورة الأنعام الآية: 59. 

(5) سورة النساى الآية: 4٠‏ 
موضع الاستشهاد هو قوله وو ما َالَِسيَنَفُوتمِنَ ححايه م ينف 4 [سورة الأنعام» الآية:1] فعن ابن عباسء في قول الله 
تعال إلا وَمَاعَلَالَ يَنَقونَمِنَ ايه م ينس وِوَكَصكرذِ حر َعَم ينفو 14 [سورة الأنعام الآية:59] قال: " 
هذه مكية نسخت بللدينة بقوله تعالى «3 وَمَددَلَمَلك فا لَكِنَنِ ندا عَم يات الله مَكُفَريها وَمُسَك را فَكتفَحدوأ 
ل ضوف حَديث دإ همعان كا لَه جاع الْمُكفِقِينَ وَالْكفرى في جه يسيع تيده 
الآية:٠‏ 5 ]١‏ فنسخ هنا ما قبله وأمر للؤمنون أن لا يقعدوا مع من يكفر بالقرآن ويستهزئ به " قال النحاس: ماعل الو رن 
حسسَابهممّن #6 بر ونال نسخه وللعنى فيه بين ليس على من اتقى الله تعالى إذا نجى إنسانا عن منكر من حسابه شيء الله مطالبه ومعاقبه 
وعليه أن ينهاه ولا يقعد معه راضيا بقوله وفعله وإلاكان مثله. النحاس» مرجع سابق» .5١7/‏ 


]15[ 


قال وحدثنا شريح”2 قال: حدثنا إسحاق بن يوسف”"» عن سفيان”" عن السدي”؟ عن 


م 


سعيد بن جبير» وأبي مالك" ' 32 وَإدَا رت ادن يَُوصُونٌ اننا 4 نسححتها الآية في النساء و2 وَقَدَيَلَ 
عَكِكُمٌ فيالْكِكَب أن ذا عَم ايت أله يَكُمَرُيَا 4" (الآية). 

حدثنا شريح”” قال: حدثنا يحبى بن ركريا), عن الحجاج” © عن أصحاب عبد الله0" "© 
قال: المتعة منسوحة» نسختها الطلاق» والعدة والميراث7') 

وحدثنا يونس بن محمد”' © قال: حدثنا شيبان عن قتادة عن سعيد بن المسيب27 ثم: نسخ 


.١76 هو شريح بن يونس سبقت ترجمته قي ص‎ )١( 

(؟) إسحاق بن يوسف بن مرداس المخزومي الواسطيء المعروف بالأزرق» ثقة» روى عن بن عون والأعمش والثوري وغيرهم, 
وعنه أحمد بن حنبل وأبو خيثمة» مات سنة (95١ه).‏ الذهبي» مرجع سابق» تاريخ الإسلام» 79/5١٠؛‏ وابن حجرء 
مرحع سابق» التقريب» ص؟ .٠١‏ 

(؟1) هو: سفيان الثوري سبقت ترجمته في ص .5٠١‏ 

(4) إسماعيل بن عبدالرحمن السدى الأعور» حجازي يعد في الكوفيين» كان يقعد في سدة باب الجامع فسمى السدي» صدوق 
يهم ورمي بالتشيع روى عن أنس وابن عباس وعنه شعبة والثوري وأبو بكر بن عياش وغيرهم» مات سنة 1717. ابن أبي 
حاتم» مرجع سابق, الجرح والتعديل» 4١85/7‏ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص86 .١١‏ 

(5) غزوان الغفاري سبقت ترجمته في ص .5٠١‏ 

(") سورة الأنعام» الآية: /". 

(1) سورة النساءء الآية: 4٠‏ 

() شريح بن يونس» سبقت ترجمته في ص .١1‏ 

(9) يحب بن ركريا بن أبي زائدة الكوفي» ثقة» روى عن أبيه والأعمش وابن عونء وعنه يحبى بن آدم وأحمد بن حنبل ويحبى بن 
معين وغيرهم؛ مات سنة .)١87(‏ البخاري» مرجع سابقء التاريخ الكبير» 4777/8 وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» 
ص١5ه.‏ 

)٠١١‏ حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل النخعي أبو أرطاة الكوفي القاضيء تابعي فقيه» وصدوق كثير الخطأ 
والتدليس» روى عن عطاء وقتادة وغيرهم» وعنه حفص بن غياث وحماد بن سلمة وسفيان الثوري. توق سنة (45 ١ه).‏ 
الذهبي» مرجع سابق» تاريخ الإسلام» 4879/7 وابن حجر» مرجع سابق» التقريب» ص57١.‏ 

)١١(‏ ابن مسعود ذل 

(؟١)عند‏ البيهقي عن الحكم بن عتيبة عن أصحاب عبدالله. البيهقي» مرجع سابق» معرفة السنن والآثار» تحقيق: عبد المعطي 
أمين قلعجي» ط١»‏ (كراتشي: جامعة الدراسات الإسلامية» 411 ١ه-991١م) ١7/8/١١‏ 


. ١7 سبقت ترجمته في ص‎ )١179 


]151[ 


: 5 1 و2 م 0ه و2 2ج سه وه > مج >2 00000 زه 
هذا ال حرف المتعة يق وَإِن طلفتمود 006 طلْقَتْمُوهُنَ من قبل أَن تَمَسُوهُنٌ وه ضحم طن فِيضَةٌ قيِضَفُ ما وَضْم * : 
يٍ 


واختلفوا في قوله عز وحل « ولتت عبتي 14" قال بعضهم”؟ نسحت يقرله: 


ميِضِفُ مَاوَضَه # وقال: إن في النصف لما لمتاعا حسنا. 


0 '': هي ثابتة لم تنسخ, وليست بواحبة» لمن شاء متع» ومن لم يشأ لم يمتع» وقد 


600 002 انك نك 0 3 
متع عبد الرحمن بن عوف '. وابن عمر' '» والحسن » وعلي” ".2 وغيرهم, والواحبة التي لم يسم لا 
صداقا و يدحل كن 


00 


00) 


سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي روى عن أبي بكر مرسلا وعن عمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي 
وقاص وغيرهم, وعنه ابنه محمد وسالم بن عبدالله بن عمر والزهري وغيرهم» مات سنة (47ه). ابن سعد, مرجع سابق» 
7 ووابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص 

سورة البقرة» الآية: 7010. الطبري» مرجع سابق» ١٠؟/787.‏ 

سورة البقرة» الآية: ١‏ 

منهم سعيد بن المسيب كما في الرواية السابقة. 

هذا قول المالكية. ابن رشد مرحع سابق» ١١5/*‏ . 

عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهري كان امه في الجاهلية: عبد عمروء وقيل: عبدالكعبة» فسماه رسول الله 
لهُ عبدالرحمن. أسلم قبل أن يدخل الرسولوة دار الأرقم وكان أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام» هاحر الحجرتين» 
وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسو الله يلد وكان أحد العشرة المشهود لمم بالحنة» ومناقبه كثيرة يه توفي سنة 
(“ه). ابن حجرء مرجع سابق» الإصابة» 515/4؟. 

عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي. أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم» وهو من المكثرين عن رسول الله ول 
وروى عن كبار الصحابة» وله مواقف مشهودة مع الحجاج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فأمر الحجاج رجلا معه 
حربة مسمومة» فلصق بابن عمر عند دفع الناس» فوضع الحربة على ظهر قدمه؛ فمرض منها أياماء حتى مات سنة (7/اه) 
وقيل (4 /اه) ابن حجرء مرجع سابق» الإصابة» 5/5 .١5‏ 

الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الماشمي سبط رسول الله صلى الله عليه و سلم 
وريحانته» روى عن النبي كلو أحاديث حفظها عنه» مات سنة (49ه) ابن حجرء مرجع سابق» الإصابة» 5//5. 


(9) سبقت ترجمته في ص 55. 


ل سا 2 دعوى النسخ في الآية : يجب أن تكون التي في سورة الأحزاب مإ يتأي يناوا دا َكيحَتم 


مجوء و سح سيك سسا لاسي عو 


مؤت ثيَّ طلَُْوَهُنَ من مَبلِ أن مَمَسُوهري عََا لكُم عَلَتِهِنَّ من عِدَّوْ تََدُوهَا فَميَعُوهُنَ ‏ [سورة الأحزاب» 


] 


حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا شيبان» عن قتادة عن سعيد بن المسيب: أن المتعة نسخخها 


قوله تعالى «ِقِِصَفُ مَا وَضممٌ 14". 


الآية:45] فهذا إيجاب المتعة» والناسخة لما عنده - ابن المسيب- التي في البقرة 38 وَإن طَلْفَتَموهُنَ من قبل أن تَمَسُوهن 


38 
يح براح ارو به ساي >< عو 


وَهَدَ وَضْحُرَ هن ِيصَّةَ َيِضَفُ مضعم # [سورة البقرة» الآية:1710] الآية هذا لا يجب فيه ناسخ ولا منسوخ لأنه 
ليس في الآية لا تمتعوهن» ولكن القول الصحيح البين أنه احتزئ بذكر المتعة ثم فلم تذكرها هنا ولا سيما وبعده يق 
وَللْمُطلَقتٍ مَمَعبالْمَعرُوفٍ 6* فهذا أوكد من متعوهن؛ لأن متعوهن قد يقع على الندب وذكره التمتيع في القرآن مؤكد 
قال الله حل وعز 9 عَلالْوسِع قدره: وَعَلَ الْممَيرِ َوه ممع مروف 6 [سورة البقرة» الآية:577] وكذا ظاهر القرآن 
أ.ه. 
اختلف العلماء في وحوب المتعة للمطلقة على أقول: 
أولاها: فالجمهور على أن المتعة ليست واحبة في كل مطلقة. 
ثانيها: أنما واحبة في كل مطلقة» وهو قول الظاهرية. 
الثالث: أتما مندوب إليها وليست واجبة وبه قال مالك. 
أما أصحاب القول الأول فقد احتلفوا في ذلك: فمنهم من قال: هي واحبة على كل من طلق قبل الدخول» ولم يفرض لها 
صداقا مسمىء وهذا قول أبوحنيفة. والأكثرون قالوا: هي واحبة لكل مطلقة إذا كان الفراق من قبله إلا الي سمي لها 
وكلفتق قير ا امسطزل و قو الكراتر الور انفد ف قزل تعالى 2[ وَمَيَعُوهنَ ]لسع قَدرَه: حل الْمفيِرٍ د رهد معأ 
الْمعرُوفٍ 6*: على العموم في كل مطلقة؛ إلا التي سمي لها وطلقت قبل الدحول. النحاس» مرجع سابق» 55 ؟؛ وابن رشدء 
مرجع سابق» 4١١5/7‏ والنووي» مرجع سابقء المجموع» .7/17//١5‏ 

(1) الطبري» مرجع سابق» .7/81/٠١‏ 


5 


والباب الثامن 
أن يختلفوا في الآيتين أناسخة إحداهما الأخرى أم لا؟ ويجمعوا على إثبات حكمهما في معنيين 
مختلفين» من ذلك قوله حل وعز: :3 وَالْمَظلَعَد يربص ضهن تمد ووو 2"04. 
قال مجاهد: نسخ منها عدة التي لم يدحل بحا قال: :9 يتاي الس ءَامئْوَا دا مَكحَمُمُ الْمُؤْمِئتٍ شد 
ملأ سوه هناكم يهنن دونه 14. 
وحدثنا شريح7" قال: حدثنا هشيم””"©؛ قال: حدثنا يونس2» عن الحسن”" قال: نسخ من 
القرء امرأتين 2( وَلََسَسَلْميضٍ ين لك 4 «إرَال لرَيطْنَ 14" 
قال وحدثنا شريح قال: حدثنا الحسن بن موسى””» عن ورقاء”“ عن مجاهد: ثم نسخ من 
القرء عدة من لم يدخل بما. 
وقال الحسن: القرء امرأتين”'©: اللائي يفسن من المحيض»ء واللائي لم يحضن» وأبى ذلك أكثر 


. ١5ص سورة البقرة» الآية: .7؟. سبق الكلام على الآيات في‎ )١( 

)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: 49 . لم أقف عليه عن مجاهد. ووحدته عن قتادة عن سعيد بن المسيب» وعن قتادة نفسه. الطبري» 
مرجع سابق» 7077/5١؛‏ والسيوطي» مرجع سابق» الدر المنشور» .551/١‏ 

(9) سبقت ترجمته في ص6 .١‏ 

(5) سبقت ترجمته في ص .١٠١‏ 

(5) يونس بن عبيد بن دينار» أبو عبدالله البصري, أحد أعلام الهدى, رأى أنس بن مالك» وروى عن: إبراهيم التيمي» 
والحسن» وابن سيرين وجماعة» وعنه: شعبة؛ والسفيانان» والحمادان» وهشيم؛ وخلق كثير. وكان ثقة ثبنّاه حافظاء ورعا رأساً 
في العلم والعمل. توفي سنة (9*١ه)‏ الذهبي» مرجع سابق» تاريخ الإسلام» 470/8 وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» 
*51. 

(5) هو البصري» سبقت ترجمته في ص17 . 

(0) سورة الطلاق» الآية: 5. الطبري» مرجع سابق» ٠٠0/54‏ 5, عن قتادة ذف ولم أقف عليه عن الحسن. 

(4) الحسن بن موسى الأشيب أبو علي البغدادي» قاضي طبرستان والموصل وحمصء ثقة» روى عن الحمادين وشعبة وابن لهيعة 
وغيرهم؛ وعنه أحمد بن حنبل وأبو حيثمة وابنا أبي شيبة وغيرهم» مات سنة (3١٠٠هم).‏ ابن حبان» مرجع سابق» 
الثقات//١17١؛‏ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» .١515‏ 

() سبقت ترجمته في ص11 . 


. يعني نسخ من القرء كما في الرواية السابقة‎ )٠١( 


]154[ 


العلماء وقالوا: نحن نرد بقوله: مِثَكَمَة ووو 21 اللائي لم يحضن وقد دحل بحن. 

وقوله: 9 إدا َكحَثُمٌ الْمُؤْمسدت 4 وقوله: ١ل‏ وى بسَنَمِنَالْمَحِيضٍ # ”“حكمين مخصوصين لم 
يدخحلهم الله جل ذكره في الأقراء» ولكن خص آية الأقراء في ذوات الحيض المدخعول بمن» وحص كل 
آية من الآيتين الآخريين كل واحدة منهما بحكم سوى الأحرى. واختلفوا في هاتين الآيتين الآخريين؛ 
والأمة بجمعة أن عدة الآيسة من المحيض التي لم تحض ثلاثة قروو 

ومن قوله مولا ججْهَرَ بصَلَانِكَ وَلَا حافت يبَا 1#" 


حدثنا شريح”) قال حدثنا 5000-6 عن ابن أ م عن عل عن أن 0 قال: 


)١١(‏ سورة البقرة» الآية: ./؟7. 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: 49. 
(؟) سورة الطلاق» الآية: 4. 


هس و سردا يه « 


(4) قال ابن الحوزي: قوله 3 وَالْمطلقدت يربص بِأَنضسهنَ لَه رو ©“ عام خص منه الحامل والآيس والصغيرة لا على 
وجه النسخ. ابن اللحوزي» مرجع سابق» ا ص .7٠١‏ 

(5) سورة الإسرا الآية:١٠١١.‏ 

19) سبقت ترجمته في ص8 .١‏ 

(0) سبقت ترجمته في ص ١٠١‏ 

(4) محمد بن عبدالرحمن بن أبى ليلى الأنصاري » الكوفي القاضي الفقيهه صدوق سيء الحفظ» روى عن عطاء وعطية العوفي 
والمنهال بن عمرو» وعنه السفيانان وعبدالملك بن حريج وغيرهم. توي سنة (517١ه)‏ الذهبي» مرجع سابق» السير» 
5 ؛ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص4917. 

(9) عطاء بن أبي رباح واسمه أسلم القرشي مولاهم أبو محمد المكي روى عن بن عباس وابن عمرو وابن عمر وابن الزبير وغيرهم؛ 
روى عنه ابنه يعقوب وأبو إسحاق السبيعي ومجاهد والزهري وحلق كثير» وانتهت إليه فتوى أهل مكة, وكان ثقة فقيها عالما 
كثير الحديث» مات سنة (5١١ه).‏ البخاري» مرجع سابقء التاريخ الكبير»477/5؛ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» 

ص .591١‏ 
(١٠)أبو‏ هريرة الدوسي اليماني صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم وحافظ الصحابة احتلف في امه وأسم أبيه اختلافا 
كثيرا فقيل امه عبدالرحمن بن صحرء كان اسمه في الجاهلية عبد همس وكنيته أبو الأسود فسماه رسول الله يله عبدالله وكناه 
أبا هريرة» روى عن النبي وَلدٌ الكثير الطيب وعن أبي بكر وعمر والفضل بن عباس بن عبد المطلب» قال البخاري روى عنه 
نحو من ثمانمائة رجحل أو أكثر من أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم» مات سنة (1هه). ابن حجرء مرجع سابق» 

الاصابة» 5/6/1 7. 


قم 


0 


صلينا مع رسول الله ول فخافت وجهر وخافتنا فيما حافت طا" ' يوَمَاكانَ ريك ضيًا 274. 


كت 


حدثنا م عن 0 عن مجاهد: في العا 
عن ٠.‏ 4 ذه 07 6ذظ 1 عث *5 6 انك 
قال: وقال همام ' عن هشام بن عروة” * عن أبيه عن عائشة في الدعاء ". 


1 لك كه غ١١)‏ 011 8 ا 
حدثنا عباد بن العوام” '» عن الأشعث” ' عن عكرمة” ''» عن ابن عباس: كانوا يقولون اللهم 


3 059 
اغفر وارحم © . 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق عن الثوري» عن ابن أبي ليلى» عن عطاءء عن أبي هريرة قال: كان الني وَثُ يؤمنا فيجهر ويخافت» فنجهر 
فيما جهرء ونخافت فيما خافت» فسمعته يقول: «لا صلاة إلا بقراءة». مصنف عبدالرزاق» كتاب الصلاة» باب لا صلاة 
إلا بقراءة» 2151/٠‏ رقم الحديث 71745. 

(؟) سورة مريم» الآية: 515. 

(؟) جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي أبو عبدالله الرازي القاضي » ثقة» روى عن عبد الملك بن عمير وأبي إسحاق الشيباني 
ويحبى بن سعيد الأنصاري وغيرهم؛ وعنه إسحاق بن راهويه وابنا أبي شيبة وقتيبة وغيرهم» مات سنة (/8١ه).‏ ابن أبي 
حاتم» مرجع سابق» الجحرح والتعديل» ٠5/7‏ 5؛ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص79١.‏ 

(5) الليث بن أبى سليم بن زنيم القرشي » أبو بكر و يقال أبو بكير » الكوقي» صدوق اختلط جدا فبك حديثه» روى عن 
مجاهد والربيع بن أنس وطاووس بن كيسان وشهر بن حوشب وغيرهم» روى عنه حفص بن غياث وجرير بن عبدالحميد 
وسفيان الثوري. توفي سنة (4 ١ه)‏ . المزي» مرجع سابق» 7/9/784؟؛ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص 554 . 

(5) زاد ابن جرير بسنده هذا عن مجاهد قال: نزلت في الدعاء والمسألة. الطبري» مرجع سابق» .57/١1‏ 

(59) في المخطوط أبوهمام والصواب همام» وهو: همام بن يحبى بن دينار العوذى المحلمى» أبوعبدالله» ويقال أبوبكر» البصرى» ثقة» 
روى سفيان بن عيينة وعاصم الأحول والحسن البصري وعنه عفان بن مسلم والثوري وابن عليه وغيرهم» توق سنة 
(55١ه)‏ أو (75١ه)‏ . الذهبي» مرجع سابق» السير» 4597/1 وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص5174. 

(0) سبقت ترجمته وترجمة أبيه عروة بن الزبير في ص5 .١7‏ 

(8) الطبري» مرجع سابق» .5/1/١1‏ 

(9) سبقت ترجمته في ص١١.‏ 

)٠١(‏ أشعث بن سوار الكندي النجار الكوثي الأفرق» وكان على قضاء الأهواز» ضعيفء روى عن بكير بن الأخنس وبكير بن 
عبدالله الطويل الضخم, وعنه شعبة والثوري وهشيم وحفص بن غياث» مات سنة (5١١ه).‏ البخاري» مرجع سابق» 
التاريخ الكبير» 470/١‏ ؛ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص7١١.‏ 

)١١١‏ سبقت ترجمته في ص553. 


05 


]53 


م 


1 00 02 َه لاسي 
حدثنا هشيه”"»؛ عن أبي. بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله حل وعز: »ولا يجَهَرَ 
مصَلائك ولا حافت يبا 4 3 قال كان النبي ويهٌ متواريا بمكة إذا قرأ القرآن رفع صوته» فإذا سمعه المشركون 


سبوا القرآن ومن جاء به؛ فأنزل الله عز وحل: «إولا جَجْهَرَ ِصَلايِكَ وَلَا َافْتَ يها # عن أصحابكء فلا 
استطهوة اندي خدوا عليل 7 


هه < ساو 


حدثنا هشيم”"' قال: حدثنا منصور”"» وعوف”) عن الحسن” 92:2 وَلَا يَجْهَرٌ بِصَلَائِكَ وَلَا حافت 
يهَا #6 قال: لا ترائي بما في العلانية ولا تسئ بما في السر. والأمة مجمعة أن للمصلي أن يرفع صوته 
وله أن يخافته ويسمع أذنيه, وأجمعوا أنه لا يجوز أن يرائي بصلاته. 

وكذلك قوله عزوحل: ف وَءَاتَيثْمَِحَدَسْهَنَ وَنظارًا مََا تََحْدُوأْمئَهُ كسيَعًا 1#" ' (الآية) فقال بعضهم 


.٠١ سبقت ترجمته في ص‎ )١١ 

(؟) جعفر بن إياس اليشكري؛ أبو بشر الواسطي» بصرى الأصل» ثقة» روى عن سعيد بن حبير وشهر بن حوشبء وكرمة» 
وعنه الأعمش وأيوب السختياني وهشيمء توفي سنة (75١ه)‏ وقيل (5١١ه).‏ الذهبي» مرجع سابق؛ السيرء» 4455/0 
وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص59١١.‏ 

9؟) سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الكو روى عن ابن عباس وابن الزبير وابن عمر وابن معقل وغيرهم, وعنه أبناه ويعلى 
بن حكيم ويعلى بن مسلم وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم» قتل سنة (35ه). ابن حبان» مرجع سابق» الثقات».7175/5؛ 
وابن حجر» مرحع سابق» التقريب» ص5 717. 

(:) سورة الإسراى الآية: .١١١‏ 

(5) صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بماء 2817/7 رقم الحديث4777؛ وصحيح مسلمء 
كتاب الصلاة» باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار» 2"575/١‏ رقم الحديث "41. 

(1) سبقت ترجمته في ص .١٠١‏ 

7 منصور بن زاذان الواسطي أبو المغيرة الثقفي مولاهم» ثقة» روى عن أنس يقال مرسل وأبي العالية رفيع وعطاء بن أبي رباح 
والحسن ومحمد بن سيرين وغيرهم, وعنه ابن أخيه مسلم بن سعيد الواسطي وحبيب بن الشهيد وجرير بن حازم» ثقة» مات 
سنة (71١ه).‏ البخاري» مرجع سابقء التاريخ الكبير» 4545/1 وابن حجرء مرجع سابقء التقريب» 545. 

() عوف بن أبي جميلة العبدي الحجري أبو سهل البصري المعروف بالأعرابي» ثقة» روى عن أبي رحاء العطاردي وأبي عثمان 
النهدي وأبي العالية» وعنه شعبة والثوري وابن المبارك وغيرهاء مات سنة (57 ١ه).‏ الذهبي» مرجع سابق» السير» 8/85/7؛ 
وابن حجر» مرجع سابق» التقريب» ص7 57 . 

(9) الحسن البصري. 


(9١٠)سورة‏ النساءء الآية: .5١‏ 


]189[ 


نسخحتها 99 إل أن يها ألا يْتِيمَا دو لَه 2746 إلى قوله :9 فلا اح عَلِِمَافنا أفَدتَيدء 2"04. وقال بعضهم: 
كلتاهما محكمتان ليست إحداهما بناسخة للأحرى. تحريم أحذ القنطار على الظلم بغير الحق» وأخذه 


0 57 ا 1 0 
منها تفدي به نفسها ليخلعها ثم تأخذه فهذه خصوص وهذه خصوص”". 


.5179 سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 
.5179 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


هه النحاس» مرجع سابق» صه7١.‏ 


]154[ 


والباب التاسع 
أن أصحاب محمد اللكن: احتلفوا في آيتين: هل نسخت إحداهما الأخرى وحكمهما حميعًا 
ابتان؟ ثم أجمعت العلماء بعد عصرهم من التابعين ومن بعدهم عن سنة النبى اكَليك: أن إحداهما 


نسخت الأخرى» وأنما مبدلة لبعض حكمها. 


: 0 مك 8 رمة. 2 وردووم ‏ أسطهء دمع ب واي دهدوء د 44 20 ووه ويه 
من ذلك قول الله عر وجل: وََلْذبنَ يتَوفُون منكم ويدرود أزواجا ريصن بأ م أريعة أَشُهَرٍ 


دو م همد كوي > سايم سدور 


وَعَشَرَا 2746 وقوله: 7 ولت لْحُمَالِ َجلْهُنَّ أن يِصَعْنَ مَلَهُنَ 4”". فاختلف زيد”"» وابن مسعودء وابن 
غياسن4..فقال الى مسعؤة:” إن :سورة “التناء التضررى "انالك :يعد 6 بوقال. غفيةا 15 تريفن. عر 
نا 
والأمة مجمعة اليوم أن الآية في الحامل قد ثبت حكمهاء وأنما لا تربص آخر الأحلين» وذلك 
أنه ثبت عن النبي 8يُ أنه أمر سبيعة أن تتزوج بعد وفاة زوجها بأربعين يومّا(". 
ومنه أيضا المملوكة؛ يكون لما زوج يريد المولى أن يعزل عنها زوجها وينكحها فأجمعوا أن ذلك 
جائر في بعض الممالك واختلفوا في بعضهم؛ فرأى جابر”» وأنس”" أن بيعها طلاقهاء فرأوا أن 


.73 85 سورة البقرق الآية:‎ )١١ 

(؟) سورة الطلاق» الآية: 6 . 

() زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري؛ كان زيد من علماء الصحابة روى عنه أبو هريرة وأبو سعيد وابن عمر وأنس وغيرهم؛ وهو 
لذي جمع القرآن في عهد أبي بكرء مات سنة (47ه) وقيل غير ذلك. ابن حجرء مرجع سابق» الإصابة» 5557/7. 

(5) الطبري» مرجع سابق» 4/51 55. 

(5) عتبة بن مسعود الحذلي أحو عبدالله بن مسعود, قال الزهري: ما كان عبدالله بأقدم هجرة من عتبة ولكن عتبة مات قبله. 
لذهبي» مرجع سابق» تاريخ الإسلام» 4١51/7‏ وابن حجر مرجع سابق» الإصابة» 50/5 54. 


(5) ابن رشد» مرجع سابق» "/ .١١5‏ ابن قدامة» مرجع سابق» 47/8 .١‏ 

(0) عن أبي سلمة» قال: جاء رحل إلى ابن عباس وأبوهريرة حالس عنده؛ فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة؟ 
0 00 1 م د و م7 224) كر كوي > مدا ءءء مدسور 7 , , 
فقال ابن عباس: آحر الأحلين» قلت أنا: :9 ولت الْأْحمَالٍ أَجلهنَ أن م حملن 6 قال أبو هريرة: أنا مع ابن أي 
- يعنى أبا سلمة - فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألهاء فقالت: «قتل زفج سبيعة الأسلمية وهى حبلى» 
فوضعت بعد موته بأربعين ليلة» فخطبت فأنكحها رسول الله كَل وكان أبو السنابل فيمن خطبها» صحيح البخاري» 

عه +2322 هزر كوي > ساود مودو 
كتاب التفسير» باب :1 وَأَوْلَت الالال أجَلهِنٌ أن يصَعْنَ حمَلْهَنَ * 5 » رقم الحديث 49.09. 
عن النبى وروى عنه جماعة من الصحابة قال قتادة: كان آحر أصحاب رسول الله يليه موتاً بالمدينة جابر» مات سنة 


] 5 


ينكحها ا مشتري» ويعزل زوجها عنهاء ولا ينكحها الأول الذي هو 0 ورأى ابن مسعود أن 


- 


ينكحها زوجهاء واحتج بقوله: :« وَالشخصكدث ب نَّالِْم إِلَامَامَلَكتَ نمكم # () وأبي ذلك أكابر أصحاب 

5 ل : ب( روالاء : 5 
نحمد 3 عمر» وعثمان وعلي, وعبدالرمن بن عوف.» وسعد ين وقالوا: لا يجوز للمول أن ينكح 
أمته إذا كان لما زوج» وإن كانت ذمية تحت ذمي» وأجمعوا جميعًا بعد ذلك أن ذوات الأزواج إذا 
سبين ينكحهن من ملكهنء وأن الله حل ذكره نسخ ذوات الأزواج من النساء بقوله: «والمُخصكد ين 
افقو اتلك كحت 0 


ل اا 

والأمة مجمعة اليوم أنه لا يحل للموالي أن ينكحوا الأزواج سوى السبايا'”» وأنه قد ثبت عن النبي 
له أنه ير بريرة من زوحجها بعدما بيعت وأعتقت بعد البيع'"؛ لم يجعل البيع يزيل نكاح زوجهاء ولو 
كان البيع مزيل النكاح فكان بيعها طلاقها لكانت حين باعها مواليها من عائشة رضي الله عنها 
واشترتها منهم وقبضتها كان قد زال نكاحها بالبيع» وبانت منه. 

وقد كان بعض من مضى يرى أن آية الاستئذان منسوخة» والعلماء اليوم مجمعة أتما ثابتة» إلا 


(8/اه). ابن حجرء مرجع سابق» الإصابة» .١ 517/١‏ 

.١1١ ١ص سبقت ترجمته في‎ )١( 

(؟) القرطبي» مرجع سابق» .١71/5‏ 

(99) سورة النساى الآية: 4 ؟. 

(54) سعد بن مالك بن أهيب ويقال له ابن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي» أحد العشرة وآخرهم موتاً وأمه 
حمئة بنت سفيان» وكان أحد الفرسان وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وهو أحد الستة أهل الشورى» كان جاب 
الدعوة» مات سنة (١هه).‏ ابن حجرء مرجع سابق» الإصابة» 575/١‏ . 

(5) سورة النساى الآية: 4 ؟. 

(1) سبقت ترجمته في ص 51. 

(0) أوطاس: واد في ديار هوزان» حيث معسكر هوازن وثقيف إذ أجمعوا على حرب رسول الله لد فالتقوا بحنين وانحزم 
المشركون. الحموي» مرجع سابق» .75/1/١‏ 

(8) القرطبي» مرجع سابق» 9/١؟١.‏ 

(9) صحيح البخاري؛ كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي في زوج بريرة» 248/37 رقم الحديث /57. 


]5 


أن بعضهم رأى أن دق الباب يجرئ من الاستعذان0© 

وكذلك قوله: هذ لإا فى الدين 74". قال بعضهم: ليست بمنسوحة» ولكنها ثابتة في 0 الذمة 
ا 1 4 () و اء ).ع 0 
إذا أدوا الجزية لم يكرهوا. وروي أن عمر” ' قال لغلام رومي"؟: أسلم! 0 فال 0 21 


عه اموسر 0 مح د جود 


ومن ذلك قوله تعالى: 0 ااا لَذينَءامنواءكَ؟ أذ 7 لا يضم ١‏ من صَلَ إِذا أَهِسَدَيشمٌ 4 قال بعضهم: 
نزلت في أهل الذمة ناسخحة لقتاللهم من بين الكفار» وقال بعضهم: أريد بما آحر الزمان في الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر لأهل الإسلام؛ إذا غلبت الأهواء» ولم تقبل العامة الأمر من الآمر7”) 


وقال بعضهم: لم تنسخء وإنما معنى قوله تعالى: « علي لَفْسَكُم * أهل دينكم يأمر بعضكم 


47١5 القول بالنسخ مروي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم. أبوعبيد» مرجع سابق» الناسخ والمنسوخ» ص‎ )١ 
.551١ والنحاس» مرجع سابق» ص‎ 

)١(‏ سورة البقرق» الآية: 555؟. 

)59١‏ ابن الخنطاب ذلنه. 

(4) اسم الغلام هو وشق الرومي. وقد روى يقول: كنت ملوكا لعمر بن الخطاب» فقال لي: " يا وشق أسلم فإنك إن أسلمت 
استعنت بك على أمانة المسلمين» فإني لا أستعين عليهم بمن ليس منهم قال: فأبيت» فقال: :3 لا اه في لزن 4 قال: ثم 
أعتقني وقال: اذهب حيث شتت " أبوعبيد» مرجع سابق» الناسخ والمنسوخ» ص7/85. 

(5) سورة البقرق» الآية: 55؟. 

(5) سورة الحج, الآية: 39. 

(1) سورة المائدة» الآية: ه١٠١.‏ 

(8) وما استدلوا به ما رواه أبوداود والترمذي عن أبو أمية الشعباني» قال: سألت أبا ثعلبة الخشئي» فقلت: يا أبا تعلبة» كيف تقول في هذه 
الآية: ماعَلَيَح أَسْسَكُمَ # [المائدة: ]٠١٠‏ ؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيراء سألت عنها رسول الله ل فقال: «بل اثتمروا 
بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء حتى إذا رأيت شحا مطاعاء وهوى متبعاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك - يعني - 

بنفسكء ودع عنك العوام» فإن من ورائكم أيام الصبر» الصبر فيه مثل قبض على الحمر» للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون 
مثل عمله» » وزادني غيره قال: يا رسول الله» أجر خمسين منهم؟ قال: أجر خمسين منكم. أبوعبيد» مرجع سابق» الناسخ والمنسوخ, 
ص85 41 وسنن أبوداود» كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي»7/4١١‏ رقم الحديث 4474١‏ وسنن الترمذيء أبواب تفسير القرآن» 


باب ومن سورة المائدة 51/5 5, رقم الحديث705/86. 


]١١1[ 


بعضاء ثم عرّاهم فقال: ٍ لَايصَرَمم مَنْصَّنََ *#: ضلالة الضالين فائتمروا بالمعروف, وتناهوا عن المنكر كما 
00 
وكذلك قوله عز وجل: هذ مَوَلَعَتَهمَ فَمَآ أت يمور 2746. حدثنا شريح”"؛ قال حدثنا إسماعيل 

بن إبراهيم' '؛ عن أيوب السختياني”"» عن مجاهد: قال: خرج علينٌ معتجرا ببرد مشتملا بخميصة 
فقال: لما نزلت 99 ملعتم َمََأتَ يِمَلُورٍ 7# ' أحزنناء وقلنا أمر رسول الله يه أن يتولى عنا حتى نزلت 

درن لذ َع المؤيييت 74" . 

وقال بعضهم لم تنسخ وإنما أمر أن يتولى عن الكافرين ويذكر المؤمنين 

وكذلك قوله تعالى: « تال فلكتو 31 موزاني ”ارين "ك1 قال جاتنا 


ع ف 11143 نر 50006 ثم ١‏ 
أنوسفيان” الك معي" » عن قتادة وَمَسَتَغْْرُوت لِمّن في الْأَرَضٍ 6* قال: للمؤمنين 1 0 


وقال أكثر العلماء: لم يأذن للملائكة أن يستغفروا للكفارء وإنما معناه و( لِمَن فى الْأَرْضٍِ 4 


حصوص يعني المؤمنين» ثم بين في المؤمن ما أبحمه في قوله: م ِمَن في الأَرَضِ 4* فقال ١‏ ويسْتَعُوتَ لين 


.515 أبوعبيد» مرجع سابق» الناسخ والمنسوخ» ص 5/85؟ وابن الحوزي» مرجع سابق» نواسخ القرآن» ص‎ )١( 

١؟١)‏ سورة الذاريات» الآية ع ه. 

(5) سبقت ترجمته في ص5١.‏ 

(5) سبقت ترجمته في ص١١‏ 

(5) أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصريء من الأئمة الثقات» روى عن عمرو بن سلمة الحرمي وحميد بن 
هلال وأبي قلابة وغيرهم؛ وعنه الأعمش من أقرانه وقنادة وهو من شيوخه والحمادان والسفيانان وغيرهم؛ مات سنة 
1١ه)‏ وقيل (37١ه).‏ ابن حبان» مرجع سابقء الثقات» 57/5؛ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص17١١.‏ 

(79) سورة الذاريات» الآية 4 ه. 

(1) سورة الذاريات» الآية: 55. البيهقي» مرحع سابق» شعب الإعان» 517/8 25 رقم الحديث1519. 

(4) ابن الجوزي» مرجع سابق» نواسخ القرآن» ص 018. 

(9) سورة الشورىء الآية: 5. 

(١١)سنيد‏ بن داود» سبقت ترجمته في صه ١‏ 

(١١)محمد‏ بن حميد اليشكري» سبقت ترجمته في ص .٠١‏ 

. معمر بن راشد» سبقت ترجمته في ص17‎ )١١( 


.١85/5 الصنعاني» مرجع سابق» تفسير القرآن»‎ )١( 


]١١1[ 


دَامَمَُا 00 


)١١‏ سورة غافر» الآية: /ا. 


]١١؟[‎ 


والباب العاشر 


امهس ع ل كو ماذا أوحبت من الحكم» فيجمعوا على 
حكم أتما أوحبته» ونسخحت ما قبله» ويختلفون في غيره أثبتت بالناسخة أم لا؟ 

من ذلك قوله عز وحل: (١‏ وَالنَ اموأ وَلَمْ هاوأ مَا لكل من وَلنيتهم ين شَيْءِ حم يليا 2304 وكان 
الأعرابي لا يرث قريبه من المهاجرين» وكانوا يتوارثون بال حجرة» حتى نزلت / ووو الأسار يتضب أو 
عض !"2 فأجمعواء أن الآية الأولى منسوحة, وأن الله حل ثناؤه أثبت الميراث بالقرابة للمؤمنين» لا 
بالحجرة من سمى الله له الميراث» وممن لم يسم له الميراث كالخالة» والعمة» وابنة الأخ» وما أشبه ذلك؛ 
فرأوا ألا يرد على الوارث ما فضل من المال بعدما يعطى ما سمى الله جل ذكرهء وما خلا المرأة والزوج 
إذا لم يكونوا قرابة» ورأوا إن لم يترك قرابة ممن سمى الله جل ذكرهء وترك قرابة ممن لم يسم الله حل 
ذكره له ميراثاء ورثوه على منازل قرابتهم من الميت؛ يرى ذلك أكثر أهل العراق”"» وأبى ذلك مالك 
وأهل المدينة”'؟ فقالوا: لا يرد على وارث ممن سمى الله عز وجل ولا يورث من لم يسم الله جل ذكره 
يرث الميت المسلمون ما فضل عمن سمى له الميراث» وما ترك من لم يدع وارثا معينا له ميراثا فبيت 
المال أحق به؛ قاله زيد بن ثابت9) وقال القول الأول عدة من أصحاب محمد وله عمر وعلي وابن 


مسعود. 


.77 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

)١‏ سورة الأنفال: الآية: ه7,. 

(9) ذهب إلى هذا القول الحنفية والحنابلة» انظر: ابن بحيم» زين الدين بن إبراهيم (المتوق: ١٠917ه)»‏ البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق» ط5» (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي)» 4511/8 والبهوتي» منصور بن يونس بن صلاح الدين الحنبلي (المتوى: 
١٠ه).‏ كشاف القناع عن متن الإقناع» (بيروت: دار الكتب العلمية) 455/54 . 

(4) وهو مذهب الشافعية أيضاء انظر: الصاوي؛ أحمد بن محمد الخلوتٍ المالكي (المتوق:١5١١ه)ء‏ بُلّغة السالك لأقرب 
المسالك "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" ضبط وتصحيح: محمد عبدالسلام شاهين» ط١»‏ (بيروت: دار الكتب 
العلمية» 141١8‏ ١ه-995١م)‏ 854//5؛ وابن حجر الهيتمي» أحمد بن محمد بن علي بن حجرء تحفة المحتاج في شرح 
المنهاح» ط١ء‏ (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى» ١17‏ ه-9/65١م)‏ او" 


(5) سبق ترجمته في صصلمه .١‏ 


]١١ئ[‎ 


وحدثنا شريح: قال حدثنا أبوسفيان» عن معمرء عن قتادة: ل وال ءامثوأ وَل ماروأ 00 قال: 
كان المسلمون يتوارثون بالهجرة والذين آححا النبي يلد فكانوا يتوارثون بالإسلام واللهجرة» فكان الرحل 
يسلم ولا يهاحر فلا يرث أخاه فُنَسَحَّ ذلك : «9 وَأوْلُوا الْردَام بَعَصْهُحْ أو ,بض في حكتني أَلَومنَ 
لْمؤمي وَالْمهيرنَ 274. 


)١١‏ سورة الأنفال» الآية: ؟7. 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: 5. الطبري» مرحع سابق» .0/١5‏ وبنحوه في مصنف عبدالرزاق» كتاب الفرائض» باب الحلفاء» 


6 رقم الحديث 191917. 


]235 


والباب الحادي عشر 
أن يختلف الصدر الأول من أصحاب الني ليه في الآيتين» أنسخت إحداهما الأخرى أم لم 
تنسخهاء ثم مجمع العلماء بعد أن إحداهما هي ا محكمة» فمن ذلك قوله مِإوَالرَيَهُ لايَكحهاإلَرَانٍ 1#" 
روى ذلك عن عائشة رضي الله عنها ثابتة لم تنسخ, وأنه لا يحل أن ينكح الزانية”'2. وروى عن 


٠ 07 6 7 2 5‏ 1 7 00 ره هه 5-0 ا 
ابن مسعود مثل ذلك . وقد روي عنه حلاف ذلك؛ أنه سئل عن ذلك فقراً: 0 ويك عن 
عِبَادِو- يحوأ عن اليا له 

فيه 


وحدثنا د( 


سنيد”2؛ قال حدثنا هشيو""» قال حدثنا أبوجناب”"'»؛ عن بكير بن الأخنس”, 


عن أبيه” قال: أتيت ابن مسعود» فسأله رحلٌ عن رحلٍ زى بامرأة فحُدًا ثم تابا وأصلحا أيتزوجها؟ 


م يه سس جه ود مل 


0 2202 20 ل 
فتلا هذه الآية: هذ وَهوَالرِى يقب لَاللوَبدَعَنْ عبَادِو- وَيَحَفُوأْحَنِ يات سس 2 


حدثنا هشيمء قال حدثنا مغيرة' '')» عن إبراهيم» عن علقمة”' همقل قرع اذلف خدلد 


.7 سورة النورء الآية:‎ )١١ 

(؟) ال أجده. 

(5) ابن اللحوزي» مرحع سابق» المصفى» ص 55 . 

(5) سورة الشورىء الآية: 5. 

(©) سبقت ترجمته في ص١١‏ . 

19) سبقت ترجمته في ص ١٠١‏ 

(0) في المخطوط أبو خباب» والصواب المثبت وهو: وهو يحبى بن أبي حية؛ ضعفوه لكثرة تدليسه» روى عن الحسن البصري 
وعامر الشعبي وعنه السفيانان وشريك بن عبدالله» توق سنة (50١ه)‏ وابن حجر مرجع سابق» التقريب» ص5/5. 

(8) بكير بن الأخنس السدوسي ويقال الليثي الكوتي» ثقة» روى عن أبيه وعن أنس بن مالك وابن عباس وابن عمر» وعنه الأعمش وحمزة 
الزيات وغيرهم, والذهبي» مرجع سابق» تاريخ الإسلام» */7١5؟؛‏ وابن حجر مرجع سابق» التقريب» ص727١‏ . 

(5) الأخنس بن خليفة أبو بكير يروى عن عبدالله بن مسعود, قال وابن حجر: مستور» وهو مقل جدا. ابن سعد مرجع سابق» 4٠٠/5‏ 
وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص57. 

.38 سورة الشورىء الآية:‎ )٠١9 

)١١(‏ المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم أبو هشام الكوفي الفقيه الثقة» روى عن أبيه وأبي وائل وأبي رزين الأسديء روى عنه سليمان التيمي 
وشعبة والثوري» توفي سنة (١ه).‏ ابن سعد مرجع سابق» 771//7؛ وابن حجر» مرجع سابقء التقريب» ص47 5. 

)١7(‏ علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك بن علقمة أبو شبيل النخعي الكوني» ثقة ثبت» ولد في حياة رسول الله يي وروى عن عمر وعثمان 
وعلي وسعد وحذيفة وغيرهم؛ وعنه بن أحيه عبدالرحمن بن يزيد بن قيس وابن أخحته إبراهيم بن يزيد النخعي وغيرهم؛ مات سنة 
(١5ه)‏ البخاري» مرجع سابقء التاريخ الكبير» 451/1 وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص5937. 


]١ا1[‎ 


هذه الآية إلى آخرها. 
وقال قوم: نسحتها :9 تكح الذي وك # ''' وهن من أيامى المسلمين. 

حدئنا سنيد» قال حدئنا ابن جريج» وأخبرني يحبى بن سعيد”'©» عن ابن المسيب مثله قال: إنن 
من أيامى لل 

وقال ابن عباس: لم يرد بمما تحريم التزويج؛ إنما وصف الزانيات أنه لا ينكحوهن يعني لا يقع لحن 
إلا زان مثلهن» وإن كان مسلما أو مشرَكًا مستحلا لذلك؛ فليست بمنسوحة ولكنها خحصوص في 
الزاني ألا يتزاوج وهو محرّم وفي المشرك المستحل لذلك©. 

وقال قوم يتزوجها الذي زنى"' بما؛ لأنه هو الذي يحصنها ولا يتزوجها غيره قال ذلك الحسن 
وغيره. 

وذهب قوم إلى أتما منسوحة للتائب لا غيره. 

والأمة اليوم مجمعة أنه لا بأس أن يتزوجها هو وغيره؛ لأن أوله حرام وآخره حلال فلا بأس أن 
يتزوج العفيف والزاني الزانية”©. 

وكذلك قوله :9 وَآشْهِدُاإدَا يايمَثُمَ # 7" فكان ابن عمر””: يشهد إذا باع وإذا اشترى ويرى 
أتحا ثابتة لم تنسخ0©. 


)١١‏ سورة النور» الآية: ؟85. 

)١(‏ يحبى بن سعيد بن فروخ القطان. مولي بني تميم» كنيته أبو سعيد» كان من سادات أهل البصرة وقرائهم؛ روى عن السفيانين 
وشعبة وعنه أحمد بن حنبل ويحبى بن معين وعلى ابن المديني. توفي سنة (/9١ه)‏ ابن حبان» مرجع سابق» مشاهير علماء 
الأمصار»ء 4١51/١‏ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص84. 

(*) الطبري» مرجع سابق» .٠١١1/١9‏ 

(5:) النحاس» مرجع سابق» 5/5. 

(5) في المخطوط زنا والصواب المثبت. 

(5) القرطبي» مرجع سابق» .159/١7‏ 

(1) سورة البقرق» الآية: 7/57. 

() سبقت ترجمته في ص .١5١‏ 

(9) السيوطي» مرجع سابق» الدر المنفور» .١70/7‏ 


]١١1/[ 


ع 


وحدثنا نا شيج( قال حدثنا هشيو'"»: قال حدثنا إسماعيل2"7: قال قلت للشعبي”؟: أرأيت 
الذي يشتري من الرجحل شيئا حتما عليه أن يشهد؟ قال: ألم تر إلى قوله تعالى: ه( ون أمِنَ بَعَضّكُم 
5 فنسخ ما كان : 

دين شريح”"؟ قال حدثنا ابن أبي زائدة, قال حدثنا الحكوه, قال: ماين 0 اي 
: نسحت هذه الشهود”' '2. والعلماء اليوم مجمعة أنما منسوحة؛ نسختها مِإَنَ أن بَعَضُكُم بصا 4 . 

لاا أن النبي ا ب الي 
فجاء خزيمة بن ثابت'' © يشهد للني يل ولم يحضر مصدقا للنبي الأي”' '". 


.١ سبقت ترجمته في ص6‎ )١( 

(؟) سبقت ترجمته في ص ١٠١‏ 

(5) ابن أبي حالد» سبقت ترجمته في ص ه 

(4) عامر بن شراحيل بن عيد» أبو عمرو الكوقٍ الشعبي» روى عن علي وسعد وسعيد بن زيد وزيد بن ثابت وعبادة بن 
الصامتء وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وحرير البجلي والنعمان بن بشير. وعنه نلق كثيرون. قال ابن المديي: ابن عباس 
ف زمانه» وسفيان الثوري في زمانه» والشعبي في زمانه. توفي بعد(١١٠١ه)‏ البخاري» مرجع سابقء التاريخ الكبير» 450/5 
وابن حبان» مرجع سابق» الثقات.65/5/١؟؛‏ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص7/17. 

(5) سورة البقرق» الآية: 7/15. 

(5) الطبري» مرجع سابق» 49/5 . 

(1) سبقت ترجمته في ص5١.‏ 

(8) يحبى بن ركرياء سبقت ترجمته في ص 1١87‏ . 

(9) الحكم بن محمد أبو مروان الطبري نزيل مكة روى عن ابن عيينة ويحبى بن أبي زائدة وعبد امحيد بن أبي رواد وعنه البخاري 
والنضر بن سلمة شاذان . مات سنة بضع عشرة ومائتين. ابن حبان» مرحع سابق» الثقات» 4١95/4‏ وابن حجرء مرحع 
سابق» التقريب» ص75١.‏ 

(١٠)ابن‏ المنذر» محمد بن إبراهيم النيسابوري (المتوق: 5١“ه)ء‏ تفسير القرآن» تحقيق: سعد بن محمد السعد» ط١.‏ (الدينة 
المنورة: دار المآثر» 478 ١ه‏ 7..٠5م) .97/١‏ 

)١١(‏ خزيمة بن ثابت الأنصاري: الصحابي» ذو الشهادتين. قتل في موقعة صفين. ابن حجرء مرجع سابق» الإصابة» ؟/71/9. 

ف )١‏ سنن أبي داود» كتاب الأقضية» باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم بف لا ل رقم الحديث 35537. 


]١ [6ا‎ 


وقال بعضهم: لم تكن واحبة أن يشهد, وإنما هي دلالة من الله عز وجل لحم على أن يستوثقوا 
من أمواللحم بالكتاب والسنة لا على الوحوب. 

وكذلك قوله عز وحل: ا يحَفُوئكَعَ نألف انرا مِوَالنِهِ 4 7". فقال عطاء: هي ثابتة لم تنسخ”") 

وقال جابر: ل يكن النبي وليه يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى7© 


وحدثنا شريح””» قال حدثنا أبو سفيان”» عن معمر”"» عن قتادة قال: أمروا ألا يقاتلوا في الشهر الحرام؛ 


0200 


فنسخها مِإتَأقدأالَمتْركنَ حَيَتُ وَجَدشْموَهرٌ 144" بالا جوأ سَعترَ أمووكالئَرَخْرَام لا أطْدَىَ وَل املد وكين 
ليَتَكفرام # 7 2 الله جل ذكره تحريم القتال في الشهر الحرام» وقتال من أحرم من المشركين» أو قلد محرما 
وهو مشرك» فأباح قتال هؤلاء كلهم إلا أن يسلمواء أو يكونوا أهل كتاب فيعطوا الحزية. 

وقال سعيد بن المسيب'”" وسليمان بن يسار”' 2 وغيرهما: هي منسوحة نسخها «9 مَكَتنُوا 
لْمَتْركينَ حَيْثُ وَجَدتمومر بي 01 


والأمة مجمعة أن الغزو في الشهر الحرام وغيره حلال وطاعة” ©. 


.7١1/ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 

.١7١ص النحاس» مرجع سابق»‎ )١( 

() مسند الإمام أحمد» مسند المكثرين» مسند جابر» 49/8/77 رقم الحديث 4١45/٠5‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح 
على شرط مسلم. 

(5) سبقت ترجمته في ص5١.‏ 

(©) محمد بن حميد اليبشكري» سبقت ترجمته في ص .٠١‏ 

(1) سبقت ترجمته في ص47. 

(0) سورة التوبة» الآية: 5. الطبري» مرحع سابق» 477/9 . الصنعاني» مرجع سابق» تفسير القرآن» .١85/١‏ 

(8) سورة المائدة» الآية: 7. 

(1) سبقت ترجمته في ص١5١.‏ 

(١٠)سبقت‏ ترجمته في ص .7١‏ 

(١١١)سورة‏ التوبة: الآية: ه. 

(؟ ١)قال‏ أبو عبيد: " والناس اليوم بالثغور جميعا على هذا القول يرون الغزو مباحا في الشهور كلها حلالها وحرامهاء لا فرق بين 
ذلك عندهم, ثم لم أر أحدا من علماء الشام ولا العراق ينكره عليهم؛ وكذلك أحسب قول أهل الحجاز » والحجة في 
إباحته عند علماء الثغور قول الله تبارك وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " قال أبو عبيد: «فهذه الآية هي الناسخة 
عندهم لتحريم القتال في الشهر الحرام» فهذا ناسخ القتال ومنسوحه» أبوعبيد» مرجع سابق» الناسخ والنسوخ» .7٠1‏ 


]١15[ 


حدثنا علي بن عاصه'”"» عن بيان” عن عامر”"؛ قال: لم ينسخ من المائدة شيء؟ قال: لا0©. 


مم - ب سم 


وقد أجمعت الأمة اليوم' © أن قوله: ه( لا جزُوا سَعَرَ وكا ألتَمَرَ شرام وكا أَطْدَىَ ولا امد ]5 +1 
ال مي "2 على نسخحها بقوله: توا الْمُتَرك ل وَجَدموهرَ 20# . 

وكذلك قوله عز وحل: 98 وَإِن مُبَدُوأ ما لو الف ديد 4" (الآية) فكان ابن 
عمر يرى أتما ثابتة بعد النبي وَللهِ وبكى”" من ذلك لما قرأ. 


قال وحدثنا يزيد» قال سفيان بن كا عن الزهري» عن 7س أن أباه أ 


ع أن 


.١7ص سبقت ترجمته في‎ )١( 

)١‏ في المخطوط 'يمان", والصواب المثبت وهو: بيان بن بشر أبو بشر الأحمسي الكوني» إمام ثقة» أبوبشر الأحمسي, الكوفي. 
روى عن: أنس بن مالك» وطارق بن شهاب» وقيس بن أبي حازم؛ والشعبي» وجماعة. وروى عنه: زائدة» وسفيان بن عيينة» 
وابن فضيل» وعبيدة بن حميد» وعلي بن عاصمء وآخرون. الذهبي» مرجع سابق» السير» 4١١4/5‏ وابن حجر» مرجع 
سابق» التقريب» ص .١59‏ 

() عامر الشعبي» سبقت ترجمته في ص27" .١‏ 

(4) السيوطي» مرجع سابقء الدر المنثور» 4/٠‏ . 

(5) الاجماع الذي حكاه امحاسبي فيه نظرء قال النحاس : ذهب جماعة من العلماء إلى أن هذه الأحكام الخمسة منسوحة وذهب بعضهم 
إلى أن فيها منسوخا وذهب بعضهم إلى أنما محكمة. ثم ساق مروياته في ذلك» فمع إجماعهم على نسخ بعضها مثل القلائد ومنع 
المشركين من بلوغ البيت فقد اختلفوا في المراد بشعائر الله والهدي على نحو يدفع دعوى الإجماع على النسخ. قال البغدادي: قوله تعالى 
يميا لذ اموا لد خلرا معن تَعبيِرَ لوكا ألشَّمَرَ لَكْرَامْ ولا اطْدَىَ ولا الْمَكِيدَ وَل ءَآِمَينَ يت لْكَرَامَ # هذا حكم 
5 لمن ليت أْفْرَامَ 2 الى قوله وَرِصُونًا # [ سورة المائدة» الآية:؟] منسوخ وباقي الآية محكم نسخ المنسوخ منها بآية 
السيف. النحاس» مرجع سابق» .55٠‏ البغدادي» مرجع سابق» 179. 

(79) سورة المائدة» الآية: 7. 

(0) سورة التوبة» الآية: ه. في المحطوط "اقتلوا" . 

89) سورة البقرة: الآية: 5884. في المخطوط "إن تبدو". 

(9) في المخطوط "بكا" والصواب المثبت. 

)٠١١‏ سفيان بن حصينء وف أكثر المصادر ابن حسين السلمي الواسطيء قال وابن حجر: ثقة في غير الزهري» روى عن الزهري 
وأبي بشر وابن المنكدرء روى عنه: يزيد بن هارون» ومحمد بن يزيد. ابن سعد» مرجع سابق» 517/1. والبخاري» مرجع 
سابق» التاريخ الكبير» 89/4, وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص4؟ 4 ؟. 

)١1١(‏ سال بن عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عمر ويقال أبو عبدالله المدني الفقيه روى عن أبيه وأبي هريرة وأبي رافع 
وأبي أيوب وغيرهم وعنه ابنه أبو بكر وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم والزهري وصالح بن كيسان» مات سنة (5١٠١ه)‏ 


]17١[ 


عبدالرحمن نسختها 32 لايكل أذ كيال رسمهكا ا 0 ١‏ 

وحدثنا سليمان بن داود0", قال حدثنا إبراهيو”" 5 عن 2 خرن ابن ات عمن مع 
سعيد بن مرجانة!") 
الآية 36 وَإن مُبْدُوا ما أَشسِكُمْ أو حُحَمُوة * "الآية) ثم قال: والله إن أحذ بمما لتهلكن, ثم بكى 
حتى ممع نشيجه ابن مرجانة - فقمت حتى أتيت ابن عباس» فذكرت ما تلا ابن عمر من هذه 
الآية. فقال ابن عباس: يغفر الله لأبي عبدالرحمن لقد وحد المسلمون فيها وحدا حين نزلت مثل ما 
وحد عبد الله فأنزل الله بعدها :3 لا مُكَل أله تَفَسا لا وْسَعَها لَهَامَاكْسَبَتٌ وَحَلتْهَامَا َكْسسََت 0 قال ابن 
غناس #افكانيك هله الودومة ما لأعلاقة المسملمين يو 


يتحدث أنه بينما هو جالس مع عبد الله بن عمر إذ تلا عبد الله بن عمر هذه 


البخاري» مرجع سابقء التاريخ الكبير» 5/4١١؛‏ وابن حجرء مرجع سابق» تقريب» ص١ .١ ١‏ 

)١(‏ سورة البقرة» الآية: 56. الحاكم» مرحع سابق» المستدرك؛ 28١5/5‏ رقم الحديث *١5؛‏ وقال: صحيح الإسناد وم 
يخرجاه. مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الزهد» باب ما قالوا في البكاء من خشية الله 5/17 77 رقم الحديث//8007. 

(5) سبقت ترجمته في ص١١.‏ 

(؟) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف القرشي الزهري » أبو إسحاق المدني» ثقة» روى عن أبيه وشعبة» وعنه 
الليث بن سعد وقيس ابن الربيع» توق سنة (65/١ه)‏ الذهبي» مرجع سابق» السير» 3١54/8‏ ؛ وابن حجرء مرجع سابق» 
التقريب» ص 785. 

(4) سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف» ثقة» روى عن أبيه وابن أبي ذئب وعنه أبناه عبدالله وعبيد الله 
وأحمد بن حنبل ومحمد بن سعدء توفي سنة (١١٠ه)‏ ابن سعد, مرجع سابق» 4747/17 وابن حجرء مرجع سابق» 
التقريب» .77٠١‏ 

(©) سبقت ترجمته في ص ١١9‏ 

(7) سعيد بن مرجانة وهو سعيد بن عبدالله القرشي العامري مولاهم أبو عثمان الحجازي ومرجانة أمه, ثقة» روى عن أي هريرة 

بن عباس وابن عمر وعنه علي بن الحسين وابناه عمر بن علي وأبو جعفر بن علي وسعد بن سعيد الأنصاري وغيرهم 

مات سنة (97ه). ابن حبان» مرجع سابق» الثقات» 4797/5 وابن حجرء مرجع سابق» التقريب»١٠715.‏ 

() سورة البقرة: الآية: 7/5. 

89) سورة البقرة» الآية: 7/85. 


(9) الطبري» مرجع سابق» 6/5 .١٠١‏ 


]11 


فصار الأمر إلى قضاء الله عز وحل: أن النفس لما ما كسبت وعليها ما اكتسبت العمل. وأبى0© 
ذلك ابن عباس وغيره» وقالوا منسوحة. 

وحدثنا حجاج'"'» عن ابن جريج”"؛ عن الزهري”")؛ عن ابن عباس: لما نزلت ضج المسلمون 
منها ضحة. وقالوا يا رسول الله: نتوب عن عمل اليد والرحل واللسان» فكيف نتوب من الوسوسة؟ 
كيف تمتنع منها؟ فجاء حبريل بهذه الآية :3 لا يُكَلْث أنه نَشَسما سيدا لا وق سَحَهَا # إنكم لا تستطيعون أن 
تمتنعوا من الوسواس +19 الا ةا 

وقال حدثنا شريح”"2» قال حدثنا هشيه'"», قال حدثنا 53 عن الشعبي”" قال: لما نزلت 
هذه الآآية مِؤوَإن مُبَدُوْمَا نَأنَشرحكُحْ أَوَحُحَمُوهُ # نزلت يلها مَاكسَيَتَ وَعَلِهَا مَااكْسَسَيَتَ * (الآية)”: '2. 
"أل عي اهل وي 
وقال قوم من أهل الآثار”"©: إن هذا لا يجوز أن ينسخ لأتما خبر والخبر لا ينسخ. 
وقال سائر العلماء: هذا وإِن كان خبرا فإنه إيجاب حكم من آخذه بحديث النفس» ثم رحم الله 


حدثنا مروان بن شجاع” 7 قال جتنا سي 


1) في المحطوط: "وأتى" والصواب المثبت. 

.١؟ سبقت ترجمته في ص‎ )١١ 

(9) سبقت ترجمته في ص 15 

(:) محمد بن شهاب» سبقت ترجمته في ص .١79‏ 

(5) الطبري؛ مرجع سابق» 70/5١؛‏ والسيوطي» مرجع سابق» الدر المنشور» ١/5‏ . 

(1) سبقت ترجمته في ص .١1‏ 

(10) سبقت ترجمته في ص ٠١‏ 

() سبقت ترجمته قي ص 57. 

(9) سبقت ترجمته في ص537١1.‏ 

.١١١/5 الطبري» مرجع سابق»‎ )٠١( 

١١١)سبقت‏ ترجمته في ص١١.‏ 

)١١(‏ خصيف بن عبدالرحمن الحزري أبو عون» صدوق سيء الحفظ, خلط بأخرة ورمي بالإرحاء» روى عن مجاهد وسعيد بن 
حبير وعنه السفيانان وشريكء» توفي سنة (1١ه)‏ وقيل غير ذلك. الذهبي» مرجع سابق» السير» 45/5 4١‏ وابن حجر 
مرحع سابق» التقريب» ص917١.‏ 


)١19‏ النحاس» مرجع سابق» ص١‏ ا. 


]١ 721 


جل امه حلقه فرفع عنهم الحكم بالمؤاخذة؛ لأنه حكم والحكم يجوز نسخه. 

وإنما معنى ١ل‏ يحَاسبَكْ يد َه # يؤاحذكم به الله ثم رفع الحكم بذلك. والأمة مجمعة أنما 

وسثئل النبي يلع عما يجد العبد من الوسوسة مع ما يظهروا من الكراهة لما يحدون فقال: ذلك 
صريح الإيمان7"©. 

وقال: تحاوز الله لأمتي عنما دقع دلوي 

وكذلك قوله تعالى: ها وَإِدَا حَصَرَ الْهِسَمَةَ أوْلُوا الْمُرْقَ وَاَْسَىَ وَالْمَستحكين كَأررفوَهُم نه 1#" فرأى 
بعضهم أتما ثابتة؛ فرأى أن يعطى من الميراث الذين لا يرثون. 

وحدثنا شريح”©» قال حدثنا هشيو”) عن أبي بشر9, عن سعيد بن حبير» في قوله: 9 وَإدَا 


حَصَ رَالْقِسَمَةَ 4 هذه الآية تماون الناس فيها7"'. 


)١(‏ الحديث رواه مسلم من حديث أب هريرة دنه قال جاء ناس من أصحاب النبي ولع فسألوه: إنا نحد في أنفسنا ما يتعاظم 
أحدنا أن يتكلم به قال: (وقد وحدتموه؟) قالوا نعم. قال: (ذاك صريح الإهان). صحيح مسلم.ء كتاب الإيمان» باب بيان 
الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء 2١١9/١‏ رقم الحديث57١.‏ 

(؟) الحديث رواه البخاري ومسلم عن هريرة ذه قال: قال رسول الله يلِ: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسهاء ما لم 
يتكلمواء أو يعملوا به» صحيح البخاري؛ كتاب الطلاق» باب الطلاق في إغلاق والكره 47/1» رقم الحديث559ه؛ 
وصحيح مسلمء كتاب الإبمان» باب تحاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب»؛ »١١5/١‏ رقم الحديث .١7107‏ 

(9؟) سورة النساءء الآية: /. 

(4) سبقت ترجمته في ص 5 .١‏ 

(5) سبقت ترجمته ِي ص .٠١‏ 

(1) حعفر بن إياس» سبقت ترجمته في ص ١55‏ . 

0) في المخطوط "دون الناس فيها" والمثبت هو المروي عن أبي بشر عن سعيد بن جبير. عند الطبري والسيوطي وغيرهم كما 
أسند البخاري عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: " إن ناسا يزعمون أن هذه الآية 
نسختء ولا والله ما نسحتء ولكنها مما تحاون الناس» هما واليان» وال يرث وذاك الذي يرزق» ووال لا يرث» فذاك الذي 
يقول بالمعروف» يقول: لا أملك لك أن أعطيك " الطبري» مرجع سابق»4/17. صحيح البخاري» كتاب الوصاياء باب قول 


لله ا وَإِدَاحَصَرَالْوِسَمَةَ 4 // رقم الحديث759؟؛ والسيوطي» مرحع سابق» الدر المنشور» .7١//5‏ 


]١ا2؟‎ 


وحدثنا هشيم قال حدثنا منصور”"'» عن قتادة» عن يحبى بن يعمر”"؛ قال: ثلاث آيات 
حكمات ضيعهن كثير من النامن» فذكز هذه7". 

حدثنا هشيم؛ عن أبي إسحاق”' عن مجاهد قال: محكمة وليست بمنسوحة0 . 

حدثنا شريح قال: حدثنا هشيم؛ عن مغيرة”''» عن سيار”'' عن إبراهيه”": قال نسختها العشر 
ونصف العشر”©. 

حدثنا هشيم الا ال ا ورم عن أبي 0 3 
هي منسوخخحة”” '". 


. ١590 ابن زاذان سبقت ترجمته في ص‎ )١ 

)١(‏ يحبى بن يعمر البصري أبو سايمان ويقال أبو سعيد قاضي مروء ثقة» روى عن عثمان وعلي وعمار وأبي ذر وأبي هريرة وأبي موسى 

لأشعري وأبي سعيد وعائشة وغيرهم, وقا لكان من فصحاء أهل زمانه وأكثرهم علما باللغة مع الورع الشديد وكان على قضاء مرو ولاة 

قتيبة بن مسلم» مات سنة (79١ه)‏ الذهبي» مرجع سابق» السير» 51/4 5؛ وابن حجر» مرجع سابق» التقريب» ص/55. 

(5) الطبري» مرجع سابق»9/17. 

(5) عبدالله بن ميسرة الحارئي أبو ليلى الكوثي أو الواسطي ضعيفء قال يحبى بن معين: لم يلق - يعني هشيما - أبا إسحاق 

لسبيعي» وإنما كان يروي عن أبي إسحاق الكوقٍ وهو عبدالله بن ميسرة» وكنيته أبو عبد الحليل» فكنّاه هشيم كنية أخرى. 

بن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص١ ١‏ 5. 

(5) لم أعثر عليه. 

(1) سبقت ترجمته في ص0 .١5‏ 

(0) في المخطوط "سيال" والصحيح هو: سيار أبو حمزة الكوق روى عن طارق بن شهاب وقيس بن أبي حازم وعنه إسماعيل بن 
أبي خالد والصلت بن برام الكوثي وعبد الملك بن سعدي بن أبجر فيما قيل وبشير بن إماعيل وكان يقول فيه سيار أبو 
الحكم وهو وهم. الذهبي» مرجع سابق» تاريخ الإسلام؛ 47/7 4١‏ وابن حجرء مرجع سابقء التقريب» ص15 5. 

() سبقت ترجمته في ص 5037. 

(9) المروي عن إبراهيم النحعي في قوله : 35 وََانُوأ مه ولد 6“ [سورة الأنعام» الآية:51١]‏ قال: هي منسوعة» 
نسختها العشر ونصف العشر. الطبري» مرجع سابق» .١159/1١7‏ 

)٠١(‏ جويبر بن سعيد الأزدي» أبو القاسم البلخي» ويقال اسمه جابر» وجويبر لقب» ضعيف جداء يروي عن الضحاك بن مزاحم وذكوان 
السمان توفي بعد 40 ١ه).‏ الذهبي» مرجع سابق» تاريخ الإسلام» 4875/7 وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص 47 .١‏ 

١79 سبقت ترجمته في ص‎ )١١( 


.5053 سبقت ترجمته في ص‎ )١1( 

(1) باذام أبو صالح مولى أم هانئ» ضعيفء روى عن مولاته أم هانئ بنت أبي طالب وعلي وأبي هريرة وابن عباس؛ روى عنه الأعمش 
وسفيان الثوري ومحمد بن السائب. الذهبي» مرجع سابق» السير» 37/5؛ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب»١١١.‏ 

)١5(‏ ل أعثر عليه. 
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وروي عن سعيدك بن جبير وغيره أنه نسخحتها آية الركاة0" . 
والعلماء اليوم مجمعون أن الميراث لأهله ولا يحب إعطاؤهم إلا أن يكون الوارث بالغا فيتطوع 


ورأى بعضهم أنما ثابتة ١‏ تنسخ» وإِعا ريد كما الرّكاة لا التطوع”©. 
وحدثنا شريح» قال حدثنا هشيم عن حجاج”", عن سالم المكي”'» عن ابن الحنفية0©: 


يَوْمَ حَصكادو- 4 قال2 العشن وتصفة العف 


0) 
00 


(0 
(5 


0 


00 
إفة 
)00 
00 


ثنا اث 0 4 ل 
حدننا شريح» عن ابن عيينة . عن ابن ابي بحيح » عن مجاهد: وعند ذرايته '. 


ا 5 بد ميق لعن ٠‏ عراف عر اسع ا زعام و تر 5 
وكذلك قوله عز وحل: «إإن تَرَكَ حَيرَا ألوْصِيّهُ بودي ِوَاَلاَوْيينَ 1# '' 
فزعم قوم من الصدر الأول أن الله حل ذكره نسخ الآية 


0 
| 
3 
9 
5 
5 


الطبري» مرجع سابق» .١54/1١7‏ 

قال الطبري بعد سرد الأقوال: وأولى الأقوال في ذلك بالصحة؛ قول من قال: هذه الآية محكمة غير منسوحة؛ وإنما عنى بما 
الوصية لأولي قربى الموصيء وعن باليتامى والمساكين: أن يقال لهم قول معروف. الطبري» مرجع سابق» 17/7. 

حجاج بن مروان» سبقت ترجمته في ص 5ه. 

سال بن عبدالله الخياط البصري» صدوق سيء الحفظ» نزل مكة؛ روى عن الحسن وابن أبي مليكة وعطاء وابن سيرين 
وغيرهم وعنه الوليد بن مسلم وزهير بن محمد التميمي والثوري وأبو عاصم وغيرهم. البخاري» مرجع سابق» التاريخ الكبير» 
4 و9 وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص١ ١‏ ". 

محمد بن علي بن أبي طالبء المعروف بابن الحنفية» ثقة» روى عن أبيه وعثمان وعمار ومعاوية وأبي هريرة» روى عنه أولاده 
إبراهيم والحسن وعبدالله وعمر وعون وغيرهم» مات سنة (7/اه) وقيل غير ذلك. ابن حبان» مرجع سابق» 
الثتقات.47/5 "؛ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص457 . 

الطبري» مرجع سابق» .150/١7‏ 

سبقت ترجمته في ص 1/8 

سبقت ترجمته في ص 55". 

روى عبد الرزاق في التفسير عن ابن عيبنة عن ابن أبي يجيح عن مجاهد في قوله تعالى: 98 وَءَاُوأ حَفَّهُديَوَمَ حصكادو. /* قال: 
«عند الزرع يعطى القبضء وعند الصرام يعطى القبض»ء ويتركهم يتبعون آثار الصرام» وعند سعيد بن منصور عن مجاهد في قوله عز 
وجل: ءافو حَفَّهُيَوَمَ حصكادو. * قال: إذا حصدت فحضرك المساكين» فاطرح لهم من السنبل» وإذا طيبته وكدسته 
وحضرك المساكين» فاطرح لحم منه وإذا دسته وذريته وحضرك المساكين» فاطرح لحم منه» وإذا ذريته وجمعته وعرفت كيله» فاعزل ركاته» 
وإذا بلغ النخل» فحضرك المساكين فاطرح لحم من الثفاريق والبسرء وإذا جذذته فحضرك المساكين فاطرح لحم منه» وإذا جمعته وعرفت 
كيله» فاعزل ركاته. الصنعاني» مرحع سابق» تفسير القرآن» 4717/7 وابن منصور» مرجع سابق» تفسير» 95/8. 


9١٠١)سورة‏ البقرق الآية: .١8٠١‏ 
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لواحب للأقربين الذين لا يرثون في الثلث» قال ذلك طاوس"؟ والضحاك7؟. 

وقال بعضهم: هي تطوع إلا أنه ليس له أن يوصي إلا في الذين لا يرثون. 

وقال قوم: له أن يوصي بثلثه في الأقربين والأقربين فيمن شاء” 

وقال حل الناس: لم تنسخ, وإنما أراد بما الوالدين والأقربين الذين لا يرثون من الكفار المماليك؛ 
ومن لم يرث من القرابة. 

والأمة اليوم مجمعة أتما ليست بواجبة» وإِن أراد أن يتطوع فله أن يوصي لمن أحب. 

وكذلك قوله: 9 وَمَن يَقَثُلْ مُؤْمِمَا مُتَعَيَدَا # '' فقال ابن عباس: محكمة» وأن قوله: 
مُتَعيدَ مُتَحَجِّدَا # أنزلت بعد في الفرقان بسنة7؟. 

وقال أبو هريرة: لا يدحل الحنة. 

وقال الضحاك: ترك قوله الأول من تاب قبل موته م مُتَعَيَدَا #6 بسبع سنين. 

وروى الحسن عن النبي وله (نازلت ربي في قاتل المؤمنين أن يجعل له توبة فأبى أن يجعل له 


60 
توبة) 2 . 


)١(‏ الطبري؛ مرجع سابق» 85/7”. وهو: طاوس بن كيسان الحمداني الخولاني. كنيته أبو عبدالرحمن. ثقة» من فقهاء اليمن 
وعبادهم وخيار التابعين وزهادهم. توفي (5١٠ه)‏ وقيل بعد ذلك. الذهبي» مرجع سابق» السير» 5/5؛ وابن حجر» مرحع 
سابق» التقريب» .7/١‏ 

(؟) الطبري» مرجع سابق» 885/9/؟. 

5) الطبري» مرجع سابق» 58/9. 

(4) سورة النساءء الآية: 557. 

(5) يعني الآية التي في الفرقان قوله تعالمى :)٠١-3/(‏ مإ وَآلدنَ لا يعور مم أله إلا ءاحَرَ ولا نانمس لت حَبَم مهل 
ََلْحَىّ #2 دلت على ذلك الروايات. الطبري» مرجع سابق» 551//17. 

(7) مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الديات» باب من قال ليس لقاتل المؤمن توبة» ه/457» رقم الحديث *5178, بلفظ: (ما 


نازلت ربي في شيء ما نازلته في قاتل المؤمن فلم يحبني). 


]١ 1 


والعلماء اليوم مجمعة أتما نسختها التوبة؛ فمن تاب أجمع جميع الأمة”'؟ موافقتها ومخالفتها إلا 


١ 4 2‏ 
رجحل واحد فإنه حرج عر الإجماع : 


)١(‏ يعني على قبول توبته. 

)١(‏ هو عبدالله بن عباس. ففي البخخاري عن سعيد بن جبير قال: آية اختلف فيها أهل الكوفة» فرحت بما إلى ابن عباس فسألته 
عنها فقال: نزلت هذه الآية (ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا ..) وهي آخحر ما نزل وما نسخها شيء» صحيح البخاري» كتاب 
التفسير» باب سورة النساء» »١7375/4‏ رقم الحديث .57١5‏ 


//ا1] 


والباب الثانى عشر 
أن تختلف الأمة في الآية؛ أولها وآخرها في آيتين هل نسخت إحداهما الأخرى ثم لا يجمعون على 


من ذلك قوله عر من قائل 2 أهل الذمة إن اكوك تاحكم بيعم أو أَعَرْضٌ عَنَكمَ 4 فاحتلفوا9) 
2 ذلك العلماء. 


فقال قوم من أهل العراق”": الآية محكمة لم ينسخها شيء» وروي ذلك عن علي بن أبي طالب 
ده أنه كتب إلى محمد بن أبي بكر في نصرانية زنت أن ادفعها إلى أهل دينهاء فرأى أن آية 
التخيير ثابتة» فلذلك أمره أن يترك الحكم فيهماء ويدفعها إلى أهل دينها”'. 

وأبى ذلك كثير من العلماءء وقالوا: ليس للوالي إذا ارتفعوا إليه إلا أن يحكم بينهم. وقالوا: 
نسححتها الآية بعدها قوله 2 وَأنِ أحَكْم بَََكُم يمآ أنَرَلَ هه وَلَاسَيحَ أَهَوَاءهُمَ 00 قال ذلك الشعبي» وبجاهد. 
وعكرمة» وقتادة''» وغيرهم. 

حدثنا شريح قال: حدثنا هشيم» عن منصور””) وغيره عن الحكم”"2, عن”' 2 مجاهد في قوله 


.5 7 سورة المائدة» الآية:‎ )١١( 

(؟) هكنا في للخطوط ربما هو خطأ من الناسخ أو هو على لغة طيئ "أكلون البراغيث" ابن الوراق» محمد بن عبدالله بن العباس؛ أبو الحسن 
(المتو: ١/7ه)»‏ علل النحوء تحقيق: محمود جاسم محمد الدرويشء؛ ط١.‏ (الرياض: مكثبة الرشله ١ 57٠١‏ ه - 9959١م)‏ ص777. 

(5) المصاصء أحمد بن علي الرازي الحصاص أبو بكرء أحكام القرآن» (بيروت: دار إحياء التراث العربي»5 5٠‏ ١ه)‏ 810//4. 

(4:) محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي أبو القاسم المدني ولد عام حجة الوداع روى عن أيبه مرسلا وعن أمه أسماء بنت عميس روى عنه 

بنه القاسم. توفي سنة (7ه) الذهبي» مرحع سابق» السير» 81/7 4؛ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» .47١‏ 

59) مصنف عبدالرزاق» كتاب أهل الكتاب» باب حدود أهل العهد, 257/5 رقم الحديث ه١٠٠٠.‏ سنن البيهقي» كتاب 

لحدودء باب حد الرجل أمته إذا زنت» /477» رقم الحديث .171١5١‏ 

(79) سورة المائدة» الآية 49 . 

(0) الطبري» مرجع سابق» 559/٠١‏ وما بعدها. 

(8) ابن زاذان سبقت ترجمته في ص .١517‏ 

(9) الحكم بن عتيبة الكنديء الكوقٍ » مول عدى بن عدى الكندي» ثقة ثبت» روى عن إبراهيم النخعي ورجاء بن حيوة وذكوان» وعنه حمزة 

لزيات وحجاج بن أرطأة وقنادة. توفي (7١١ه)‏ الذنهبي» مرحع سابق» السير» 47١/5‏ وابن حجر, مرجع سابق, التقريب» 115. 

)٠١9‏ في المخطوط: عن الحكم ومجاهد والصواب المثبت عن الحكم عن مجاهد من إسناد القاسم بن سلام والنحاس» أبوعبيد» 
مرجع سابق» الناسخ والمنسوخ» 70١؛‏ والنحاس» مرجع سابق» /59. 


[4/ا1] 


تعالى : ه9 وَأ أَحَكُم ينم يمآ أل أهَهُ 6ه 5 قال: نسحت ما كان قبلها م( كحك يِب أو عرض عَتَم م ان 


0-1 


حدثنا شريح قال حدثنا وكيع' "ام وفيا دعن" التعلف دعم ا إن جءوك 


حك بَْبَكمْ أو عض عَنْهُمَ 6 نسححتها ل يمآ ركه بي 7 
واحتلفوا في قوله: :ا وَإدَاحَاطْبَهُمْ الجدهلوت قَالْوأْسَلنَمَا 1#" فقال أكثر العلماء: لم تنسخ» وقال 


أقليهم: نسخ منها في الكفار” قوله: 0 و 044 0 . 

حدثنا شريح» قال: حدثنا هشيم؛ عن عباد”' ''» عن الحسن 98 وَعباد ينارت يَسَمُونَ علض 
هو وَإدَاحَاطبَهُمُ الْجدهلون انوا سلما 0 قال: نسخ في براءة» وأمر بالقتال. 

وأبى ذلك العلماء: إلى”"' أنه أثنى على المؤمنين بالحلم؛ ولم يرد بذلك قتال المشركين» وأتما 


.549 سورة المائدة» الآية‎ )١9( 

(؟) سورة المائدة» الآية: 57 . الطبري؛ مرجع سابق» .571/١١‏ 

(؟) ابن الخراح» سبقت ترجمته في ص .١١‏ 

(5) الثوري» سبقت ترجمته في ص٠‏ 5. 

(5) سبقت ترجمته في ص .١5١‏ 

(1) سبقت ترجمته في ص 53 . 

(0) في المخطوط ربما أنزل الله إليك) وهو خطأ. وهو مخرج عند الطبري والبيهقي. الطبري» مرجع سابق» .891/٠١‏ سنن 
البيهقي» كتاب الحدود» باب حد الرجل أمته إذا زنت» 5754/8 رقم الحديث .11/١55‏ 

(8) سورة الفرقان» الآية: 1". 

(9) ابن حزم؛ مرجع سابق» الناسخ والمنسوخ» .49/١‏ 

.85 سورة النساءء الآية:‎ )٠١( 

(١١)عباد‏ بن راشد التميمي مولاهم؛ البصريء البزار» صدوق له أوهام» روى عن ثابت البناني والحسن البصري وقتادة وعنه 
الفضل بن دكين وعفان بن مسلم وعبدالله بن المبارك وغيرهم, والذهبي» مرجع سابق» السير» 4١81/77‏ وابن حجر» مرجع 
سابق» التقريب» .59٠١‏ 

."13 سورة الفرقان» الآية:‎ )١7( 

)١(‏ في المخطوط "إلا" والمثبت ربما كان أوضح بتقدير ذهبوا إلى. 


]١21[ 


والأمة اليوم مجمعة إلا الحسن يُدخل في الباب الذي أجمعوا؛ آخر الأمة غلطت فيه0"©. 

وكذلك قوله تعالى: «! وَعَلَ ألَذِمِح يُطِيشُوتَهُ ودَيَةُطَمَامُ مسلكين 204 فقال بعض العلماء: نزلت 
فيمن يطيق الصيام؛ فخيره الله حل ذكره إن شاء صامء وإن شاء أفطرء وأطعم مسكينا ولم يصمء 
فنسخ الله جل وعز هذه الآية بقوله بصم سد ود ادر مَِيِضْمَهُ 00 وقرأ من قال ذلك بالتخفيف 
وهو أكثر العلماء فقرأ مِإوَعَلَ لد يُطِيشُوتَهُ # حفيفة”. 

حدثنا شريح قال: حدثنا بكار بن عبد الله الربذي"' عن موسى بن عبيدة' ' عن محمد بن 


ع لس سس سل م فار سج 


34 5 4 2 2 3 د هه 0 - 0 
كت" 20 مت يطيفوته ذ يَهُطَعَامُ مِسَكينٍ *: فنسختها :ا عَم كات ِنَكُم عيضا أو علل سفر فجِدة من 


وقالت فرقة: ليست بمنسوحة. إنما أنزلها الله في الشيخ الكبير والحامل والمرضعء ومن به العطش 


)١(‏ هكذا في المخطوط والعبارة ملبسة؛ وهي في العمود الأيمن اللوح:١١١‏ سطر 4» والحاصل أن الحسن البصري -رحمه الله- 
يقول بالنسخ خلافا للجمهور كما في الرواية. النحاس» مرجع سابق» ص ”107؛ وابن اللجوزي» مرجع سابق» نواسخ القرآن» 
ص77 5. 

9؟) سورة البقرة» الآية .١/5‏ كتبت في المخطوط مساكين بالجمع وهكذا أثبتها على قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر» ويحتمل 
أن يكون المحاسبي حرحمه الله- يقرأ بقراءة أحد المدنيّين أو الشامي مع أنه من أهل العراق. ابن الحزري» همس الدين أبو 
الخير ابن الجزري» محمد بن محمد بن يوسف (لمتوى : 8٠+‏ ه) النشر في القراءات العشر» تحقيق: علي محمد الضباع» 
(القاهرة: المطبعة التجارية الكبرى) ؟/5؟7. 

(؟) سورة البقرة» الآية .١/65‏ 

(5) وهي القراءة المتواترة» وقرئ شذوذا يطوقونه وقرئ يطيقونه. قال الطبري: وا وَعَلَ اليرت يُطِيِفُونَهُ وِدَيَةُ طَعَامُ 
مسكينٍ * فإن قراءة كافة المسلمين: «وَعَلَ لذ يطِيفُونهه * وعلى ذلك خطوط مصاحفهم؛ وهي القراءة التي لا 
يحوز لأحد من أهل الإسلام خلافهاء لنقل جميعهم تصويب ذلك قرنًا عن قرن. الطبري» مرجع سابق» 8١4؛‏ وابن جني 
أبو الفتح عثمان بن حني الموصلي (لمتوى: 8ه المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء تحقيق: علي 
النجدي و عبدالفتاح شلبي» ط١»‏ (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 47٠١‏ ١ه-‏ 1999م .١١8/١‏ 

(5) في المحطوط: الزيدي. سبقت ترجمته في ص .١ 5٠‏ 

(1) سبقت ترجمته في ص ١1٠١‏ 

(10) سبقت ترجمته في ص١4 .١‏ 


(8) سورة البقرة» الآية .١88‏ انظر: ابن أبي حاتم» مرجع سابق» .50/8/١‏ 


]18[ 


من يكون الصوم عليه شديداء فجعل الله له أن يفطر ويطعه'' مسكينا؛ إلا أنمم مجمعون على 
احتلافهم في الشيخ أن للشيخ أن يفطر ويطعه”". 

من ذلك قوله تعالى: :لا حِالعَْوَوأس لذن 14". 

حدثنا شريح» قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم”2» عن ليث”/ عن مجاهد :9 خُذِلميوَ #4 قال: حذ 
عفو أخلاق الناس وعفو أمورهم”©. 

حدثنا أبو سفيان”'' عن معمر”” عن هشام''' عن عروة في قوله 3 خُذِالَعَْوَ # قال حذ ما 
عفا لك من أخلاقهه” "©. 

وكذلك قوله تعالى (١‏ وَف أَمَولِهمَ حَقٌ للمَلِ امور 1#" 2 واحتلفوا فيه؛ فقال أكثرهم: نسخ 
بالركاة2'”7. وقال الكلبي: كان هذا قبل أن يؤمر بالركاة» ثم نسحت بالركاة” ©. 

وكذلك قوله تعالى :3 يَمَامَئَابَمَدُ وَإمَاوئَةَ ”2 قال بعضهم: نسختها 32 وَِمَانَْقتَمُم فى أَلْحَرْبِ مشر 


)١‏ في المحطوط "أو يطعم" ولا تستقيم العبارة إلا بحذف الألف "ويطعم". 

(؟) هذا القول مروي عن ابن عباس وعكرمة وقتادة. والربيع. الطبري» مرجع سابق» 5/7 47. 

99) سورة الأعراف» الآية: .١989‏ 

(4) ابن عليه. سبقت ترجمته في ص .١١‏ 

(5) ابن أبي سليم. سبقت ترجمته في ص .١55‏ 

(5) الطبري» مرجع سابق» ؟//5371. 

0 محمد بن حميد اليشكري» سبقت ترجمته في ص .٠١‏ 

(8) معمر بن راشد» سبقت ترجمته في ص17 

(9) ابن عروة بن الزبير» سبقت ترجمته في ص 5؟7١.‏ 

٠١‏ )في المخطوط "هشام بن عروة" والتصحيح من تفسير ابن أبي حاتم وتفسير عبدالرزاق. الصنعاني» مرحع سابق» تفسير القرآن» 
1 و9 وابن أبي حاتم» مرجع سابق» .١5//5‏ 

(١١)المرجع‏ السابق. 

(١؟١١)سورة‏ الذاريات» الآية: .1١9‏ 

)١(‏ النحاس» مرجع سابق» ص ١٠18؟‏ وابن الحوزي» مرجع سابق» نواسخ القرآن» ص50/5. 

(14) لم أجده. 


.4 سورة محمد الآية:‎ )١5( 


]141[ 


بهم من 20104 :0 كاله :ونا 20 

حدثنا سعيد” “حدثنا وكيع» عن سفيان”)؛ عن جابر”" قال: بمن على الأسير أو يفادى”) 

حدثنا أبو سفيان» عن معمرء حدثني رجحل من أهل الشام ممن كان يحرس عمر”" قال: ما 
زأييك عبر قدل إل أسينا بوك0 

حدثنا مبشر ال حلبي'"/ عن أبي بكر بن عبدالله بن أبي مريم”' '"» قال: أي” 2 عمر بن عبد العزيز 
برحل من أهل فارس فبينما هو يحاوره إذ قال الأسير: أما والله لرب رحل من المسلمين قد قتلته» قال: 


)١١(‏ سورة الأنفال» الآية: لاه. 

(؟) الصنعاني» مرجع سابق» تفسير القرآن» ١7/7‏ ؟؛ والنحاس» مرجع سابق» ص١572؟؛‏ وابن الجوزي» مرجع سابق» نواسخ 
القرآن» ص54 ه. 

(9*) ربما كان سعيد بن يحبى بن سعيد الأموي أبو عثمان البغدادي ثقة مات سنة (9؟7ه) أو يكون سعيد بن يحبى بن الأزهر 
ابن نيح الواسطي أبو عثمان ثقة مات سنة (47 7ه) أو (4 4 7ه). ابن حجرء مرجع سابق» التقريب»)ص47؟. 

(4) هو الثوري» سبقت ترجمته في ص ٠ه‏ 

(5) جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث بن كعب الجعفي, أبوعبدالله » و يقال أبو يزيد » و يقال أبو محمد الكوي» ضعيف 


رافضي» توقي (/5١اه)‏ البخحاري» مرجع سابق» التاريخ الكبير »"١ ١/57‏ وابن حجر» مرجع سابق» التقريب» ص72 .١١‏ 


(7) قال أبوبكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع؛ عن سفيان» عن جابر» عن الشعبيء في «الأسير يمن عليه أو يفادى به» مروي عن 
عطاء والحسن البصري. مصنف ابن أبي شيبة» كتاب السير» باب في الفداء ومن رآه وفعله» 495/5» رقم الحديث 
8م 

(9) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد همس الأموي القرشيء الخليفة الراشد» أحيا السنن 
وسلك مسلك الخلفاء الراشدين» توفي سنة (١١٠ه).‏ ابن حبان» مرجع سابق» مشاهير علماء الأمصار» 4117/8/١‏ 
والذهبي, مرجع سابقء السير» 4/5 .١١‏ 

(8) ف المحطوط "إلا يسيرا " والصواب "إلا أسيرا" عبد الرزاق» مرجع سابق» مصنف عبد الرزاق» كتاب الجهاد» باب قتل أهل 
الشرك صبرا أو فداء الأسراءء 25١5/5‏ رقم الحديث 9797. 

(9) سبقت ترجمته في ص١١.‏ 

٠١‏ أبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم الغساني الشامي» ضعيفء روى عن أبيه وابن عمه الوليد بن سفيان بن أبي مريم وحكيم بن 
عمير وغيرهم؛ وروى عنه عبدالله بن المبارك وعيسى بن يونس وإسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم وبقية بن الوليد وغيرهمء 
مات سنة (55١ه).‏ الذهبي» مرجع سابق» السير» 451/7 وابن حجرء مرجع سابقء التقريب» .79/1١5‏ 

)1١(‏ في المحطوط: أوت. 


]١66[ 


فأمر به فضربت عنقه؛ وقال: لا أستبقيه على ما قال0©. 

حدثنا مبشر» عن صفوان بن عمرو”'' عن الأزهر بن مالك عبد الله الخئعمي”", أن الأسير كان 
معه فلم يقتله. 

أبو 00000 عن معمر» عن الحسن» قال: لا يقتل اليد إلا في 00 

أبو سفيان عن معمر عن قتادة مإ همَامئَابتَكُ # ”قال نسختها و( وََالْعمَبَب ف الْحَرْبِ مَشَرّد يهم سن 


52070 َلَقَهُمَ 1#". 
وكره قتله الحسن وعطاء وغيره قال: إن شاء الإمام من وإن شاء فادى”» 
وقال ابن عباس: الفضل عن العيال. ”2. وكذلك القول؛ لأن النبي وَللةِ قد قتل ومَنّ وفادى. 


- 


وكذلك قوله تعالى: «إوَلاجدِا هل الصيكتي إِلَا الى هى أَحْسَنٌ 0#". 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور في سننه. بن منصورء مرجع سابق» السنن» كتاب الجهاد» باب قتل الأسارى والنهي عن المثلة؛ 
»* رقم الحديث 7556. 

(؟) صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي أبو عمرو الحمصيء ثقة» روى عن عبدالله بن بسر المازني الصحابي وجبير بن نفير 
وجماعة» وعنه بن المبارك وأبو إسحاق الفزاري وبقية وغيرهم» مات سنة (55١ه)‏ وقيل بعدها. الذهبي» مرجع سابق» 
السير» 80/5؛ وابن حجر مرجع سابق» التقريب» ص71/17. 

(5) الصحيح أنه أزهر بن عبدالله بن جميح الحرازي الحمصي. اختلف في اسم أبيه قيل عبدالله وقيل سعيد, ولم أحد من مى 
أباه مالكا ولا النسبة للخثعمي» قال البخخاري: أزهر بن يزيد» وأزهر بن سعيد» وأزهر بن عبدالله الثلاثة واحد» نسبوه مره 
مرادي» ومرة حمصي» ومرة هوزي» ومرة حرازي . صدوقء روى عن تميم الداري وعبدالله بن بسر والنعمان بن بشير 
وغيرهم» وروى عنه صفوان بن عمرو وعمرو بن جعشم والخليل بن مرة. المزي» مرجع سابق» 45717/7؛ وابن حجر» مرجع 
سابق» التقريب» ص86 5. 

(5) محمد بن حميد اليشكري؛ سبقت ترجمته في ص١٠‏ 

(5) قال عبد الرزاق: عن معمر» عن من, سمع الحسن يقول: «لا يقتل الأسارى إلا في الحرب» نميب بحم» مصنف عبدالرزاق» 
كتاب الجهاد» باب قتل أهل الشرك صبرا وفداء الأسرى» ه/ه ٠٠‏ رقم الحديث 97917. 

(59) سورة محمد, الآية: 6. 

(1) سورة الأنفال» الآية: /ه. عبد الرزاق» مرحع سابق» التفسير» «/78. 

(8) السيوطي» مرجع سابقء الدر المنثور /59. 

(9) مروي عن مجحاهد وعن ابن عباسء السمعاني» منصور بن محمد بن عبد الحبار أبو المظفر المروزى التميمي (المتوق: 4/.5ه) 
تفسير القرآن» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس» ط .١‏ (الرياض: دار الوطن» 5١/‏ ١ه-‏ 1951م) .١15/8/8‏ 


|١875 


000 
00 
00) 


حدثنا شريح» قال: حدثنا أبو سفيان» عن معمرء عن قتادة) « كارو آمل ألححكتب إلا بلي 


5-5 


هي أَحْسَنٌ #6 قال نسخحتها بِتاَئنُوا الْمْتَرَكِينَ 4(" ولا محادلة أشد من السيف”". 


عون ع رو رارع بن "تعر و6 تقاف او 1 واكك اه 
َنم 3 2 00 أهل الخرية فجادلوهم وال 0 


سورة العنكبوت» الآية: 55 . 

في المحطوط "اقتلوا" سورة التوبة» الآية: ه. 

ابن أبي حاتم» مرجع سابق» تفسير» 7054/9. 

يحبى بن أبي بكير» سبقت ترجمته في ص7١.‏ 

سال بن عجلان الأفطس القرشي الأموي مولاهم أبو محمد الحزري الحراني» ثقة رمي بالإرحاء» روى عن سعيد بن حبير 
والزهري ونافع مولى ابن عمرء وعنه اسرائيل بن يونس والليث بن سعد وشريك بن عبدالله. توقي سنة (5؟١ه)‏ المزي» 
مرجع سابق» 485/780 وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» ص7717. 

ابن حبير» سبقت ترجمته في ص5 ١١‏ 

سورة العنكبوت» الآية: 45. 

رواه علي بن اعد بسنده من رواية سعيد بن جبير. ابن الجعد» علي بن انعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي» 
مسند ابن الجعد» تحقيق: عامر أحمد حيدر» ط١»ء‏ (بيروت: مؤسسة نادر 1541١‏ 1ه-199.0م) 2357/١‏ رقم الحديث 


.5517 


]185[ 


الباب الثالث عشر 
الناسخ والمنسوخ الذي أجمعت عليه الأمة أنه ناسخ فمنسوخ لا يختلفون في ذلك وهو مثبت 
الكتاب. ذلك ما نسخ بين حكمه”" كقوله عز وجل: م« وَأَعْرضَ عن الذتهايت 04" ل فَُصَفَّح ألصّفُمَ 
ألْمِيلَ * 0 فَصَمَحَ امسن عاج وق َه وَل سكم 46 3 ا هلمم ا 4 0 0 وَدَرِ أَلَرد د نهم لَعِبَا وَلَهوًا :0 


2 


3١ ' 1‏ قل لذي اموأ يمْفِوُوا ّي لا رحو نَ أَيام أنه 5 ' :< هَمَآ أَرسَلْتَكَ عَيَهمَ 


5 > سر فعض مجيرم ل 8 : 1 5 
حفِيظًا 146 :وم أنتَ عَلتوِم وكيل 74 '' 9١‏ مَأَعَْضعَنْهَُ وَاَظِرٌ "٠4‏ وما أشبه ذلك نسخه الله بقوله: 
ولا 2-6 8 مايه ام 


ا 00 2 م مور 7 00 
9# أَذن لِلَذِينَ يعنْتَلُوت ب يأنهم ظلِموأ إن الله م 


)١(‏ يعني أنه نسخ وهو بين وظاهر حكمه. 

9؟) سورة الأعراف» الآية: .١99‏ 

() ف المخحطوط "اصفح", سورة الحجرء الآية: 35. 

(4:) سورة الزحرف» الآية: 85. 

(5) سورة الطارق» الآية: .١١/‏ 

(7) في المحطوط "هزوا ولعبا"» سورة الأنعام, الآية: ٠١‏ 

(10) سورة المؤمنون» الآية: 4 ه. 

(8) سورة الحاثية» الآية: 4 .١‏ 

(9) ف المخطوط "وما" سورة النساىى الآية: ١٠م‏ » سورة الشورى» الآية: /4. 

(١٠)سورة‏ الأنعام, الآية: 2٠١17‏ سورة الشورى» الآية: 25 سورة الزمر» الآية: ١‏ 

١١١)سورة‏ السجدة, الآية: 8٠‏ 

)١١(‏ سورة الحج, الآية: 89. عن ابن عباس» أنه قرأ: 3 أن دين مكلو , بأَنَىََ نهم ظُلِمُوأ » قال: «وهي أول آية نزلت 
في القتال» قال النحاس: فكانت هذه ناسخة للمنع من القتال. النحاس» مرجع سابق» ص١01.‏ 

)١(‏ سورة الممتحنة» الآية: /. احتلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوحة أو هو مخصوصة أو هي محكمة فالأول قول قتادة 
والثاتي مجاهد والثالث قول الأكثرين لأن ظاهر الآية يدل على العموم» كما أن بر المؤمن من بينه وبينه نسب أو قرابة من 
أهل الحرب غير منهي عنه ولا محرم» وقد روى عبدالله بن الزبير» عن أبيه» قال: " قدمت قتيلة ابنة العزى بن أسعد على 
ابنتها أسماء ابئة أبي بكر بمدايا: من وتمر وقرظ» فأبت أن تقبلها ولم تدحلها منزلها فسألت لما عائشة عن ذلك فنزلت 
3١‏ بسك الدع ناملوك في ارين ولرحجوف من دير أن يوه 2 وتفسير الآية إذا جاء عن صحابي لم يسع 
أحدا مخالفته ولا سيما إذا كان مع قوله توقيف بسبب نزول. الآية النحاس» مرحع سابق» ص 7١١‏ 


]١66[ 


م 


لَك فَاجعَلة لعلو سيلا # '؟ نسخ ذلك قوله تعالى: ماأكْثوا مركن حَيَتُ وَجَدتُْوهز 14"". 

وأما قوله ج(9ا تمعد اتير ارا حك يَُِوكفِه # 7" فإن الله عز م نسحها ساعة من تار لنبيه 
ل ثم عاد تحريمها كما كانء فلا يحل قتالها أبدا إلا أن ييتدئ المشركون فيها بالقتال» فيحل القتال للمسلمين 
إذا بدأوهم لقوله: ماهم عِندَ اتير ارا حي يَُدتوَكُدِهِ # (الآية)'') فنسحها الله لنبيه ساعة من تحار بقوله 
«إفْعديِمَةَ لكر إِتَهُمْ ل أبْسَنَ كه 4 '" إلى قوله: «وَهْم بَدَدُوكْم أوَلت مَرَّوَ * إلى قوله << 
وَيَشَّفِ صُدُورٌ قَوَرِ مُؤْينيت »# 7" يعني خزاعة من بني بكرء حلفاء قريش» فقاتلت”" بنو بكر خزاعة» وكان 
بين أهل مكة وبين رسول الله يلع صلح”*» فأرسلت قريش من أهل مكة إلى بني بكر فطال وكان'' “ذلك نكثا 
لعهدهم؛ فأذن لنبيه أن يأتيهم في الحرمء ويبدأوهم بالقتال» فسار إليهم النبي الكلكلة: فقاتلهم في الحرم» فلما فتح 
لنبيه الئل مكة وفرغ من قتالحم قال: لا قتال بين أحد”' ' فنقول هذا: أحلها لرسول الله ييه وإنما أحلها ساعة 
من تحار» ثم عادت كما كانت لا يحل فيها قتال؛ ولا يختلى خلاهاء ولا يعقر صيدهاء ولا يعضد شجرها"' ©. 


8٠. النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) في المخطوط "اقتلوا" سورة التوبة» الآية ه. النحاس» مرجع سابق» ص٠5‏ ”. 

9؟) سورة البقرق» الآية: .١91١‏ 

(4) النحاس» مرجع سابق» ص ١١١؛‏ وابن اللحوزي» مرجع سابق» نواسخ القرآن» 5١‏ 5. 

(5) سورة التوبة» الآية .١5‏ 

(59) سورة التوبة» الآية .١‏ 

00 ف المخطوط "فقالت" والصوب المثبت. 

(8) ف المخطوط: "صالحا" والصوب المثبت. 

(9) في المخطوط "وما كان" وهو خطأ والصواب "وكان" والعبارة ملبسة » والمقصود: أن قريشا أرسلت من أهل مكة من يقاتل 
مع بني بكر وأمدتمم بالسلاح وكان هذا الفعل منهم نكثا لعهدهم مع رسول الله وَل 

)٠١‏ السهيلي» عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد السهيلي (المتوق: ١8ده)‏ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية» ط١»‏ (بيروت: 
دار إحياء التراث العربي» 5١١‏ ١ه)‏ 50/10. 

)١١(‏ في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي ولد قال: (حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي» ولا لأحد بعدي» أحلت لي 
ساعة من تمار» لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تاتقط لقطتها إلا لمعرف) والخلا: النبات الرطب الرقيق» واختلاغه: 
قطعه؛ وعقر الصيد قتله» وعضد الشجر قطعه. صحيح البخاري؛ كتاب الجنائز» باب الإذخر والحشيش في الأرض» 7/7 رقم الحديث 
98؛ وصحيح مسلم؛ كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا منشد على الدوام» 18/7 رقم 
الحديثه 55 ١؛‏ وابن الأثير. مرجع سابق» مادة: حلا 85/9 مادة: عقر 3171/5 مادة: عضد 501/9. 


]١61[ 


وقد روي عن قتادة''' أنه نسخ قوله: م9 لاتيم يمدَ التنيرٍ رار 14" بقوله << نموأ المتركينَ 
حَيتُ وَبَدتسوهْرَ 1#" فليس كما قال؛ ما زال أصحاب محمد وي والتابعون إلى عصرنا مجمعون”2 أن 
النبي وله أحبر أنه قد عادت حرمتها. 

دنا أبد تمواق © فين عتمان عبن حلا "اهن أبيه” "اضر ابن اعباس "قال #قان :الله 


9 


وحل: :لا ون تََلَوَأ دوه وَأفْتوهُمَ حَيتُ وَجَد وهم وكا تدوأ 0 ا ]صا )إلا لين يفون لل مم 
0 م إلى قوله: 0 قال: وقال: 0 يس يفوخ ىأني » 7 ' 
خا فأنزل 0 رسو 16" 2 إلى قوله: 


.77/١ السدوسيء مرجع سابق» ص”5؛ وابن الجوزي» مرجع سابق» نواسخ القرآن»‎ )١( 

١؟)‏ سورة البقرة» الآية: .١91١‏ 

99) ف المخطوط "اقتلوا" سورة التوبة» الآية ه. 

(:) هكذا في المحطوطء والصواب هو: مجمعين. 

(6) إبراهيم بن محمد الفزاري» سبقت ترجمته في ص .١١‏ 

(7) عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخرساني أبو مسعود المقدسي» ضعيف» روى عن إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب وزياد بن أبي 
سودة وأبيه عطاء الخرساني وغيرهم» وروى عنه إبراهيم بن بكر الشيباني وأبوإسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري وحجاج بن 
محمد المصيصي وغيرهم؛ مات سنة (50١ه).‏ ابن عساكر» مرجع سابق» 45/88 4؛ وابن حجرء مرجع سابق» التقريب» 
اله 

(9) عطاء بن أبي مسلم الخرساني» صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس» روى عن ابن عباس وأنس بن مالك وسعيد بن حبير 
وغيرهم» وعنه حماد بن سلمه وداود بن أبي هند. توفي سنة (75١ه)‏ الذهبي» مرجع سابق» السير»"/ 4١ 5١‏ وابن حجر 
مرجع سابق» التقريب» ص7”97. 

(8) النساى الآية: 8/-.9. 

(9) النساءء الآية: ١‏ 

./ سورة الممتحنة» الآية:‎ )٠١( 

١١١)سورة‏ الممتحنة» الآية: ٠١‏ 

9؟١1١)‏ سورة التوبة» الآية .١‏ 


.١١ سورة التوبة» الآية‎ )١5( 


]1 41 


2 


وأنزل «إركدينوا التق ركيت كنّد 4 إلى قوله < لفقي 4 "١‏ ون بكم صلم لبت 744" 


0 


وو - 


٠. 5 5035‏ 5 8 هو- 7 5-900 م2 ديى «عرس ‏ «#جم 7 رده وا م سا 020200 ١‏ 
ثم نسخ هذه بقوله: 3 يفا أل لاؤسب بِللَهِ وَكايالوَو الآ وَلَاحَمُونَ مَاكرَّ لله ورَسُول 14 ". 
وأما قوله :9 وَيسحَنُوتك مَاَاسفِمُونَ 00#)؛ حدثنا شريح قال: حدثنا أبو معاوية'”"» قال: حدثنا ابن 


0 


0 0 3 0 02110 سم ع بد ع فى مساحس // 0ه 
بي ليلى” عن الحكم'' عن مقسم”"' عن ابن عباس في قوله 3 وَيسَحَلُوتك مَادَا يمون كُلٍ الممو 14" 
قال: العفوء الفضل عن العيال. ثم نسخ ذلك بالركاة” ©2. 


ساح سه ماه 


وقوله: ««( تأت كمي ف الْيُوتٍ حي ضهن الْمَوَثُ أو جَبْعَلَ اهن سبيلا 274 فأنزل الله هل( ريدن 
دوا ل َدَجَو 22١7#‏ فنسخ الله حد البكرين من الأذى والحبس والحلد» والثيبين بما بين النبي 


- - 


لتتة عن الله عز وحل”* '"؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: «حَيَّبوَسَهْنَ الْمَوَتُ أوَيحْمَلَ أسَدطُنَ سبيكة 34" 


(١)سورة‏ التوبة» الآية 5. أبوعبيد» مرجع سابق» الناسخ والمنسوخ» 4١317‏ والنحاس» مرجع سابق» ص٠‏ 514. 

9؟) سورة الأنفال» الآية .51١‏ 

9؟1) سورة التوبة» الآية: 9؟. السدوسيء, مرجع سابق» 47؛ والنحاس» مرجع سابق» ص5 5١؛‏ وابن اللحوزي» مرجع سابق» 
نواسخ القرآن» ص٠‏ ه45 

(؟:) سورة البقرة» الآية: .75١9‏ 

(5) في المحطوط: معاوية» والصواب المثبت وهو: وهو محمد بن حازم الضرير» سبقت ترجمته في ص57 .١‏ 

(1) سبقت ترجمته في ص؛ .١5‏ 

(1) ابن عتيبة» سبقت ترجمته في ص48 . 

(8) مقسم بن بحرة» أبو القاسم» صدوق وكان يرسل» روى عن ابن عباس وعائشة وعبدالله بن عمرو وأم سلمة وجماعة. وعنه 
الحكم بن عتيبة وميمون بن مهران وآخحرون. توق سنة (١١٠ه).‏ البخاري» مرجع سابق» التاريخ الكبير» 7/8؟؛ وابن 
حجرء مرحع سابق» التقريب» ص5 4 5. 

(9) سورة البقرة» الآية: .5١9‏ 

.١185ص النحاس» مرجع سابق»‎ )٠١١ 

(١١١)سورة‏ النساءء الآية .١5‏ 

(79١١)سورة‏ النساءء الآية .١٠8‏ 

(7١)سورة‏ النور: الآية: 7. 

(5 ١)أبوعبيد»‏ مرجع سابق» الناسخ والمنسوخ» 4١77‏ والنحاس» مرجع سابق» ص86 0". 

.١١© سورة النساءى الآية‎ )١5( 


الففلة 


فأمرهم بانتظار السبيل؛ فقال النبي ايل "حذوا عني قد جعل الله لحن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة 
ورحم با 10011 


وقال عمر ذه: كنا نقرأ فيما أنزل الله ٠"‏ لشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" فنسخ حد 
البكرين بالجلد» ونسخ الثيبين بما كان نزل في القرآن من الرحمء ثم رفع رسمه من الكتاب وبقي 


ار “ا سكم | ساغطوم ديب سشرء هر (7) 
وقوله: وَمَاأدَرى مَايِفْعَلُْى لاب . 


3 


حدثنا شريح» قال حدثنا أبو سفيان عن معمر قال: قد تبين؛ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 


وأبى أكثر العلماء» وقالوا: إنما أراد مِإمَايْفْحَلُسى *# ما أدري ما أومر به أنا وأنتم. 


5 هي جح سساح ل ع سيت سر سرح سه 6 
وكذلك ذإ أخاف إِنَ عصيْت رفى عذاب يوم عظِيو 0 ١‏ 


- 


ا 5 4 3 : 10 5 50-7 8 500 رع 2 
حدثنا شريح قال: حدثنا سفيان”2 عن معمر عن قتادة قال: نزلت على النبي الككلة :3 ليغْفرَ 


لي عل ع ا 4 ع عو ا 3 5 4200 
َك أنه مَاتَصَدَّمُ من دَنْك وَمَاتَأَخَرَ 4 ' بين مكة والحديبية0. 


والعلماء على أتما منسوحة. 


0211 26 ود سا < 260ل 


4 :2 5 01 2 د ع ا ا 3 .- ا ع ل 0 2 
ونسخ قوله: 92 يتك عب الْكَمْرِ وَآلْمَييِرٍ هل هما إِنْمُكبرٌ #4 '' وقوله: «9لا تَمَرَبْا ألكصكرة 


.159٠ صحيح مسلم كتاب الحدود» باب حد الزى» */115» رقم الحديث‎ )١( 

9؟) صحيح مسلم. كتاب الحدود» باب رجحم الثيب في الزناء 2١117178‏ رقم الحديث15901. 

(9؟) ف المخطوط "ما أدري" سورة الأحقاف: الآية 9. 

(4) مروي عن ابن عباس وقتادة والحسن. الصنعاني» مرجع سابق» تفسير القرآن» +/5١5؛‏ والطبري» مرجع سابق» 49/5. 
(ه) وردت في ثلاث مواضع أُوها سورة الأنعام» الآية: .١١‏ 

(7) ابن عيينة» سبقت ترجمته في ص41. 

(0) سورة الفتح: الآية ؟. 

(8) مروي عن قتادة عن أنس ي. الطبري» مرجع سابق» .70٠0/57‏ 

99) في المخطوط "ويسألونك" سورة البقرة» الآية: .51١9‏ 


]١84[ 


واي جك حي تلموا ماتتررن 0 بقوله عز وحل: 38 إِنَما مسد ألشَّيِطنُ أن يوق يندم العدوة والبَعْصَه ف 
خبرِ لمي إلى قوله مامه لام مهبو 14". 

وكذلك قوله 20000 إل حول 14 نسخ الله ذلك بقوله «إوَلهْر ابيع ِمًا 
شر # ”.2 فقسم الله هن الميراث» ونسخ الوصية 0 0 

كال يعطن 0 ©: نسخه الله بقول النبي اكتككة: لا وصية لوارث7". ونسخ ما كان عليها 

ف الهدة إلى اخول يقوله: تف بلي تيه تبر وَعَعا 0_0 

وقال بعضهم: لم يوحب الله عز وجل العدة في الحول؛ إنما كان أباح لما الوصية إذا كانت من 
الزوج أن تسكن إلى الحول فنسخخها بالميراث”") 

وكذلك قوله عز من قائل ١‏ يتما المَرّمَلُ 0 وال اويا #' "2 فقام النبي اتلك وأصحابه حولا 
كاملا حتى تورمت أقدامهم فنسخها الله حل ثناؤه بقوله: ِل وام يَسَرَوِنَ لفان 14" '2. 


. 57 سورة النساءء الآية‎ )١١( 

(؟) سورة المائدة: الآية .4١‏ النحاس» مرجع سابق» 5307 .١‏ 

(9؟) سورة البقرة» الآية: 4٠‏ 

(4) سورة النساءء الآية .١5‏ 

59) النحاس» مرجع سابق» ص 5١‏ 7. 

(7) هذا قول أبوحنيفة ومالك ورواية عن أحمدء وعندهم يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة. النحاس» مرجع سابق» ص88؛ وابن 
الحوزي» مرجع سابق» نواسخ القرآن» ١9‏ 

(07) سنن ابن ماجه كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث» 5/7 40.: رقم الحديث 451١7‏ وسنئن أبوداود» كتاب الوصاياء باب ما جاء في 
الوصية للوارث» ؟/1777١»‏ رقم الحديث 47/07٠١‏ وسنن الترمذي» أبواب الوصاياء باب لا وصية» 477/5» رقم الحديث١٠ 47١‏ وسئن 
النسائي» كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية لوارث» 57/5 ؟ رقم الحديث55541؛ والألباني» مرحع سابق» إرواء الغليل في تخريج 
أحاديث منار السبيل» ط 3,» (بيروت: المكتب الإسلامي؛ ١5١8‏ ه - 92466١م)‏ 1//5/. 

(8) سورة البقرة» الآية: 5584. أبوعبيد» مرجع سابق» الناسخ والمنسوخ؛ ص59 ١؛‏ والنحاس» مرجع سابق» ص779. 

(9) القرطبي» مرجع سابق» 7717/8. 

.75-١ سورة المزمل» الآية:‎ )٠١١( 

)١١(‏ سورة المزمل» الآية: .٠١‏ السدوسيء مرجع سابق» ص ٠‏ 5؛ والنحاس» مرجع سابق» ص ١5؛‏ وابن اللحوزي» مرجع سابق» 
نواسخ القرآن» ص4 .5١‏ 
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وكذلك قوله عز وحل: «ِإإدا جم الول مودق وك صَكََةٌ 1#'' فنسخحها بقوله: يتما 


وكذلك قوله: يلون تَرَكَ حَيرًا الْوَصِيّةُ ودين وَلدَوِْينَ 1#" نسخها الله فاحتلفوا؛ فمنهم من قال 
بآيات المواريث”©»؛ ومنهم من قال بقول النبي الطتلة: لا وصية لوارث ©. 

وقال بعض من يتفقه: لم تحب قط فنسخ, إنما عنى الله حل ذكره بقوله ب« لويد وَالَفْيينَ 4 
العبيد والكفار من الإخوان” 'الذين لا يرثون» فالوصية لحم جائزة على حالاء لم تنسخ, ولم يقل هذا 
القول أحد من مضى. 

وقال بعض التابعين: نسخ منها كل من يرث» وبقي منها القرابة الذين لا يرثون» فالوصية لهم 
واحبة إلا أتمم بجمعون أن الوصية لا تحوز إلا للأقربين الذين لا يرثون» ولا تحوز لمن يرث”". 

وكذلك الخمر نسخ قوله فيها: #« إِنْمْكبرٌ 14" ولم يحرمهاء ونسخ من قوله: :ولا تَمَّرَيْاالككرة 
وَأْر شكرئ 4" ! فنسخ ذلك بقوله: تايوه هكم تبجو 74 .٠‏ 


.١١ سورة ال مجادلة» الآية:‎ )١( 

؟) سورة المحادلة» الآية: .١7‏ أبوعبيد» مرجع سابقء الناسخ والمنسوخ» ص 558 ؛ والنحاس» مرجع سابق» ص 7٠٠١‏ ؛ وابن 
الجوزي» مرجع سابق» نواسخ القرآن» ص5" 55. 

99) سورة البقرق» الآية: .١8٠١‏ 

(4) مروي عن عكرمة وابن عباس ومجحاهد والحسنء أبوعبيد» مرجع سابق» الناسخ والمنسوخ» ص 770. 

(5) سبق تخريجه في ص١71.‏ السدوسيء مرجع سابق» 85؟؛ وأبوعبيد» مرجع سابق» الناسخ والمنسوخ؛ ص ١٠7؟؛‏ والنحاس» 
مرجع سابق» ص ١5"؛‏ وابن اللحوزي» مرجع سابق» نواسخ القران» ص4 .5١‏ 

(7) قال القرطبي: قيل: هي محكمة؛ ظاهرها العموم ومعناها الخصوص في الوالدين اللذين لا يران كالكافرين والعبدين» وفي 
القرابة غير الورثة. قاله الضحاك وطاوس والحسن. القرطبي» مرجع سابق» الجامع لأحكام القرآن 857/7؛ والطبري» مرجع 
سابق» 5/54/9؟. 

(10) أبوعبيد» مرجع سابق» ص ١7؟؛‏ والطبري» مرجع سابق» 7/848/75. 

(8) سورة البقرة» الآية .7١9‏ 

99) سورة النساى الآية: 57. 

474/8 السدوسيء مرجع سابق» ص 85؛ وأبوعبيد» مرجع سابقء الناسخ والمنسوخ» ص‎ .4٠١ سورة المائدة» الآية:‎ )٠١( 


والنحاس» مرجع سابق» ص : ١؟‏ وابن الجوزي » مرجع سابق» نواسخ القرآن» ص .707١‏ 


]١311١[ 


وكذلك قوله: مِهَوَلٍ وَجَهَلك سَظرَالْمَسْجِر الْرَارٍ 2274 نسخ الله جما صلاته إلى بيت المقدس7") 
وكذلك قوله: جردي بعك منخوة َدِرُو يتوأ نين 4 إلى قوله: :ِل لَّامَْمَهُوت 4'" فكتب 
عليهم بمذه الآية» ألا يفر واحد من عشرة ولا قوم من عشرة أمثالحم؛ ووعد النصر أن ينصر الواحد 
على العشرة» والقوم على عشرة أمثاهم إن صبرواء فجبنوا عن ذلك وضعفوا عنه؛ فنسخ الله عز وجل 
ذلك؛ وحفف عنهم., ورفع عنهم من ضمانه لنصرهم على قدر ما خحفف عليهم في الآية الناسخة في 
الآية من القتال» فأنزل الله: :3 اَن حَمفَ لَه َك وَعَلِمَ أرك فيكم صَعَمًا # إلى قوله: م بإدْنٍ كه 1# 
فوحب عليهم ألا يفر الرحل من الرحلين» ولا القوم من مثليهم؛ ووعدوا أن ينصر الواحد على 
الاثنين» والقوم على مثليهم» إذا صبروا” '. 
0 قوله: ون جَتَمولِسَلَم مَلجسَحَ لحا ”2 بقوله عز من قائل :3 هنو أو يمون يله 
َكابائر وأ أن 6 إلى قوله: 2 0 
ونسخ قوله: :9 وكا تَدكحواأ الْمْشْركُتٍ حَقٌٍّ يُوْوِنَ 46 بقوله: ١‏ وَانْحْصَكتُ مِنَ ألَينَ أونوأ الْكتبَ من 
َنيح 1#" فلم تزل الأمة مجمعة أن نكاح نساء أهل الكتاب حلالء إلا ابن عمر فإنه كرهه وكرهه 


.١ 45 وردت في ثلاث مواضع في سورة البقرة» أوطا الآية:‎ )١( 

2١‏ السدوسي» مرجع سابق)» ”37؛ وأبوعبيد» مرجحع سابق» الناسخ وا منسوخ» ص 9١؟؛‏ وابن اللحوزي» مرجع سابق» نواسخ 
القرآن» ص" .5١‏ 

(؟) سورة الأنفال: الآية: 5. 

(4) سورة الأنفال: الآية: 55. 

49 أبوعبيد» مرجع سابق» الناسخ والمنسوخ» ص53 ١؟‏ والنحاس» مرجع سابق» ص ١/70؛‏ وابن ن الجوزي» مرجع سابق» نواسخ 
القرانءص”؟ 55 . 

(59) سورة الأنفال: الآية: .51١‏ 

[(9© سورة التوبة: الآية: 05 السدوسي» مرجع سابق» ”57؟؛ وأبوعبيد» مرجع سابق» الناسخ وا منسوخ» 225 د إن والنحاس» 
مرجع سابق» ص58 5 ؛ وابن الجوزي» مرحع سابق» نواسخ خ القرآن» ص٠١‏ 55. 

.5؟١ سورة ة البقرة: الآية:‎ )١ 


(9) سورة المائدة» الآية: ه. 


]١311[ 


عمر وغيره بغير التحريم» حومًا أن تكون الذمية ليست بعفيفة”". 


4 0 007 9 6 عاضر ره 8 ا 00 

وكذلك قوله تعالى: 000 ام ولا أَطْدَىَ ولا الْمَكِيِدَ وكأ آنِينَ ليَتَلْطْرَاء يبتَُونَ 

> تي سم دسل مج وح 0 ار لْمَمَحِدَ أ ا 20 “ 8 
من من نيهم "ابي ولد نما الْمُتْرِؤوت ححَسُ ّ قلا يَقَرَنوا لَمَمْحِدَ ألْكرام بَحَدَ عَامهم هسددًا 1#" 


قله 59 مَاكانَ لمت رِكِنَ أن يَحَمْرُوأ مَسَديد لو 004). 

وكذلك قوله: بحأف الْْضٍ #”"' نسحه بقوله: (١‏ مَاكانَ للْممْرِكنَ أن يَحَمْرُوأ مَسَددَ آمو 2004 
وكذلك قوله : مَسِيحْوْفِ الْأَرْضٍ * فأحلهم أربعة أشهر يسيحون”" في الأرض بقية عهدهم, وآذنهم 
بالحرب بعد انقضاء الأربعة أشهر. 


7 قال النحاس: عن حماد» قال: سألت سعيد بن جبير عن قول الله حل وعز 8( وَلَا نَدكحُوأ الْمُشْركتٍ حَقٍّ موصن‎ )١( 
قال: «هم أهل الأوثان» قال أبو جعفر -النحاس-: وهذا أحد قولي الشافعي -رحمه الله- أن تكون الآية عامة يراد بما‎ 
الخاص فتكون المشركات هاهنا أهل الأوثان وابمحوس فأما من قال إنما ناسحة للتي في المائدة وزعم أنه لا يجوز نكاح نساء‎ 
أهل الكتاب» فقوله خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بحم الحجة؛ لأنه قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من‎ 
الصحابة والتابعين جماعة منهم عثمان وطلحة» وابن عباس» وجابر» وحذيفة ومن التابعين سعيد بن المسيب» وسعيد بن‎ 
جبير» والحسن» ومجاهد» وطاووس» وعكرمة» والشعبي» والضحاك» وفقهاء الأمصار عليه. ينظر: أبوعبيد» مرجع سابق»‎ 
.١97ص الناسخ والمنسوخ» ص 84؛ والنحاس» مرجع سابق»‎ 

(١؟)‏ سورة المائدة» الآية: 7. 

(9؟) سورة التوبة: الآية: /7. 

(5) سورة التوبة: الآية: 11. قال النحاس: قال قوم من العلماء إنه لا يقال لأهل الكتاب مشركون وإنما المشرك من عبد وثنا مع 
الله حل وعز فأشرك به» وممن يروى عنه هذا القول أبو حنيفة وزعم أن قول الله تعالى: ما امقر سن فلا يقَرَنوأ 
أَلْمَسْحِدَ ألْكرَام بَمَدَ عَامِهِمَ هددًا *: [سورة التوبة» الآية.8/؟] أنه يراد به أهل الأوثان وأن لليهود والنصارى أن يقربوا 
المسجد الحرام» وهذا قول نخارج عن قول الجماعة من أهل العلم واللغة وأكثر من هذا أن في كتاب الله جل وعز نصا 
تسميه اليهود والنصارى بالمشركين» قال الله حل وعز: «( عدأ أُحبسارهْء وَرُعكتَهُمْ أربابًا ين درن أله وَالْمَسِيعَ 
انك مريمة موا ل لعنيدنا إلنكا وو ل اراي عه مُبَّحهُ. حمًا مُمْرِكُوت * [سورة التوبة» 
الآية: ١؟]‏ أبوعبيد» مرجع سابق» الناسخ 56 ص 4189 59 مرجع سابق» ص55 ١؟؛‏ وابن اللحوزي» مرجع 
سابق» نواسخ القرآن» ص7937. 

(5) سورة التوبة: الآية: ؟. 

(59) سورة التوبة: الآية: .١١/‏ 

(0) في المحطوط' يسيحوا" والصواب المثبت. 


]١3573[ 


وقال ابن عباس: وأحل الذين ليس لهم عهد خمسين ليلة؛ انسلاخ الأشهر الحرم يسيحون فيها 
حيث شاءوا وقال عز وجل: 38 كن تَابُوأ وَأقَامُوأ ألصَكوةوءَ اب ابا لكر صَكَل كه 74" قال: فأمرهم الله 
إذا انسلخ الأشهر الحرم أن يضع السيف فيمن عاهد إن لم يدخلوا في الإسلام» ونقض ما سمى لهم 

من العهد ولميئاق؛ أذهب الشرط الأول» ثم قال عز وحل: 38 إ االو عيهدكد عند المتيد 
َخَرَارِ 14" يعني أهل مكة جِإصَاسْتَقمُوا لك َآسْيَقبِمُوأ طم إن لَه يحب الْمتّقيت # ". 

فأرسل النبي اكد أبا بكر وعليا رضي الله عنهما؛ فآذنوا أصحاب العهد أن يأمنوا أربعة أشهر 
وهي الأشهر الحرم ولا عهد لحم قال: وهي الحرم» من أجل أنمم أمنوا فيها حتى يسيحوهاء فأذن 
للناس كلهم إن لم يؤمنواء فنسخ الله جل ذكره ببراءة قوله 0 يَصِلُونَ إل هوم يكم يكم مق * 
إلى قوله: بلسي د ونسحت قوله: :3 ليهس لَه عن الدِينَ لم يلوك في ألِينِ وَل 

جوف من دنار أ أن موه ومَقُسِطْوا إلت 714 فنسخ ذلك كله 7ن 

وقال عز وحل: 8 أَنِفِرُوأ خِمَانً وَئكَالَا 21# فأوحبت هذه الآية على الأمة الجهاد. قال ابن 
عباس: فنسخها قوله: هذ وَمَاكرَت لال ا ا لاه مه ”. قال ابن 
عباس: فتنفر طائفة» وتمكث طائفة مع النبي الكفثلة» والماكثون يتفقهون في --- وينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم من الغزو بما أنزل من قضاء الله وكتابه وحدوده''' وروي عنه أيضاء أن السرايا هي التي 
ترجع فيتعلمون من القاعدين مع النبي الفلة”' '". 


.5 سورة التوبة: الآية:‎ )١( 
.7 (؟) سورة التوبة: الآية:‎ 
.91//١ 5 سورة التوبة: الآية: 7. أبوعبيد» مرجع سابقء الناسخ والمنسوخ» ص95 ١؛ والطبري» مرجع سابق»‎ )*( 
9٠. سورة النساءء الآية:‎ )4( 


(5) سورة الممتحنة, الآية: . أبوعبيد» مرجع سابق» الناسخ والمنسوخ؛» ص55 ١؛‏ والنحاس» مرجع سابق» ص١٠154؟.‏ 
(5) ابن كثير» مرجع سابق» 4١١١/4‏ والسيوطي» مرجع سابق» الدر المنثور» .١77/5‏ 

() سورة التوبة: الآية: .4١‏ 

(8) سورة التوبة: الآية: ؟5؟١.‏ 

(9) أبوعبيد» مرجع سابق» الناسخ والمنسوخ» ص 5 ١‏ ؟؟؛ والنحاس» مرجع سابق» ص7١١.‏ 

.3371/5 الطبري» مرجع سابق» 4 ١/5717؛ وابن كثير» مرجع سابق» 57/5 5؛ والسيوطي» مرجع سابق» الدر المنثور‎ )٠١١ 


]١15[ 


وأمر الأنفال إذا جمعتك الغنائم بغير مبادرة ولا نفل بشرط» قبل : قبل الخروج» ولكن الغنائم التي 
كانت لرسول الله يَلهُ خاصة. قال ابن عباس: فذلك قوله تعالى: مُلٍ الْأَمَالُ يله وَاَليَسُولِ 4" وكانت 
لرسول الله يلْهْ ليس لأحد فيها شيء ثم أنزل الله بعد و( وَأَعَلَمو ل ا 
(الآية)» فقسم الله الخمس الذي كان للني يتل خاصة» ينفل منه على خمسة أخماس» وجعل الأربعة 
الأخماس الباقية لمن شهد الوقعة”". 
وكذلك قوله عر وجل: ولد عاقدث يكوه لس فََافوَهُمَ بم 4 8 كان 0 يحالف 
الرحل يقول: ترثني وأرئك» ويرضيان بذلك ويتعاقدان على ذلكء؛ قال ذلك ابن عباس”) 
وقال ابن المسيب: نزلت ف الأدعياء» كانوا رحالا يتبنون رجالا يرثونحوه”2. 
ا الأمة أن الله عز وجل 0 ميواث الحلفاء 0 0 ا 
إلا أن ا 5 لين عاقديت وه 3 06 
قال ابن المسيب: فجعل للأدعياء الوصية» ونسخ يراك لد 


وحدثنا شريح قال: حدثنا أبو سفياك» عن معمر» عن قتادة» قال: 9 نسخ ذلك لم0 


.١ سورة الأنفال: الآية:‎ )١١ 

(؟) سورة الأنفال: الآية: .5١‏ 

(؟) السدوسيء مرجع سابق» 58 ؛ وأبوعبيد» مرجع سابق» الناسخ والمنسوخ» ص7١‏ 45 والنحاس» مرجع سابق» ص ١45؛‏ 
وابن الحوزي» مرجع سابق» نواسخ القران» ص5 4 5 . 

(4:) سورة النساءء الآية: *". هكذا ضبطت "عاقدت" في المحطوط بقراءة الجمهور بخلاف الكوفيين - حمزة والكسائي 
وعاصم وخلف فقرأوا "عقدت". 

(5) السدوسيء مرجع سابق» ٠‏ 4؛ والنحاس» مرجع سابق» ص١7؟؛‏ وابن الجوزي» مرجع سابق» نواسخ القرآن».ص7”7575. 

(7) أبوعبيد» مرجع سابق» الناسخ والمنسوخ» ص 48707 والمصاص» مرجع سابق» 7ه 

() سورة الأحزاب» الآية: ". 

(8) ابن كثير» مرجع سابق» 591/7. 

(9) الخصاصء مرجع سابق»5/7. 


57 السدوسي» مرجع سابق»‎ )٠١( 


]115[ 


2 م صد سا و مه 


وأنزل الله عز وحل: « إن دن يلون أَمولَ الستدئ للم إِتَمَايا ون ف نوم كنا وَسَمَصْلَوْرت 
سَعِيرًا 274 فتحرج قوم من مخالطة اليتامى» وشكوا ذلك إلى النبي ول فقالوا: إنا نخلط طعامهم 
بطعامنا؛ فأنزل الله: 2( وَيَسسَنُوتَكَ عن الس قُلْ إِصَلحلَم حَيوَإن تحَاِطُوهُم فَِخْوفَكُمْ 74 فقالت العلماء: إن 
الله عز وحل نسخ التشديد عليهم؛ بالرخصة في المخالطة على غير تعمد لظلم كما يصنع المسلمون 
في أسفارهم» وقد يصيب بعضهم من الغذاء أكثر من بعضء ورخص الله لحم في ذلك على المخالطة 


من غير تعمد لظلم شيء من ماله بعينه"”. 


.٠١ سورة النساى الآية:‎ )١١ 
.75/9 انظر: الرازي» مرجع سابق» مفاتيح الغيب.‎ .57١ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


(؟) أبوعبيد» مرجع سابق» الناسخ والمنسوخ» ص//؟؟؛ والنحاس» مرجع سابق» ص5/١.‏ 


]١311[ 


الباب الرابع عشر 

اختلفوا فيه: أمنسوخ هو؟ أم استثناء حصوص من عموم؟ بقوله: :3 فَدُوهر دين جد ولا ملوأ ل 
بد أَبََا 216 فأجمعوا أنه أسقط الفسق بالتوبة» فقال بعضهم: نسخه. وقال بعضهم: لم يرده» إنما 

9 احتلفوا في الشهادة فقال بعضهم: ١‏ يرد للتائب في ترك قبول الشهادة» وقال بعضهم: نسخ 
الشهادة والفسق بالتوبة. 

فال مالك رحمه الله ومتبعوه: إذا تاب قبلت شهادته. 

وقال أهل العراق: لا تقبل شهادته أبدا تاب أم ا 

وكذلك قوله تعالى: «< إِتَمَسَعَعَذِمْكَ الدتَ لا يؤُدبوت ,لَه الم ار 00 فقال قوم: نزلت في 
المبافقيق رعدر اللوضة: 

وقال ابن عباس227: نسختها ب وَإدَكَانوامعَهعك أَترٍ جاع ل هبو حل يدوه 7#" إلى قوله تعالى: 
ادا أسْعتدوك ينمض كَأنِهم ددن َس شنك ينه وََسْتَفِزٌ طح َه 24 . 


-ه 


وكذلك قوله: «( يحرج 4 إلى قوله تعالى : م«اأوْسَدِيقِكُمْ 76". 


.4 سورة النور» الآية:‎ )١١ 

(؟) قال القرطبي: تضمنت الآية ثلاثة أحكام في القاذف: جلده؛ ورد شهادته أبداء وفسقه. فالاستثناء غير عامل في جلده 
بإجماع» وعامل في فسقه بإجماع» واحتلف الناس في عمله في رد الشهادة» فقال شريح القاضي وإبراهيم النخعي والحسن 
البصري وسفيان الثوري وأبو حنيفة: لا يعمل الاستثناء في رد شهادته» وإنما يزول فسقه عند الله تعالى. وأما شهادة القاذف 
فلا تقبل البتة ولو تاب وأكذب نفسه ولا بحال من الأحوال. وقال الجمهور: الاستثناء عامل في رد الشهادة» فإذا تاب 
القاذف قبلت شهادته؛ وإِنما كان ردها لعلة الفسق فإذا زال بالتوبة قبلت شهادته مطلقا قبل الحد وبعده» وهو قول عامة 
الفقهاء. القرطبي» مرجع سابق» 417/١7‏ والمصاصء مرجع سابق» 5/85 .١١‏ 

99) سورة التوبة» الآية: ه4. 

(؛) القرطبي» مرجع سابق» 5/8 .١5‏ 

(5) سورة النور» الآية: 517. 

(5) سورة النور» الآية: ؟5 » سنن أبوداود, كتاب الجهاد» باب في الإذن في القفول بعد النهي» */88» رقم الحديث .7171/١‏ 


(0) سورة النورء الآية: .51١‏ 
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وروي عن ابن عباس أنه قال لما نزلت :إلا تَأكُلوَا أمَوَلمْ يَتَنَحكُم بالطل 214 قالوا: لا يحل لنا 
أن نأكل عند أحد. فأنزل الله حل ثناؤه : «9 يَتَعَلَالَفَس حَرَمٌْ 04" (الآية) وقال مجاهد نحو ذلك”". 
وقال عبدالله بن عبدالله2©: تحرجوا بعد الإذن» وقال عكرمة”2 نحو ذلك. 


حدثنا يعقوب بن إبراهيه”؟ قال حدثني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» وابن المسيب”" أنه كان 
رحال من أهل العلم يحدثون أنما نزلت هذه الآية - لقول الله عز وحل: 98 ينس عل للف حرج 1#" 
(الآية» - كلها أن المسلمين كانوا يرغبون في النفير مع زضتول الله يدٌ فيعطون مفاتيحهم 0 
ويقولون لهم: قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتناء فيقول الذين استودعوهم: واللّه ما يحل لنا في 
بيوتحم وإنحا لأمانة أؤتمناء حتى أنزل الله هذه الآية» فطابت أنفسهم بما أحل الله لهم ونسخحت 
قوله: :إلا تَأكُلُوا أَمَولْكْ بَدِنَحكُم بالبنطل 14 '' وروي عن ابن عباس”' ". 


.59 سورة النساءء الآية:‎ )١١ 

(؟) سورة النور» الآية: .5١‏ الطبري» مرجع سابق» .5١19/1١9‏ 

(؟) الطبري» مرجع سابق» 9١/70؟5.‏ 

(4) هكذا في المخطوط ولعله عبيدالله بن عبدالله كما في الرواية بعده» وقد سبقت ترجمته في ص .١4‏ 

(5) سبقت ترجمته في ص 44 . وهو يرويه عن ابن عباس» سنن البيهقي » كتاب الصداق» باب نسخ الضيق في الأكل من مال 
الغير إذا أذن له فيه» 48/0 5» رقم الحديث .١45٠06٠‏ 

(5) يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف القرشي الزهري أبو يوسف المدني» ثقة فاضل؛ روى عن أبيه 
وشريك والليث بن سعد وشعبة» وعنه أحمد بن حنبل وزهير بن حرب وإسحاق بن راهويه وغيرهم. توي سنة (4١٠ه)‏ 
الذهبي» مرجع سابق؛ السير» 491/9؛ وابن حجرء مرحع سابق» التقريب» ص507. 

(1) سبقت ترجمته في ص87١.‏ 

(8) سورة النورء الآية: .51١‏ 

(5) ف السند انقطاع بين يعقوب بن إبراهيم وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة وقد وجدته موصولا من رواية أبي داود في المراسيل 
قال: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب» حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم» حدثني أبي» عن صالحء عن ابن شهاب» عن عبيد الله 
بن عبدالله بن عتبة» وابن المسيبء أنه كان رحال من أهل العلم يحدثون . الحديث ورواه عبدالرزاق والطبري وعزاه 0 
أيضا له من رواية عبد بن حميد. الصنعاني» مرجع سابق» تفسير القرآن» 57/7 5؛ وأبوداود» مرجع سابقء المراسيل» تحقيق 
شعيب الأرناؤوط» ط١»‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» 8٠04‏ ١ه)‏ ص877؛ والطبري» مرجع سابق» 2550/١9‏ والقرطبي» 
مرجع سابق» 4591/17 والسيوطي» مرجع سابق» الدر المنثور» 5/5 77. 

.59 سورة النساءء الآية:‎ )٠١١ 

١١)سنن‏ البيهقي» كتاب الصداق؛ باب نسخ الضيق في الأكل من مال الغير إذا أذن له فيه» 58/177 5» رقم الحديث .١5450٠‏ 


]1944[ 


وذهب قوم أن الله جل ذكره أحل لمم طعام من ذكر في الآية بغير إذتحم وقالوا: لو كان من 
بعد إذنه ما كان لمؤلاء معنى خصوص إذا كان يحل الطعام لكل الخلق عن إذنه؛ قاله قتادة7© 
والحسن'"2. 

حدثنا يونس بن محمد" عن شيبان» عن قتادة في قوله: + أَوَصَّدِيِقِكُمْ 4» قال: أحل لهم 
- غير مواريثه - أن يأكلوا من طعامهو”) 

ورأى الحسن من كان يرث بغير إذنه فقيل له. فقال: يا لكعء اقرأ + أو صَّدِيقَِكُمَ “*4 2. 
والصديق من استراح إليه القلب. 


عكنهني أن م من الطعام مسألة الصحيح, فتحرج المسلمون لما نزلت هذه الآية : « لا تأكلوا 
أمَوكَكْ يَدِنَحكُم بالطل 7#4"©. كما توعد في أكل مال اليتيم فقال: :ل إن أن يَأَسكُلُونَ أمَولَ البتدن 
لم 1" 7 8 يلد فأنزل الله: وَإِن ا لطُوهمَ كك :0 (الآية). وقال: لغة العرب في ذلك 
جائزة» يريد المفعول به فيسمي الفاعل» وأراد جحل ذكره الإذن في مخالطتهم في المواكلة فسمى الأعرج 


والأعمى والمريض وهو يريد من يخالطهم» فرخص لحم كما رخص للناس في أسفارهم؛ إذا سافروا 


ِ ا 00 
وبعضهم يصيب من الطعام أكثر من بعض" ". 


.7515 4/4 ابن أبي حاتم» مرجع سابق, التفسير»‎ )١( 

.58/5 البغوي» مرجع سابق»‎ )١( 

() ف المخطوط: يونس بن بشر وهو خطأ وصوابه يونس بن محمد وقد سبقت ترجمته في ص١١‏ 

(5) سورة النورء الآية: .51١‏ 

() لم أجده بحذا اللفظ عن قتادة» وبمعناه عند الطبري والسيوطي. الطبري» مرجع سابق» 5١/177١؛‏ والسيوطي» مرجع سابق» 
الدر المنشور » 5/ره77. 

(7) الم أجده. وقد نسب هذا القول البغوى والثعلبي للحسن. البغوي» مرجع سابق» 55/7؛ والثعلبي» مرجع سابق» .١15/10‏ 

() سورة النساءء الآية: 759. 

(8) سورة النساءء الآية: ٠١‏ 

(9) سورة البقرة» الآية: 57٠‏ 


.519/15 الطبري مرجع سابق»‎ )٠١ 


]١165[ 


وكذلك قوله عز من قائل: :3 دَنْقوا كله ما سطع ب قوله 


١ 39‏ 
4 أنه ما سْتَطعمٌ #* , لخد ت قوله 38 أَتَمُوأ أله 


6 ع 
٠. 3‏ 8 3 32 


حدثنا أبو سفيان عن معمر عن قتادة: 38 مَأنْقَوأ 


وقال ابن عباس: لم تنسخها ولكن يَحَقٌّ تمَااو # أن يجاهدوا في الله حق جهاده. ولا تأحذكم 
قْ الله لومة لاثم © ثم أمروا أن يقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبنائهه) 

وقال ابن مسعود: و( حَقَّ تَعَايِو # أن يذكر فلا ينسىء وأن يطاع فلا يعصىء» وأن يشكر فلا 
ا 

وكذلك قوله عز وحل: 98 وَلِنَسَتٍ اَلتَوبَةٌ لَِرِيَمْمَنُوْنَ ألتَسيعاتٍ 4 ' (الآية). وروي عن ابن 
عباس أن الله تبارك وتعاللى أنزل بعد ذلك: هذ إِنَأَه ايه رأ يسْرَكَ و ويَمَْرُمَامُونَدَِكَ لِمَن 25 7#" فحرم 
المغفرة على من تاب عند الموت وهو كافر» وأرجأ التوبة لأهل التوحيد إلى مشيئته فلم يوئسهم من 
1 

وقال بعضهم: حرم التوبة على الكافر والموحد المصر عند الموت أن يقبلها منهم؛ ثم نسخ من 
ذلك توبة الموحد فأطلقها له بقوله: و( إِنَامَه ليمي ران مرك بو 004 . 

وقال آخحرون: لم تنسخ, ولم يرد الله عز وجل بما إلا وقت الغرغرة» وهو وقت معاينة الرسل؛ فلا 


.١5 سورة التغابن» الآية:‎ )١١ 

(؟) سورة آل عمران» الآية: .١٠١5‏ 

(*) قتادة» الناسخ والمنسوخء ص//"؟؛ والطبري» مرجع سابق» 5/4/1. 

(4) أبوعبيد» مرجع سابق» الناسخ والمنسوخ» ص50 ؟؟؛ والطبري» مرجع سابق» 54/37. 

." 5/17 الطبري» مرجع سابق»‎ )5١ 

(59) سورة النساءء الآية: .١8‏ 

(/) سورة النساءء الآية: /54. 

(8) أبوعبيد» مرجع سابق» الناسخ والمنسوخ» ص57 5؛ والطبري» مرجع سابق» //1١٠؟؛‏ والسيوطي» مرجع سابق» الدر المنثور 
. 
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لد 
(9) روي عن 8 عباس في قول الله عز وجل: ا ليست التَوبَة لاذ 


بح يَعْمَنُوْنَ ألتحيّقاتٍ * قال: «هم أمل 


] 1 


توبة مقبولة بإيجاب المغفرة؛ لأنه قد عاين وآمن الكافر وتاب الموحد المصر ضرورة لما عاين من أعلام 
الآخرة» فارتفعت المحنة» وزالت البلوى والاختبار. 

والتوبة مبسوطة لضمان المغفرة لكل مذنب كافر أو مؤمن ما لم يغرغر» وقد روي عن النبي الفلا 
قال: (التوبة مقبولة ما لم يغرغر)""» وروي: إن تاب قبل موته بفواق ناقة7©. يعني ما بين الحابتين» 
وروي عن إبراهيه”": ما لم يؤحذ بكظمه”؟. فالتوبة مقبولة ما لم يغرغر» فإذا غرغر لم يغفر للكافر 
ذنوبه إذا تاب في ذلك الوقت» ول تقبل التوبة من الموحد لضمان المغفرة» وكان كمن مات من 
الموحدين ولم يتب» فأرجاه الله للمغفرة إن شاء الله رحمه بفضله؛ أو يعذبه بما استحق» ووجب له 
بعدله. وكذلك قوله: 3 وَإِيْ لَعفَارُيْسَتَابَ 74© فقال بعضهم: نسخ ذلك في آخر الزمان» إذا طلعت 
الشمس من مغركا فقال: مِلَايمعُ تقس يمتها #6'' (الآية). 

وقال بعضهم: إِنما أراد الكافرين لا المؤمنين. 


)١(‏ روى الترمذي عن ابن عمرء عن الني كَل قال: (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر). سنن الترمذي» أبواب الدعوات» باب» 
رقم الحديث 5317" » سنن ابن ماحة» كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» ١570/7‏ رقم الحديث 47807 ؛ وحسنه 
الألباي» مرجع سابق» الصحيح الجامع» .7/5/١‏ 

(؟) البيهقي» مرحع سابق» شعب الإبمان» #09/5) رقم الحديث 5555. وفواق الناقة» وهو رجوع اللبن في ضرعها بعد 
الحلب. تقول: ما أقام عنده إلا فواق ناقة وهو ما بين الحلبتين من الوقت. ابن فارس» مرجع سابق» مقاييس» 150/5 » 
مادة فوق. 

59) هو إبراهيم النخعي» سبقت ترجمته في ص57. "الكظم: مخرج النفس عند الحلق. يريد: عند خروج نفسه. وانقطاع نفسه. 
ابن فارس» مرجع سابق» مقاييس» 2287/١‏ مادة كظم. 

(5) الطبري» مرحع سابق» 4٠٠١/8‏ والسيوطي». مرجع سابق» الدر المنثور» 51/7. 

(5) سورة طه: الآية: 85. 


(5) سورة الأنعام: الآية: .١ 5/١‏ 


] 0 


وثما اختلفوا أنه منسوخ» ولا يجوز عند أهل النظر أن يكون الكتاب والسنة منسوحاء من ذلك؛ 


م ساس وو ماص 2 يم 


قوله عز وجل: « نكم ع وما كيدورت ين دوين نوحصني مجهت م اشر لهسا ورد وت 2746. 

شريح عن الكلبي أنه قال: نسختها: « د سَبَقَتَ لَهُم ينا ْنَم وْلهِكَ عَنهَا معدو 0 
وهذا لا يحل لأحد أن يظنه دون أن يقطع به؛ أن الله جل ذكره إنما عنى في الآية الأولى عذاب 
الملائكة» وعيسى» وغيره من أوليائه فأحبر عباده أن يعذبمم» ثم نسخ ذلكء, من ذلك حصلتان: 

إحداهما: أن الله حل ذكره لم يرد عذاب أوليائه قط وبذلك لا له أن يعذبحم وما زال يريد أن لا 
يعذبكم. 

والثانية: أنه كان تقدم من الله عز وجل في المسيح, والملائكة» وفي عيسىء أخبار أتمم من أهل 
الجنة قبل نزول هذه الآية» ولا جائز أن يكذب الله عز وجل بره الأول وإِنما حاج النبي يلهٌ ابن 
الزبعري” © لما س أن النبي وَلدْ قد أنزل عليه قبل ذلك في الملائكة والمسيح وعزيرا أتمم أولياؤه» فأراد 
أن يكذب النبي ا06”. 

ول يتقدم من الله جحل ذكره في المسيح والملائكة أخبار في أوليائه» ما كان الله ليخبر بعذابهم ثم 
نسخه بقوله: 3 ِنَأ ب سَبَقَتَ لَهُم يِكَا ألخنق 4' ©. فمن زعم أن الله جل ذكره نسخ خبره فقد 
وصف الله سبحانة بالكذب. 


وقوله 2 الملائكة, قول الله جل وعز: وَسَسْتَعْفْرو لِمّن في درم ثم 3 نسخها: «مََغعْفْرِلَدِتَ 


.895 سورة الأنبياء: الآية:‎ )١١( 

9؟١)‏ سورة الأنبياء: الآية: ١٠١١‏ 

(5) عبدالله بن الزبعري بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم القرشي السهميء؛ كان من أشعر قريش» وكان شديدًا على 
المسلمين» ثم أسلم في الفتح» وأمنه النبي َل ابن حجرء مرجع سابق» الإصابة» 77/4. 

(4) الطبري» مرجع سابق» /5199/1. 

(5) سورة الأنبياء: الآية: ٠١١‏ 


(59) سورة الشورىء الآية: ه. 


] 


ابأ وَتَبَعُوأ سَِيككَ 74" فزعم أن الملائكة استغفرت أولا للمشركين» وهذا كذب؛ لأن الله جل وعز 
يقول: :وَل ينسم إلا لِمِِ ريص 2"74. ولم يكن الملائكة يشفعون لمن قد علمت أن الله لا يغفر له 
أبدا. 

وقوله عزوحل: :لإ قل لَسَمَلُكُمَ عليه جَرًا 4" (الآية). و وت 5 نسحتها ,3 
قل لَدَأَسكَلُكُمْ عه جَرًا 4" (الآية). قد أجد الله عز وجل استثئنى لحم المودة أجراء وأعوذ بالله أن 
يكون الله جل ذكره أراد أن المودة ف القربى أجر'2 له على دعائه إليه» ولكن قوله «( قل لَأَأَسْمَلَكُمَ 
َيِه بَعَرًا #'" منقطع ثم استأنف» هذا تسميه استثناء الخلف وإنما هو استثناف. 

ومن ذهب إلى مودة القرابة فأراد أن يذكرهم حق الرحم فلا يؤذى» ومن ذهب بأن يوادوا الله بطاعته!! 
ومما كلم الله جل ذكره به عباده مقدم ومؤخر” لأن العرب قد كانت تفعل ذلك في تراجعها 

بينهاء ومخاطبتها قبل أن ينزل الكتاب على نبيه التق 

فمن ذلك قوله عز وحل: 8( مَكيِفَكانَ عَدَِن وَيُدْرِ 274 فبدأ بالعذاب قبل النذرء والنذر كان قبل 

العذاب؛ لأن الله جل اسمه يقول: :3 وَمَآ أَهْلَككَامِن كَرَبَةٍ إلَاطَامُدِرُودَ (0 دكي وم 


)١(‏ سورة غافرء الآية: /ا. 

(؟) سورة الأنبياء: الآية: /؟. 

(9) سورة الأنعام, الآية: 9٠.‏ 

(5:) سورة سبأء الآية: /ا4. 

(5) سورة الشورى» الآية: 7 لم يذكر المحاسبي -رحمه الله- موضع الشاهد وهو قوله مم للم عل رالا الْمودة في ارق 46. 

(5) هكذا في المحطوط وصوابه "أجر". 

(90) سورة الشورى» الآية: 7. 

(8) التقديم والتأحير هو: جعل اللفظ في رتبة قبل رتبته الأصلية أو بعدها؛ لعارض اختصاصء أو أهمية أو ضرورة أو لسبب 
حفي» مثل: ايد عبد وَيَكَ مَنْتَعِيت 14[ سورة الفاتحة» الآية:5] قدم ضمير المعبود للاختصاص. الصرصري» سليمان بن 
عبدالقوي بن عبدالكريم البغدادي (المتوى: 7١/اه)»‏ الإكسير في علم التفسير» تحقيق: عبدالقادر حسينء ط١»‏ (القاهرة: 
مكتبة الآداب» )١591/1/‏ ص 4١89‏ والسبت» مرجع سابق» 717/8/5. 

(9) سورة القمرء الآيات: 215 23/8 2351١‏ 350. 


(١ 53‏ سورة الشعراء» الآية: /4؟-55. 
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وقال في عقاب الأمم: 0 4" فأخبر أنحم أنذروا فلما كذبوا كان آخر 
أمرهم العذاب. وقال تعالى: مِإ شه صَبَاح الْحَدَرِيَ 0 ' يخبر أن العذاب صبحهم بما نقمهم إذ أنذروا 
فلم يؤمنواء وإن كان قد قدم في التنزيل العذاب قبل النذرء فإنه بدأ فأحبر أنه أنذرهم قبل أن 
يعذبمم؛ ثم قال في عقب ذلك: هل مَكِيِفَكانَ عدا وَبدْرٍ 274 فقال: هل كدت هرم لوط بالتدر 204 مل كدَبتَ 
مود 04 م كدَبت هَمْ ويل الْمرْمِنَ 54" وقال: هذ وَلِقَدَ ج21 َال عون لذو (2) كَدَبوأ ينا لها حدم مد عزييز 
مُفَكدِرٍ 0 ' وقال: !ا فَكيِفَكانَ عَدَان وير 14" 

وقال عز وحل: مإ وَمَاها عزن حنَّ رموه 00# 

ومن ذلك قوله تعالى: «إمن بَحَدِ وَصِسِيِّةٍ بُوْصِيبَآ ودين 16" فبدأ في التنزيل بالوصية قبل الدين» وقضى 
النبي الك بالدين قبل الوصية. والأمة مجمعة ألا وصية إلا فيما فضل من بعد قضاء الدين” ©. 

وكذلك روي عن علي بن أبي طالب أ أنه قال: إنكم تقرأون و( من بَحَدِوَصِبَِةٍ ضيبا أدبن * 
وإن النبي كلك قضى بالدين قبل الوصية” '"» ولولا سنة رسول الله وَل 0 أن يبدأوا بما 
بدأ الله به؛ الوصية قبل الدين» كما قال: # اكوا دوأ 0 


7/7 سورة يونسء الآية:‎ )١( 

.١1/ا/ سورة الصافات» الآية:‎ )١١( 

59) سورة القمر» الآيات: 215 2318 371١‏ 386. 
(14) سورة القمرء الآية: 71. 

(5) سورة الشعراء, الآية: ٠‏ 

(79) سورة القمرء الآية: .45-141١‏ 

0) سورة القمرء الآيات: 235 34 31 80. 


(8) سورة الإسراءء الآية: .١8‏ 


(9) سورة النساى الآية: 2١١‏ ؟١.‏ 

)١ :١‏ القرطبي» مرجع سابق» ىن 

)١١١‏ سنن الترمذي» أبواب الوصاياء باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية» 2575/5 رقم الحديث 7١١5؛‏ وسنن ابن ماجة» 
كتاب الوصاياء باب الدين قبل الوصية» 105/7 رقم الحديث5١77.‏ 


)١١(‏ سورة الحج, الآية: /ا/. 
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وقال عز وجل: ِإإِنَلصَمَاوالْمروةَمِن سَعَب ريه ”" فقال النبي يع : نبداً بما بدأ له به. ثم قام على الصفا””. 
وكذلك قوله عز وجل: !ا يَتَأيه لبي حَنْبْكَ أنه ومن َحَكَ ين الْمُؤِيرت 4(" فقرئ في ظاهر التنزيل 


أن الله حسبه والمؤمنين» وإنما حسبك الم وحسب من اتبعك من المؤمنين إبنِّ0) 


2 ودلو تل مد 


وكذلك وه ورسوا دو لحو :أن مرصوة 00 معو يرضوا رسوله”". 


عار ٠‏ ع مجر 


وكذلك هل إدًا ول الْأرَصٌ زَلْرَاهَا (ث) وَأَحْرَجَتٍ الَْرَضُ أَنْصَالَهَا (©) وَكَالَ لاسن مَاهَا 0#" ولم يبين ما 


أراد بقوله «مَا ها ؛ ولا أبان ما أحيب به. وإِنما هو في ظاهر التلاوة: وقال الإنسان يومئدٍ ماما 


تحدث أحبارهاء قيل له: إن ربك أوحى لماء وهو كقول القائل: قال فلان مالك يومئذ؟ وإِنما يريد 


قال يومئذٍ فلان مالك؟ وهو تقديم وتأخير وفي بعضه إضمار وهو قبل © بأنَّ ريلك أَوْى لها # 2 . 


000 


وقؤلة 38 بو( متتحونت السكوي تكجررتت قزر كرد 00 4 
ومن ذلك قوله وَبْك: ٠:‏ وَوْلا ْلَه علكِك وَرَحَمَمه لاتَبَمَب ْالقَيَطنَ 7# 2 إلا قليلا مقدم ومؤخر 


سورة البقرة» الآية: /ه١.‏ 


(5) صحيح مسلمء كتاب الحج» باب حجة النبي يله » 2885/١‏ رقم الحديث .151١/8‏ 
(9؟) سورة الأنفال» الآية: 1 5. 
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نمت وجه آخر في التفسير يبقي الترتيب على ما هو عليه وهو أوحه من التقديم والتأخير» قال ابن عاشور: وفي عطف 
المؤمنين على اسم الجلالة هنا: تنويه بشأن كفاية الله النبي لد كحم إلا أن الكفاية مختلفة وهذا من عموم المشترك لا من 
إطلاق المشترك على معنيين» فهو كقوله: 32 إِنَللَه وَمَكَيِِكَبَهُ يصَنُونَ عَك أل 4 سورة الأحزاب» الآية:”ه. ابن عاشور» 
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوى : 37 *١ه)ء‏ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الحديد 
من تفسير الكتاب البحيد "التحرير والتنوير"» (تونس: دار سحنون) .78/١٠١‏ 

سورة التوبة» الآية: 537". 

قال ابن عاشور: إنما أفرد الضمير في قوله: أن يرضوه مع أن المعاد اثنان لأنه أريد عود الضمير إلى أول الاسمين» واعتبار 
العطف من عطف الجمل بتقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلكء» فيكون الكلام جملتين ثانيتهما كالاحتراس وحذف 
الخبر إيجاز. ابن عاشور» مرجع سابق» 55/١١‏ 5. 

سورة الزلزلة» الآية: ,8-1١‏ 

سورة الزلزلة» الآية: ه. 


سورة المائدة» الآية: .5١‏ 


.38٠ سورة النساى الآية:‎ )٠١( 


] 


ولم يرد أنه استثنى القليل: أتحم امتنعوا من اتباع الشيطان بغير فضله ورحمته؛ لأن العباد كلهم لولا 
فضل الله عليهم ورحمته لاتبعوا الشيطان» وإنما معناه ه93 وَإِدَاجَآءَهُمَ مر من لمن أو ألْحَوَضٍ أَدَاعوأ بد : 
ٍٍ إلا فيك 4 0 إل وله < لعَلِمَه أدبن سَتَلْيِظوئهٌ من وَلوَلا َضْلْ أله عَلِيَكُح وَرَحَمَنه لتَعَثمٌالشَيِطنٌ إَِّ 
يلا '(م)مَمَدِلَ في سبي ل الله لَاتَكلتُ إِلَاسَنَسَكَ َقْسَكَ # 7. 

وكذلك قوله: 00 مك لمن لَك متك مُصِيبَةٌ َال د انهم ادح إِدْ لوأك َصَهُمْ سيدا( وَلَينَ 
صَلبَكُمٌ فصل ون أله ليه ون ادلم فك بسكم وَبيئَهمودَ لمن كنت مَعَهُمْ فور وا عَظِيما عَظِيمَا 14". فهذا مقدم 
ومؤخر) بر ا و ليقولن قد أنعم الله علي إذ ا 0 لم تكن بينكم 
وبينه مودة حين قالوا هذا القول» ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن: يا ليتتي كنت معهم فأفوز فوزا عظيما!”. 


)١9‏ قول المؤلف هذا قال به أيضا الطبري وقد ذكر السمين الحلبي عشرة أو جه في الاستناء في قوله 9 إلا وا كَل ليلا 6 منها ما 
ذكره المؤلف مع بعده لبعد الفاصل والتكلف فيه ظاهرء والأقرب من الوجوه: 
- أنه مستثنى من فاعل «اتبعتم» أي: لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً منكم, فإنه لم يتبع الشيطان. 
- أنه مستثنى من المصدر الدال عليه الفعل» والتقدير: لاتبعتم الشيطان إلا اتباعاً قليلاً. 
- أنه مستثنى من المتبع فيه» والتقدير: لاتبعتم الشيطان كلكم إلا قليلاً من الأمور كنتم لا تتبعون الشيطان فيها. 
- أن المراد بالقلة العدم» يريد: لاتبعتم الشيطان كلكم وعدم تخلف أحدٍ منكم. 


ان لساك ينه 7# لَاتبِعثُمٌ جميع الناس على العموم, والمراد بالقليل أمة محمد وله خخاصة. 
الطبري؛ مرحع سابق» 4011/8 والسمين؛ أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي (المتوق: 55/اه)؛ الدر المصون في علوم 
الكتاب المكنون تحقيق: أحمد محمد الخراط» (دمشق: دار القلم) 7/4ه 

(؟) سورة النساى الآية: 5م/-84. 


(9؟) سورة النساى الآية: ؟9-1/9ل. 


- 


(5) ذكره الزحاج في معاني القران واعترض عليه الراغب فقال : وق قوله: كن م َم تك نكم يدنه مودو 4 أقوال: 
- الأول: أن يكون حكاية عنهم, أي ليقولن لمن يثبطكم: كأن لم تكن بينكم وبين محمد مودة» حيث لم يستعينوا بكم. 
- _الثاني: أن ذلك اعتراض متعلق بالجملة الأولى» وتقدييه يقولون: قد أنعم الله على إذ لم أكن معهم شهيدًاء كأن لم تكن يينكم وبينهم مودة» 
فأخر ذلك» وذلك مستقبح في العربية» فإنه لا يفصل بين بعض الحملة التي دحل في إنباتماء وتقديره: يقول: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما 
كأن لم تكن. الزحاج؛ إبراهيم بن السري بن سهلء؛ أبو إسحاق الزحاج (المتوق: ١١*ه)»‏ معان القرآن وإعرابه ط١ء‏ ( بيروت: عالم الكتب» 
ه - ١988‏ م) 05/١‏ ؛ والراغب» الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهان (للتوق: ؟ ١‏ هه)» تفسير الراغب الأصفهان (الحزء 2١‏ 
؟) تحقيق: عادل بن علي الشديء ط ١(الرياض:‏ دار الوطن؟ 47 ١‏ ه - ٠٠١+‏ م) 2170/5 السمين» مرجع سابق» 517/4 
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وكذلك قوله: ١:‏ إِنَن سُلَتسنَوَإِنَّهُس ليسي # ”'" قال: هو أعلم بالله عز وحل من أن 
يبدأ باسم سليمان قبل اسم الله عز وجلء وإِنما معناه: قالت: الكتاب جاءني من سليمان وإنه بسم 
الله الحمن الرحيم» فأخبرت ممن الكتاب» وأن أول صدر الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم» بدأ باسم 
الله عز وجل قبل اسماءهم» وقد كان النبي لتكلا أولا يكتب: باسمك اللهم» فلما نزلت هل إِنَِن سَلْيِمُنَ 

وَإِنَّهُه بسر لَه أليَحْمنِ ليحر #4 فكتب النبي اكه تفتلا بعد ذلك فبدأ باسم الله َيْدَ» فدل بذلك أنه اتبع ما 
أخبر عن سليمان» فهذا دليل قوله 9 إِنَّمْمِن سُليِمُنَ # وإنه مقدم ومؤحر؛ لأن الله عز وجل يقول لنبيه 
للفلل : م فِهدَنهُمْ أَقْسَدة 4”". 

ول تزل كتب الأئمة العدول وعلماء الأمة إلى عصرنا هذا تبدأ باسم الله أول كتبهم. 

وكذلك قوله عز وحل: (١‏ لُمْعْرَكُ ين مَوْقهَا عْرَُ مَيْيَةٌ 1" مقدم ومؤحر, وإنما معناه: لحم غرف 
مبنية من فوقها غرف» وكذلك فسره أهل التفسير. 

وكذلك قوله كَْكَ: :3 أَلررَآنَ لله مُرْج ابام مول ا ' مقدمًا ومؤحرّاء إنما هو: 2 


3 
0( 
مر 
لسر 
مح 
1١‏ 
5 
- 
د 
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وكذلك قوله عز وحل: :3 هل هل يدم بسر من دَلِكَ متو عند أله من لََنَهُ أله وب عليه وبجَعَلَ متهم الْقردةً 
وَلَكَازِرَ وحَبََاَلطَمْوْتَ * ' (الآية). 

وكذلك: :3 وَرَفَمَأبوَيَيهِ عَلَالْمَرْشٍ وَكَوُولهسُيرَا 1# 'إنما معناه وخروا له سجدًاء ورفع أبويه على العرش» 
إنما العرش هو سرير يوسف اتلكلة. فلم يرفعهم على السرير ثم سجدوا له إنما سجدوا له تحية وإكراما لا 


٠٠ سورة النمل» الآية:‎ )١( 

5٠ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(*) سورة الزمرء الآية: ٠١‏ 

(54) سورة النور» الآية: 57 . 

(ه) سورة المائدة» الآية: .5٠.‏ جملة وَحبَدَ الطُوتَ 4 معطوفة على الصلة في قوله من لعنه الله» أي ومن عبدوا الطاغوت. 
فهي من المؤخر. ابن عاشور» مرجع سابق» 45/5 7. 
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عبادة له ثم رفعهما على سريره بعدما سجدوا له» وأحلسهم معه على فراشه؛ كذلك فسره المفسرون. 

وكذلك قوله تعالى: وَلَقَدَ ايك سَبعَامنَ الْمََاف وَالْضَرَءات الْعظيم (00) لا مدن يك ِل ما سنا يو أَرُوجحَا 
مَنْهُرَّ 4" (الآية). إنما معناه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني» والقرآن العظيم» كما أنزلنا على 
المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضينء فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعلمون» لا تمدن عينيك 
إلى ما متعنا به أزواجًا منهم, ولا تحزن عليهم؛ وأخفض جناحك للمؤمنين» وقل إن أنا النذير المبين؛ 
فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين”". 

وكذلك قوله سبحانه: ويروأ نألو رِالْمهكَارِ (0 وَترَى الْمْجَروِنَ يِذ مُقرنَ فى الصَمَادٍ 16". 

نا معناه: جل وَروأ لور اهار #6 (١‏ لجز مهل كين كا إن لله مسري ليساب © (١‏ 
لْمْجَرِمِنَ يوذ مُقَرَنَ فى الْاصَفَادٍ (5) سرهم من ران 06 (الآية). 

وكذلك قوله: مإ سَمْوْتِيمَا أَهَمِْن مَضَلِووَرَسُولمْ 56' إنما معناه سيؤتينا الله من فضله» ويؤتينا رسوله 
من فضله فالفضل لله وحده. 

وكقوله: دا كُمَشُمَ إِلَ ألصَلوة مَأَعْسِنُوا وُجُوسَكُ 4 إنما معناه: أن يغسلوا وجوههم قبل أن يقوموا 
إلى الصلاة ثم يقوموا إليها. فقال بعضهو”" : يعني إذا قمتم من النوم. 

وقال عز وجل: «َِآمَدُوهم رط ليم 6" وقفوهم نهم مسئولون ثم اهدوهم إلى صراط الححيم”"". 


)١(‏ سورة الحجرء الآية: /الم-88. 

(؟) الزمخشريء محمود بن عمرو بن أحمد, جار الله (المتوق: /7ده)» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» ط"؛ (بيروت: دار 
الكتاب العربي» 5017 ١ه)؟59/5.‏ 
السمين» مرجع سابق» ١179/1‏ 

(؟) سورة إبراهيم الآية: 254/١‏ 59. 

(5) سورة إبراهيم» الآية: /54» .5. السمين» مرجع سابق» ١78/19‏ . 

(5) سورة التوبة» الآية: 55. 

(5) سورة المائدة» الآية: ". 

() مروي عن زيد بن أسلم, الطبري» مرجع سابق» .١5/١١‏ 

(8) سورة الصافات» الآية: 5 . 

(1) يعني أن قوله يي وَفَمُوهرٌ ِنَّهُم مَسْسُولُونَ 6 مؤحر» وهو قبل قوله :يق مدوم إل صر ط لحم 4 
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وكذلك: 3 وِدا أت لمان تَسْتَعِدْ لَه من لطن آَلبَصِرٍ 14''؛ مقدم ومؤحر إنما هو فاستعذ بالله 
واقرأ القرآن» فكان معناه: فإذا استعذت بالله فاقرأ القرآن» والمعبى من الله حل ثناؤه إذا أردت أن تقرأ 
فاستعذ قبل أن تقرأ فقدم القراءة قبل الاستعاذة. 

وقوله: 92 ل لَوْأَسم تَملِكْونَ حَرَينَ وَحْمَةِ رََ 7# مقدم ومؤخر وإِنما هو في المعنى: ولو تملكون أنتم 
خرائق رمه ري 

وقوله: ج( كأتٍ بِحَيْرٍ مِنََآأوَ مآ 7#" مقدم نأت منها بخير. 

وقوله: (١‏ كََدْهَبَ أتَ وَرَيْكَ مهديك 4 معناه: اذهب أنت فقاتل» ويعينك ربك ولم يعنوا أن 
يذهب الله فيقاتل» ولو كان ذلك معناه كفروا. 

وقوله: 6 من قَسَلَ نَفْسَا حير نعي أو صّسَادٍ في الَْرضٍ 00 معناه بغير فساد. 

وقوله: ©« ريما كَدَبوأ وَكْرِيمًا يَفَحُُونَ 274 معناه: وفريقا يقتلون فريقا. كلا الكلمتين مقدمة 
مر َال نَ كَمَُوأيرَيِمَ يلوت 4# 60 معناه: يعدلون بركم. 

وَْجلَمْسَئِّ عِندَه. # '"' مؤخرة: وعنده أجل مسمى 
وقوله تعالى: مِوَعِظهُمْوَفل لهم ف انمسج َوَلَبِيعًا 146 وإنما معناه: وعظهم في أنفسهم وقل لحم قولا بليغا. 
وقوله: قلي ل ج11 م معناه: 0 العجل من الإنسان”' '؛ وهي العجلة؛ لأن آدم 


.4/ سورة النحل» الآية:‎ )١( 
٠ سورة الإسراءء الآية‎ )؟١(‎ 
.١٠١5 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
.7 4 سورة المائدة» الآية:‎ )4( 
."5 سورة المائدة» الآية:‎ )5( 
.7٠١ سورة المائدة» الآية:‎ )7( 
.١ سورة لأنعام» الآية:‎ )١/( 


(0) سورة لأنعام» الآية: ؟. 


© سورة لتشباء» الآية: رحد 
)١1١١‏ سورة الأنبياى الآية: /81. 


.١ 55/8 السمين» مرحع سابق»‎ )١١( 


]0[ 


لفل أراد أن يقوم قبل أن تصير الروح إلى رحليه'""» فقال الله جل ثناؤه 9١‏ خُلِقَ لضن نَل 4"؛ 
لأن العجل فعل الإنسان بعدما حلق» وكذلك قوله مَل وا نَالِضنُ مولا # 0 

وكذلك قوله تعالى: مِإمآإنَمَعَايحَهِلتَموَاالْْضَبةٍ 7#" إنما هو أن العصبة لتنوء بمفاتحه9”. 

وقوله: ما نيبت نآ 4 مقدم ومؤحر: ما كان لنا ينبغي . 


وقوله: مِوَعَيِيبُ شود 1# مقدم ومؤحر: سود غرابيب؛ لأنه يقال أسود غربيب. 


(1) عن سعيد في قوله 3# حُلِقَالإِضْْنٌُمِنْعَجَلٍ #6 قال: لما نفخ فيه الروح في ركبتيه ذهب لينهضء فقال الله: :9 ُلْقَ 
لْإضْسَنُ مَِعجَلٍ # روي عن سعيد بن جبير وبجاهد بنحوه وغيرهما. الطبري» مرجع سابق» 441/18. 

9؟) سورة الأنبياى الآية: /81. 

9؟) سورة الإسراء» الآية: .١١‏ في المخطوط "وخلق الإنسان." 

(4:) سورة القصصء الآية: 75. 

(©) السمين» مرجع سابق» 597/8. 

(")سورة الفرقان» الآية: .١/‏ 


(0)سورة فاطر» الآية: /1؟. 


] 


باب الإضماء7) 
قال: أبق عوه نال ومن كلام الله عز وحل: وش ربوأ في قُلُوبٍ يهم الفِجْلَ برهم 4" 
وإنما هو حب العجل. وكذلك قوله: 9 كَأمَا لدنَ أسْوَدتٌ وُجُوهْهُعَ أكَعرتم 74" إنما هو: فيقول لحم: 
أكفرتم بعد إمانكم. وقوله: (١‏ وَبَحَلٍ الْصَرَيَة عَرَيَةَ 01): أهل القرية» واسأل العير: أهل العير 92 وَكَمِيّن قَرَيَةٍ 
4 ". وقوله: يآَصْبَرَهُمَ عَكَاَلنَا 0 معناه: فما الذي أصبرهم على النار. وقوله: 8( يضرو وَجُوهَهُمَ 
'' معناه: ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وكذلك قوله: هق ناكسو روسيم 


ا دا ' معناه: يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا. وقال: 2( وَبكَلَ مد ا 


0 مه 5 
وََدبكْرَهُمَ وَدُوفوأ عَدَابت ب الحر لَحَرِبِقٍ 216 معنا 


واسأل من أ سلنا إليهم من قبلك. وقوله: إلا مَن مآ أن يَتّحِدَ ِل ريو سيلا 4 "وريز فخناة إلا أنه 


ع اه تا ب ين ص 


من شاء أن يتحذ. وقوله: هذ و عد ل إِلَا رب الْعَلَيِينَ 7 "2 لا عدو لي”''". ومن كلام الله عر دل 
الشيء مسمى باسم يشبهه لا بامعه. والعرب تفعل ذلك كقوله تعالى: ِكمَتَلِِى يْعَوهَا َاْمَعٌ ادع 
ونه !"2 فأراد المنعوق وهي الغنم» فسمى الناعق وهو الصائح بالغنم. 


)١(‏ الإضمار: هو ما ترك ذكره من اللفظ وهو مراد بالنية والتقدير. الكفوي» أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (لمتوق: 
4١٠١ه)»‏ الكليات؛ تحقيق: عدنان درويش , محمد المصري» ط 3 (بيروت: مؤسسة الرسالة» 515 ١ه‏ -/119١م)‏ 

.913 سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 

(؟) سورة آل عمران» الآية: .١٠١5‏ 

(5:) سورة يوسفء الآية: 85/. 

(5) سورة الأعراف, الآية: 5. يعني: وكم من أهل قرية. 

(5) سورة البقرة» الآية: .١1/5‏ 

(10) سورة الأنفال» الآية: .5٠‏ 

(8) سورة السجدة, الآية: .١‏ 

(9) سورة الزحرف»ء الآية: ©4. 

)٠١9‏ سورة الفرقان» الآية: ل/اه. 

. 1 سورة الشعراءء الآية:‎ )١١( 

(؟١)‏ يحتمل وجها آر في التقديم والتأخير تقديره: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون إلا رب العالمين؛ فإنهم عدو لي. 
السمين» مرجع سابق» 0/7 57. 

.١0/١ سورة البقرة» الآية:‎ )١179 


]1١١[ 


ومن الحروف حروف زوائد )١(‏ 
فمن ذلك: مع الوب حَيَهِْكا الكآنِنَ #!'' إنما معناه غير المغضوب عليهم والضالين. 
وكذلك قوله: م حَلفَموَاَدينَ من قم 14" النون”"' زائدة» إنما هو والذين قبلكم. 


وكذلك قوله: مِإْمَامَتعَكَ ألَاسَجْدَ د أَرْيُكَ 00 معناه: ما منعك أن تسجدء "لا" من الزوائد تأكيده 


لم كان "ليا" نفي» وكذلك: مَا كارك 204 تقول العرب ما عندك نفع ولا دفء”". 


0071 


وكذلك قوله جل ثناؤه: :9 إِنَّ لَه لا مَنْتَحيء أن يَضْرِب مَثَلَا ما بَعُوضَةٌ 4" ما # من حروف 


الزوائد وهي توكيد, وإِنما معناه أن يضرب مثلا بعوضة فزاد قوله :ما #6 توكيدا. 


000 


020 
0020 
فم 
0 


قال ا ا 6ل له نام واه اق 
وكذلك قوله: ل وِنِمَا تضم 16 ما # زائدة معناه فبنقضهم ميثاقهم. 
1 م ل سل ان جم سج سس سر ع سس مودثى عو عي مي 1١‏ 5 1 ع م١١١‏ 
٠‏ 5 97 . سجوء وش 5 كم 36 01١‏ . ا 0 
وكذلك قوله تعالى: 6( قل لِلَمُؤْمد يعْضْوأ مِنْ أبَصَدرهِم 27 ' إنما هو يغضوا أبصارهم. 
يطلق وصف الزيادة على الحرف غير الأصلى وقد يطلق على ما لا فائدة فيه» وهو ما ينزه عنه كتاب الله وقد يكون الزائد 
تحقيق: علي دحروج» طدء (بيروت: مكتبة لبنان ناشرون» 5١م)‏ عق السيةة قواعد التفسير» 1/1 ". 
سورة الفاتحة» الآية: 7. 
سورة البقرة» الآية: 5١‏ 
هكذا في المخطوط والظاهر أن "من" زائدة كما بين. 


سورة الأعراف» الآية ؟5١.‏ 


(7) سورة الأعراف» الآية: ٠١‏ هِلمَامتعَكَ ألَاضَدجَُإَ لتك 46. 


00 


ذكر المحاسبي -رحمه الله- مثالين على الزوائد غرضهما واحد وهو التأكيد» واستشهد لأحدهما دون الثاني أما المثال الأول 

فهو في قوله كيل :9م متَعَكَ َلَاسَجْدَ إِْ ميك 4 وف مثله تقول العرب: ما عندك نفع ولا ضر ويقصدون ما عندك نفع 
2 2 0 اي ا ل ا اي ا 00 

وضرء و "لا" للتأكيد. والثاني: في قوله :3 وَقَالَما سكا ربكا عن هذ لشَّجَرَة لَه أن كوا مَك أو كوا مس كاين 6 


سورة الأعراف» الآية: ٠٠١‏ فتكرار تكونا للتأكيد» والمعنى إلا أن تكونا ملكين أو من الخالدين. 


(8) سورة البقرة» الآية: .7١‏ 


03 


سورة النساءء الآية: هه١.‏ 


١١٠)سورة‏ الرعد, الآية:١١.‏ 
١١١)ابن‏ المثنى» أبو عبيدة معمر بن المننى التيمى البصري (المتوق: 6ه )/) محاز القرآن» تحقيق: محمد فواد سركين» طاء 


(القاهرة» مكتبة الخانخى» ١/7١ه)‏ 4؟5. 


(١؟١١)سورة‏ النورء الآية: .3٠‏ 


]١١١[ 


وكذلك قوله: :9 وَمَاوَجَدْئَلةكَبْرِهِم يَنّعَعَ عَهَدِ 14" ' معناه: ما وجدنا لأكثرهم عهدا. 
وَإد كنا لبكتِكَوَ 4 7" معناه: وقلنا للملائكة. 
وكذلك قوله: 8 وَإِد َال مُومئ لِمَوهِ 006 معناه: وقال موسى لقومه. 
وقوله: «إأن يمرل عتِحكُم ين حي رين رَيَحكُمْ #.' معناه: خير ربكم. 
وقوله: 9 وَإد أوْحَيْتُ إل الْحَوَاريحنَ 04 ول إِذ قَالَ أمَه يِيتى 4 ”2 ١ل‏ وَإِْ عََمنَكَ 274 وأوحيت 
غنيك 00 
وقوله: هأ َأَنتَ قُْتَ لتايس 746) تقرير لا استفهام على جهل ليعلمه» كقول الرحل لعبده: أفعلت 
كذ وكنا بريد نو قال 0 
ألستم خير من ركب المطايا وأندي العالمين بطون راح” ") 
ولو كان استفهاما ما أعطاه عبد الملك”''2 على ذلك مائة ناقة برعاتما"'". 


.١٠١5١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 514. 

(؟) سورة البقرة» الآية: 4 ه. 

(5) سورة البقرة» الآية: .٠١68‏ 

(5) سورة المائدة» الآية .١١١‏ 

(79) سورة آل عمران» الآية: هه» سورة المائدة» الآية .١١١‏ 

() سورة المائدة» الآية .١١١‏ 

00 يعني أن إذ في قوله: 3 وَإِدْأَوَحَيّتُ #6 وف قوله 6 وَإدْ 

(99) سورة المائدة» الآية .١١5‏ 

١١٠)جرير‏ بن عطية ب بن الخطفى, أحد أشعر أهل الإسلام» وكان جرير متقنا لفنون الشعرء مع سلاسة في الألفاظ وقلة في 
التكلف. توفي سنة (١١١ه)‏ الذهبي» مرجع سابق» السير» 950/5ه 

(١١)ابن‏ عبدربه» أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه المعروف بابن عبد ربه الأندلسي (المتوق: 77*ه)» العقد الفريد» ط١»‏ ( 
بيروت: دار الكتب العلمية» 5٠١5‏ ١ه)‏ ١/01م‏ 


1001 8 


عَلَمْتَكَ يك من الحروف الزوائد. 


(؟١)عبد‏ الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي الخليفة» الفقيه» أبو الوليد الأموي, مع من عثمان وأبي هريرة 
وابن عمر وغيرهم» وحدث عنه عروة ورجاء بن حيوة والزهري» كان من رجال الدهر» ودهاة الرجحال» وكان الحجاج من 
ذنوبه. توق سنة (85ه) الذهبي» مرجع سابق» السير» 15/4 ؟ 


.591/١ ابن عبدربه» مرجع سابق»‎ )١9( 


]١١؟[‎ 


«إِلَهَي تين # إذا أشرك فعل الذكر مع فعل الأنثى غلب فعل الذكر وأذكره. 
وَأمَسَحُوأ يرْمُوسَكُمْ وأزجلكم 74 محرور بالباء''' وهي مشتركة بالكلام الأول من المغسول 


والعرب تفعل ذلكء هذا بالحوار للمعنى على الأول فكان موضعه: واغسلوا أرحلكم. 


وكقوله: :لا يديل مَن كَنَآهُ ف رَحمَِهِ وَالطَيينَ 7#" على موضع المنصوب الذي قبله'”»» والظالمين لا 


يدخلهم في رحمته. قوله: وَإِنَكُتَمَ جثبًا لو 0 واللفظ للواحد والجميع عنه» هو جنب وهم 
ف 2 0 كرقق 


وقوله: جِلامَمتعَكَ ألا سََجدَإَ ريق 11 "ألا" حرف زائد» إنما معناه ما منعك أن تسجد. 


7 


7 #إِلَاوَحَاكَابُ مَعْلُوُهُ 4" » 2 وَإن ين كَريَةٍ إل 


حَنُ مُهَلِسِكُومَا 14 '' يعني وإن من قرية نحن مهلكوها. 


000 


سورة المائدة» الآية 5. 


(')قراءة الخفض هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ورواية شعبة عن عاصم وحمزة وأبي جعفر وخلف العاشر. والباقون بالنصب 38 


0) 


فم 


0 


4 


إفه 


00) 


043 


وَأَيَجْلَكُمَ 6. ابن الحزري» مرجع سابق» 755/7. 
سورة الإنسان» الآية ."31١‏ 
انا لمق انشيج اقول 3 وَالطلِمِينَ أعدَهُمَ عَدَبًا ألما 6 منصوبٌ على الاشتغال بفعلٍ يفسره مإ أَعَدَ طم 6: من حيث 
المعنى لا من حيث اللفظ» تقديره: وعذب الظلمين. السمين» مرجع سابق» ١٠١/لا؟١,‏ 
سورة المائدة» الآية ". 

ووم آي لص ل ع ا 
قال أبوعبيد: 3 وَإِن كْنَمَمْ نْبا مَأطَهكَرُوأْ 6 الواحد والاثنين والجميع في الذكر والأنثى لفظه واحد: هو جنب» وهى 
جنب» وهما جنب» وهم جنب» وهن جنب. ابن المتق» مرجع سابق» هه ١‏ 
هكذا في المحطوط وموضعها في العمود الأيسر من اللوح ١١١‏ السطر 5. لكن ل يتبين لي وحه إيرادها ههنا في الكلام 
على الحروف الزوائد» وربما كان هناك سقط أو تصحيف. 
سورة الأعراف» الآية: .١ ١‏ 
سورة الأعراف» الآية: 4. هكذا في المخطوط ربما قصد المؤلف قوله 35 وَمَ أَهْلَكتَامِن فَرَيَةٍ إلا وَطَا كناب مَعَلُوَمٌ 
سورة ة الحجر الآية: ؟ . بدلالة الجزء التالي من الآية. 


9١٠١)سورة‏ الحجرء الآية: 4. 


)١١(‏ سورة الإسراء الآية: /ه. 


]١١5[ 


وأما المفصل والموصول”" 
فإن الله عز وحل يقول: أ وَلَمَد وَصَّلَا هم الَْولِ حَلَّهُمْتَدَكُّوست 274 ففصل الكلمة من الكلمة إذا 


انفردت كل واحدة منهما بمعنى هو المعنى الذي في الأخرىء وكان لا يتم المعنى إلا بتوصلهما جميعًا؛ 
فهو موصلٌ ومفصل من هذه الجهة؛ وهو كله مفصل من معنى آخر. 


ذا اللا جحل ذكزوا ييه كله» .وهو قوله تال متا تيك 004 
وقال عز من قائل: 00 3 20010100 
رفاك و كر ا كاعم 4**» وقال جإيَيل َو امنيا 04 
ال عر وحل: كل ل ل زر بتتصطهة ٠7١4‏ كلق يل اكد رتكهة 6 


د ميك )؟ كت يقر بنقفرت 4" (كاية يل لباب سي سل ألشنزيية 174" 


فأنزل الله حل ثناؤه كتابه بلسان العرب» ليفهموا معان ما أراد فيما أمر به» وتمى عنه» ووصف 


به نفسه» ووعده ووعيده» وجميع ما نزله» فقال عرز من قائل: يلِسَانْعِرَقيٌ بين 74 20. 
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كر 27 لو 


اللفصول: هو القول الواضح البين الذي ينفصل به المراد عن غيره وأما الموصول فهو كما قال المحاسبي: ما لا يتم المعنى إلا 
بتوصلهما جميعًا. التهانوي» مرجع سابق» 2١7175/5‏ 417947 الكفوي» مرجع سابق» ص 585؟؛ والعبدلي» خلود بن 
شاكر» الموصول لفظا المفصول معنى في القرآن الكريم» ط١.»‏ (الدمام: دار ابن الجوزي» 57١‏ ١ه)‏ ص 4 7التهانوي» مرجع 
سابق» 9؟/07/6؟ ل 79 .١‏ 

سورة القصصء الآية: ١ه.‏ 

سورة الإسراء» الآية: .١*‏ في المخطوط ( وفصلناه ) 

سورة هود» الآية: .١‏ 

سورة الأنعام» الآية: .١١9‏ 

سورة الإسراءء الآية: ١١‏ 

سورة يونسء الآية: 5 ؟. في المخطوط (وكذلك نفصل الآيات لعلهم يتذكرون) وهو حطأ. 

سورة الأعراف» الآية: 5". 

سورة الأنعام» الآية: /4. في المخطوط (انظر كيف نفصل الآيات لقوم يفقهون) يبدو أتما التبست على المؤلف أو النساخ 


بقوله كَيلَ: أنظ ركف حصَرْفُ الْأَيتٍ لعَلَّهم يَْفَمُورت 6 سورة الأنعام» الآية:5. والمقصود هو الآية المثبتة. 


0 ع( سوره ة الأنعام» الآية: تعاع 8# 


.١928 سورة الشعراء:‎ )١١١ 


]1 


وكلام العرب له فصول ووصولء ليبين به المعاني» ويفصح به عن المراد» فيصل الكلمة بالكلمة 
إذا كانت الكلمة الأولى لا تبين عن المعبى وحدها حتى تصل با كلمة أخرى. 

لو قال قائل "من" لم يدر سامعه ما يريد حتى يصلها "من أين جكت؟". 

ولواقال "قلت" لم يدر ما قال» حتى يقول كذا وكذا. 

ولو قال "أحمد" لم يدر من يريدء حتى يقول: النبي الكقلا» وإني فلان. 

ولو قال: "معت" ما درى سامعه ما مع حتى يقول: كذا وكذا. 

ومنه مفصل يتم المعنى بالكلمة» والكلمتين» والثلاث» فصاعدا فيتم المعنى» ثم يريد المتكلم أن 
يستأنف كلاما آخحر يبين عن معنى ثان» فيقطع الكلام الأول عند تمام المعنى ثم يستأنف كلاما ثانيا 
يتبين به عن معنى ثان لا على الأول. 

لو قال قائل: أحمد كرم2 أراد أن يذم إسحاق ولا يدخله في المدح بالكرم؛ فقال أحمد 0 
وإسحاق لم يدعه حتى يصله. 

ولو قال: لي على فلان ألف درهم. ثم أراد أن يخبر أن فلانا قد أوفاه؛ فقال لي: على فلان ألف 


درهم وفلان. 
فلو سكت على قوله "وفلان" كان ادعاء عليهما جميعًا ألف درهم., فإن قال: وفلان قد أوفاني 
كان فصل ما بينهما. 


وإن ادعى على الأول ألفاء وفصل الآخر منه بالبراءة له مما كان له. وَإِتْما يفصل الثاني من الأول 
بأن فصل الكلام بكلام ثان تبين به معنى الثاني من الأول. 

كقوله: ذهبت أنا وفلان» فلو سكت عليه كان قد أخبر أنهما ذهبا جميعًاء فإن فصله بكلام 
مستقبل أبان أنه قد فصل الأول» فقال ذهبت أنا وفلان لم يذهب معيء فلم يقف على فلان فيكون 
قد أحبر أنه قد ذهب معه؛ ولكن يبين أنه أحرف امه بقطع من الذهاب بكلام يدخله بقوله: وفلان 
أنه م يذهب معه» وأنه هو ذهب وحده. 


وكذلك قول الله حل ذكره يبين المعنى بالواو فقال: :إن ادن امنا وَالذت هَادُوا وَالتصر 00044 


.57 سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 


]١١1[ 


ففصل بينهم؛ ولو قال "إن الذين آمنوا وهادوا" كان قد فصل بينهما(". 

وكذلك قوله: :9 اليسّة وَالكرْضٍ 4 ”"“و 2( الاكروالأني # ”" ولا يجوز السماء الأرضء الذكر الأنثى» 
فيكون معناهما واحل7). 

وكذلك فصل الله» فقال: جل هْرَآمَه الى لاله إِلَاهْوَعدلِمُ الْمَي وَاشّهْدَوَهُوَااتمنُ لصم 204. 

وكذلك: :ٍااِتء قم ضير # ولا جائز: بسم الله والرحمن الرحيم؛ فيوهم أتمما اثنان. 

وكذلك قوله: ما تَحَمَدُرقُ آم # ولا جائز محمد ورسول الله فيكونا اثنين. 

ولا يحوز الفصل فيما لا يتم إلا بالوصلء ولا يجوز الوصل فيما لا يتم معناه إلا بالفصل فيمن لم 
يجهر ذلك؛ فمن الفصل والوصل ما لو وصل المفصول كان في ظاهر تلاوته كفراء وكذلك إن فصل 
الموصول كان في ظاهر تلاوته من كتاب الله كلِنَ كفرا. 

فهو الموصول الذي لا يجوز قطعه. ومن قطعه كان كافرّاء قوله: مإ لَآإكهَ 6 ويقف نفيًا لله تبارك 
وتعالى» ولو لم يقف واستأنف كلاما ليس بوصلء» كان كافرًا أيضاء لو قال: لا إله واستغفر لذنبك؛ 
كان قد ححد الله حل وعز. 

وكذلك قوله يأمر: (١‏ َأعَك ْلَه 4" ولم يصلها ٍِإِلَّاايَهُ # فهي كلمة أولها نفي لكل إله. 
فإذا وصلها بقوله: إلا أنه 6 » كان ن توحيدًا لله وحده بنفي كل معبود دونه. 

وكذلك قوله تعالى هل فل ليحك من في السّمْوتٍ وَالَْرْضٍ اليب * فلو قطع كان نفي العلم عن الله حل 
ذكره وعمن سواه أن يعلم الغيب فإذا وصلها بقوله إِلَاايّهُ 1#" كان علم الغيب منتفيا عن من 


سوى الله موصوف به وحذده. 


)١(‏ صوابه كان قد وصل بينهما. 

9؟١)‏ وردت خمس عشرة مرة أولها في سورة البقرة» الآية: 5 .١5‏ 
(") وردت في ثلاثة مواضع أولها في سورة النجم الآية:45. 
(4:) هكذا في المحطوط وصوابه: واحدا. 

(5) سورة الحشرء الآية: 77. 

(59) سورة محمد, الآية: .١9‏ 


(19) سورة النمل» الآية: 56. 


]١١ا/[‎ 


وكذلك قوله عز من قائل: مِإوَعِنِدَءْ مََابِعُ الع لَايََكمُه] 7#" 

وكذلك قوله: «ِإإِنَ أله كا مَمْتَحِيء *# لا يجوز قطعها فيكون ذماء حتى يصلها بقوله: 32 أن 
يَضْرِب مَسَلَامَابعُوضَة 2"74. 

وكذلك قوله: :واه لَايََسَجي. # حتى يصلها يلين الْحَن 74". 

وكذلك قوله: ِل إنَمَا موا لت ء دآ أَردْسَهُ أن نَل ل 214" لم يجز أيضا قطعه إذا لم يبين ما يقول 
للشيء فقال: يك # ثم وصلها فقال: لمكن #» ثم استأنف فقال: هل وَالَدِينَ هابحرو اف آمو 204. 

وأما ما قطع الله تبارك وتعالى المعنى بالقول فلم يصله بمعنى ثاني؛ فيكون معناهما واحدا ما 
قطع الأول ولم يصله بغيره بتمام معنى الأول» واستأنف قوله ثانيا وصله بمعنى مستقبل ليفرق به بين 
المعنيين» فيه ما يكون كفرا؛ لأنه يذم به حتى يقطعه ولا يصلهء كقوله تعالى: (١‏ لين لاموْموت بالآيخرَة 
مل آلو 1 فهذا كلام تام معناهء لو وصله فقال: 8 ويه 4 ثم قطع كان كافرا””» حتى يصله 
بقوله: 9 وَِنَه آلْمَتلُ اَمَك # ولكن يتلوه مستأنفا فيفردهم عن الله جل ذكره بالمثل السوءء ويفرد الله 
جل وعز عنهم بالمثل الأعلى. 

وقوله: مٍإإِتََامِْيبُ لد يْمَعُونَ 1# فقطع المستمعين من الموتى ثم قال: َكَعَم لش » 
فوصل المعنى بذكر البعث لهم. 


(1) سورة الأنعام» الآية: 59. فالوقف على 98 لَايَحَلَمُهَآ © وقف قبيح يؤدي لمعنى فاسد. 
(9؟) سورة البقرة» الآية: .7١‏ 

(9؟) سورة الأحزاب» الآية: 8ه. 

(4) سورة النحلء» الآية: .1٠‏ 

(5) سورة النحلء» الآية: .4١‏ 

(5) سورة النحلء الآية: .5٠‏ 

(1) يعني لو كان قاصدا المعنى الفاسد. 


(8) سورة الأنعام, الآية: 5”. 


]١١4[ 


كع " الآية. 

او سان ويل لو "0ن اماه و لناة رو عا عي لا 

وكذلك قوله تعالى :و( وداه رز الكنها شتشقة وَل ظلو وقت على قوله: جز ولق 4 "فوضلة 
ولم يقطعه منه بمستأنف بقوله: بِمَاممَُْوب 4 لكان قد أخبر أنحم قد جعلوا لله البنات وهم جميعا. 

وَلَهُم مَا يقتت * أحبر أنحم وصفوا الله جل ذكره بأن له البنات» ولم يصفوه بما يشتهون من 
الذكران» وجل عنهما جميعا وإِنما ذم الله المشركين حيث يجعلون له ما يكرهون لأنفسهم من البنات» 
ويجعلون لأنفسهم الذكران» فيجعلون أنفسهم فوق الله جل وعز؛ لتوكيد الحجة عليهم بعد إقرارهم أن 
الله خالقهم؛ ثم يجعلون له ما يكرهون لأنفسهم. 

وكذلك قوله: (١‏ إن لَه يُدحِل ادن ام ووأ لصحت نت مق ين تتا لنب 2144 تم الكلام لتمام 

المعنى» لثواب الذين آمنواء ثم استأنف فقال: م( ودين كقروأ يمون ونون طن تَأكُلُ اعم وَالدَارْمتو لم 1#" 
فلو وصلها واصل ولم يقطعها باستثناء فقال: «ِإوَالدِنَ كمرُوأ # لكان قد وصفهم بدحول الجنات مع 
ادوج سوا 

وكذلك: ء! يكم بط بِسَلو يِنَاوَرَكّتٍ عَكِّكَ وَعََ أمُوِ مَئّن مَعَلَقت 0# فتم الكلام بتمام المعنى. 
بإنحاز الله لنوح ومن معه البركات والسلام» ثم استأنف الأمم من بعده بالمتاع والعذاب» ولمى يصل 
الكلام فيشترك الأمم بعده في السلام والبركات. 


)١(‏ سورة الفتح» الآية: 59؟. 
)١١‏ سورة محمدء الآية: .5١‏ 
9؟) سورة محمدء الآية: .7”١‏ 


ل عق 2غ 2< وغ 


(4) قال الزمخشري: :3 طاعة وقول مروف #6 كلام مستأنف» أى: طاعة وقول معروف خير لهم. وقيل: هي حكاية قوهمء 
أي: قالوا: طاعة وقول معروف» بعنى: أمرنا طاعة وقول معروف. وتشهد له قراءة أبى: يقولون طاعة وقول معروف. 
الزتخشري» مرجع سابق» 5/5 77. 

(5) سورة النحل» الآية: /1ه. 

(59) سورة محمدء الآية: .١١‏ في المخطوط "ليدحل الذين عامنوا" وهو خطأ. 

(10) سورة محمدء الآية: .١١‏ 


(8) سورة هود, الآية: /4 . 


]1١53[ 


وكذلك: ١‏ إِكَ مَكَلَعِسَىعِند أن كَمَكَلٍ ءَادَمَ * إلى قوله: +( شر قَالَكه كي مَيكونٌ 204 ثم قطع 
واستأنف فقال: «' الْحَقمِنرَيَكَ #''' مستأنفا فوقع الحق مستأنفا. 
وكذلك: 8« وَربِتَاهَدَئ وَهرِيكًا حَنَّ علوم آلضَكَيَهُ 7#" والمبتدأ في أكثر الأخبار مرفوع» ولكن هذا 
الموضع نصب الثاني المقطوع من الأول» فجعلهما جميعا في معنى المفعول بمما؛ يخالف بين معناهماء ثم 
اتبع آخر الفريقين بما حق عليهم من الضلالة» بخلاف الفرقة الأولى التي هداها فقال: (١‏ وَِيتَامَدَئْ 4 
ثم استأنف فقال: 9# وَهَرِيقًا 4 حَقَّ عَلِم آلصَّلئله #. 
وقوله: هو مَنْ بََكَنَا من مَرقََِا 6: فقطع ثم استأنف: هْذَا مَاوَعَدَ أليَّمَنُ ا قالت لمم الملائكة هذا 


وقوله: (١‏ إِنَّ امود دا كوا مَرَْ أمَدُوهًا وَعَلوَا أِرَهَ أَمْيها أَِلّهَ # فقطع ثم قال: (١‏ وَكَدَزِدَ 
سر 4 2 
يفعلونت 


وقوله: :9 قل لَانْقسِمُا 1 2: لا تحلفوا ثم ابتدأ فقال: هذ طَاعَةمَعَرُوقَةٌ : معناه: أو طاعة معروفة©. 
وقوله: :3 وَإنَهُ يحل يَوَْألْقِيمَةِ ورا 10 خَِيينَفِدِوَسَآ طم يوم الِْيمَوِحَا 1#" معناه وساء ذلك الوزر 


)١(‏ سورة آل عمران» الآية 9ه. 

.5٠ سورة آل عمران» الآية‎ )١١( 

(؟) سورة الأعراف» الآية: ٠م‏ 

(5:) سورة يسء الآية: 557. 

(0) سورة النمل» الآية: 5 ". 

(7) سورة النور» الآية: "اه. 

() على تقدير أو طاعة معروفة أمثل. فتكون طاعة مبتدأ لخبر محذوف, ويمكن أن تقدر على أنما خبر لمبتدأ محذوف أي: أمركم 
طاعة. الزمخشري» مرجع سابق» 0/9 75. 


(8) سورة طى الآية: .1١١-1٠٠‏ 


]1 


باب 

والمفصل الذي ابتدأه باستئناف ما بعده بتمام الكلام» ولو لم يصله بكلام ثان فليس موصولا 
بالأول» فالمفصل لا يخلو من أن يوصل بكلام مستأنف إلا أنه لا يوصل بالأول إنما يوصل بالثالث. 

وكذلك قوله: ها ما الْمَيسِيحُ أن مَرْسَمَ إِلَّا رَسُولٌ قد حَلتْ ين قب آَلْسْلُ 214 فتم الكلام بمعنى 
إفراد عيسى يي بالرسالة من بعد الرسل قبله» ثم استأنف ذكر أمه فقال: ه3 أت صِدِيكَةٌ # فكانت 
أمه مستأنفة عن ذكر الرسالة» فكان وصف الله جل ذكره عيسى بالرسالة كلام أول» وكان قوله وأمه 
كلام ثاني» فلو م يصله بكلام ثالث فيقول: صديقة؛ كان قد أضاف إليها الرسالة مع ابنها» فكل 
مقطوع من الأول فهو موصول بالثالث من الكلام؛ وإِنما تركه مضافا في ظاهر 0 

وقال الله عزوجل «إيدْيْلُمن يَمَآكنْ يحمي 0#" ثم استأنف ١ل‏ وَالطَِنَ أَدَّهَمَ عدا ا 4 فهذا ما 
ذكر من الفصل؛ لأنه نصب الظلمين بنصب الأول بقوله : يُدَسِلٌمَنيْمَآهُ فى يَحْمَتَِء # فنصب الظالمين 
ولى يصلهم بمن يشاء أن يدحلهم في رحمته» وأبانحم منهم بما أخبر أنه ا فهذا يلتبس 
في الاعراب؛ لأن المقطوع أكثره مرفوع بالاستئناف كقوله: م يَدْمَى يمد #”"؛ فنصب الطائفة ثم 
استأنف بالرفع فقال: 38 وَطيمَةٌ فَدَ أَهَمَتْهُمَ أَنفْسْهُمَ #فكل كلام لا 0 بما يتم المعنى فغير حكمة» 
ويقطع ليبين به من الأول إذا كان معناهما مختلفين فغير حكمة» وجل الله عن ذلكء فمنه ما يكون 
كفراء ومنه ما يكون قلب لحكم, ومنه ما يبقى معلقا بغير معنى يعقل. 

لواقرا قارع إن لين امَو ع وأ ألصَّبِسَتِ 24 ثم ثم قطعه كان كلاما معلقا لا يدري سامعه ما 
معناه حتى يصله بتمام المعنى» فيقول يلجنت * فالكتاب كله مفصل وموصل بتفريق الله وك المعابي. 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.وحسبنا الله ونعم الوكيل 


.7٠© سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
81١ (؟) سورة الإنسانء الآية:‎ 
١٠ه سورة آل عمران» الآية:ع‎ )99( 
١١:ةيآلا سورة البروج»‎ )5( 
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الخاتمة 
أحمد الله حل شأنه على تمام هذا البحث وقد خلصت فيه للنتائج التالية: 
.١‏ جمع المحاسبي إلى العلم العمل وربط فهم القرآن بمما معاء وقد اتسمت شخصيته بالزهد في 
الدنيا والانقباض عن الناس. 
؟. أن المؤلف الإمام / الحارث بن أسد المحاسبي هو أول من جمع قدرا من علوم القرآن في 
مصنف واحد. 
؟. أنه كان متفننا في التقاسيم والتمثيل عليها. 
5. عمق الحوانب الابمانية التي سلط الضوء عليها امحاسبي رحمه الله في بداية الكتاب وأثرها في 
فهم القرآن» إذ هو ابتداء توفيق وهداية من الله يمنحها من يشاء من عباده المخلصين. 
6. وضوح النزعة الصوفية والزهد في الدنيا في ثنايا الكتاب. 
أ. بين الوسائل المعينة على فهم القرآن وحصر هذه الوسائل فيما يلي: 
"" تعظيم القرآن وتوقيره والافتقار إليه. 
"" والعمل بما فيه من الأوامر والانتهاء عما فيه من الزواجر. 
معرفة مكية ومدنية للوقوف على ظروف النزول والاحوال المصاحبة له. 
"" معرفة الناسخ والمنسوخ. 
2 تحنب مناهج المناوثين للقرآن الكريم. 
" معرفة أساليب القرآن في الخطاب . 
وأرى أن من المهم العناية بالتقاسيم التي وضعها للناسخ والمنسوخ وأن تدرس في بحث علمي 


]١1'١[ 


الفهارس 


© فهرس الآيات 

© فهرس الأحاديث والآثار 
© فهرس الأعلام المترجمين 

© فهرس المصادر والمراجع 
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ه10 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
115 
138 


ْ 


رقم الآية 
144 
144 
144 
155 
1538 
:16 
١١‏ 
169 
171 
17/5 
1630 
1630 
14 
1855 
157 
101 
101 
101 
217 
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فهرس الآيات 


الفاتحة 
ا 
سورة البقرة 
لصفحة | | رقم الآية 
107 219 
يل 219 
١٠.66‏ 219 
ا 221 
4 306 
1 306 
002 ا 
153 2029 
0١‏ 2260 
0١‏ 234 
١)‏ 234 
١6‏ 2355 
١‏ 2355 
١‏ ضف 
١‏ ضف 
155 0 
0 2068 
كن 208 
١5‏ 210 


]١'؟[‎ 


رقم الآية 
210 
5 
ه25 
256 
2069 
169 
256 
210 
210 
26 
28 
264 
264 
256 
234 
234 
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رقم الآية 
57 
57 
59 
60 
67 
79 


رقم الآية 
23 
24 
24 
24 
29 
29 
31 
13 
13 
18 
18 
18 
18 
63 
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لصفحة | | رقم الآية 
117 102 
119 106 
219 ما 
219 1134 
119 140 
11 102 
سورة النساء 
لصفحة | | رقم الآية 
149 108 
149 3 
1539 60 
149 060 
107 53 
187 8 
120 84 
1039 09 
1خغظ1 09 
113 09 
114 00 
115 00 
109 92 
208 00 
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رقم الآية 
148 
154 
9و5 


رقم الآية 
90 
122 
123 
140 
140 
58] 
58] 
55] 


165 


رقم الآية 
8 
9 
24 
57 
22 
41 
12 
12 
42 


رقم الآية 
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لصفحة | | رقم الآية 
116 2 
41 19 
208 19 
119 19 
208 58 
204 60 
1136 0م 
177 7 
1/8 90 
سورة الأنعام 
لصفحة | | رقم الآية 
100 69 
04 0م 
217 53 
214 90 
217 90 
214 08 
1530 103 
109 107 


رقم الآية 
91 
03 
105 
110 
111 
116 


رقم الآية 
112 
115 
119 
126 
130 
141 
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رقم الآية 


رقم الآية 
23 
30 
352 
52 
53 
54 


رقم الآية 
5 
61 
61 
65 
65 


سورة الأعراف 


الصفحة | | رقم الآية 
119 163 
219 102 
214 179 
١01 080‏ 
080 12آ17 
30 ْ09غ1 
سورة الأنفال 
الصفحة | | رقم الآية 
162 5 
157 66 
101 66 
135 0 
101 7 
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108 


رقم الآية 
109 
109 
204 


رقم الآية 
22 
75 


رقم الآية 


نحا | ذخا إآاتأ إآات) إارأ إار) إاتر) إآالر) إ ال 


رقم الآية 
24 
57 


لصفحة | | رقم الآية 
103 36 
1036 41 
155 45 
155 59 
102 9/ 
152 00 
137 86 
137 053 
1041 54 
122 01 
الصفحة | | رقم الآية 
214 64 
43 3/ 
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غ 


203 


رقم الآية 
04 
04 
04 
105 
105 
113 
113 
1612 
62 


رقم الآية 
00 
02 


02 
02 


رقم الآبة | الصفحة | | رقم الآبة | الصفحة | | رقم الآبة | الصفحة | | رقمالآية | الصفحة 
٠ 214 1 54 1‏ 8 | ماء 
08 02 
سورة يوسف 
رقم الآية | الصفحة | | رقم الآية | الصفحة | | رقم الآبة | الصفحة | | رقمالآية | الصفحة 
1 65 38 65 52 210 111 66 
١ 0 /3 /6 53 3‏ 206 
سورة الرعد 
رقم الآبة | الصفحة | | رقم الآبة | الصفحة | | رقم الآبة | الصفحة | | رقم الآية | الصفحة 
١‏ م 19 02 31 52 39 140 
6 106 11 211 31 127 
سورة إبراهيم 
رقم الآبة | الصفحة | | رقم الآبة | الصفحة | | رقم الآبة | الصفحة | | رقم الآية | الصفحة 
28 128 48 207 49 207 50 207 


اسيم 


رقم الآية 


رقم الآية 
27 
21 


غ 


إحى 


رقم الآية 
8/ 
55 


رقم الآية 
40 
40 
41 


رقم الآية 
16 
42 
42 
17 


رقم الآية 


الصفحة | | رقم الآية 
/ا5 م 
1/79 
سورة النحل 

الصفحة | | رقم الآية 
05 57 
217 60 
217 059 


سورة الإاسراء 


الصفحة | | رقم الآية 
اد 55 
15 /ه 
٠١‏ 107 
52 108 
سورة الكهف 
الصفحة | | رقم الآية 
4١‏ 30 
14 


غ 


١16 


رقم الآية 
58 
110 
128 


رقم الآآية 
109 
100 
110 
110 


رقم الآية 
109 


غ 


”عه 


6 
5 


52 


رقم الآبة | الصفحة | رقم الآية | الصفحة 
64 155 58 51 
سورة طه 
رقم الآية | الصفحة | | رقم الآبية | الصفحة 
١١ 582‏ 00 | ؟و١»‏ 
١١ 582‏ 1 | و١*‏ 
652 ع 
سورة الأنبياء 
رقم الآية | الصفحة | | رقم الآبة | الصفحة 
١18 87 5 37‏ 
/ .5 89 .0 


سورة الحج 
رقم الآية | الصفحة | | رقم الآبة | الصفحة 
١/1 39 ١ 39‏ 
39 0 7س و.؟ 
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101 


اه 


ىه 


١١5 


رقم الآية 
18 


5١ 


41/ 


رقم الآية 
24 


رقم الآية 
5١‏ 
9 


7 


رقم الآبة | الصفحة 
١/1 54‏ 
سورة النور 
الصفحة | | رقم الآية 
١‏ 43 
"١‏ 53 
١"‏ 61 
سورة الفرقان 
الصفحة رقم الآية 
هه 57 
سورة الشعراء 
الصفحة رقم الآية 
١١‏ 105 
١١‏ 58 
5" 6 
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رقم الآبية | الصفحة 
ه ١.‏ حا/ 
الصفحة | | رقم الآية 
0 62 
51" 61 
>١ ١/8‏ 
الصفحة رقم الآية 
51١‏ 63 
الصفحة | | رقم الآية 
1" 0 
م 

.؟ 


١/28 


1/0 


١5 


رقم الآية الصفحة رقم الآية 
١١: 56‏ 62 
١١: 63:‏ 
سورة القصص 
الصفحة رقم الآية الصفحة 
1" 6 5 
سورة العنكبوت 
رقم الآية الصفحة رقم الآية 
0 ه ١‏ 3 
سورة السجدة 
رقم الآية الصفحة رقم الآية 
١٠١ 5‏ زع 


]1١١[ 


0 


الصفحة 


رقم الآية 
]ا 


١م‎ 


رقم الآية 
10 
10 


١15 


غ 


1/0 


رقم الآية 
40 
17 


5. 


رقم الآية 
10 
0 


رقم الآية 
5 


سورة الأحزاب 


لصفحة 


10 


رقم الآية 
49 
49 


5. 


رقم الآية 
5 
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١5 
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رقم الآية 
53.5 


5م 


5م 


لصفحة 


١ ا‎ 


رقم الآية 
200 


”عه 


هم/ 


رقم الآية 
38 


رقم الآية 
5339 


ه5: 


رقم الآية 
14 


الصفحة | | رقم الآية 
كل 25 
نا 45 
١١‏ 6 
ا 48 


الصفحة | | رقم الآية 
51 :5 
1 584 
سورة الجاثية 

الصفحة رقم الآية 
١7 /‏ 6 


غ 


:ه65 


١5 


رقم الآية 
12 


رقم الآية 
48 


اه 


5: 


١5 
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سورة الأحقاف 


الصفحة | | رقم الآية 
١م/‏ 5 
١م/‏ 
سورة محمد 
الصفحة رقم الاية 
51 19 
51 20 
سورة الف 
الصفحة | | رقم الآية 
535 / 
١‏ /1 
سورة ق 
الصفحة | | رقم الآية 
8 237 


|١1١1 


م١‎ 


رقم الآية 
53 


رقم الآية 
53.5 


م١‎ 


١7 / 


5١ 


18 


سورة الذاريات 


الصفحة رقم الآية الصفحة 
١١ 54 ١/0‏ 
سورة النج 
رقم الآية الصفحة 
+5 15" 
سورة القمر 
رقم الآية الصفحة رقم الآية 
١‏ 51 55 
١‏ 5 5 
5١‏ ؟ ”* 0 
سورة الحديد 
رقم الآية الصفحة رقم الآية 
17 3 19 
سورة المجادلة 
رقم الآية الصفحة رقم الآية 
١ ١٠٠. 12‏ 


]1١14[ 


535 


رقم الآية 
12 


5: 


]1١11[ 


رقم الآبية ١١‏ 
ا 


١5 


١م‎ 


]153 


رقم الآية 


غ 


لعن 


م١‎ 
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رقم الآية 
16 


رقم الآية 
23 


رقم الآية | الصفحة | | رقم الآبة | الصفحة 
١5 10 ١٠.6 0‏ 
١١‏ 2 0 


النبأ النازعات 
رقم الآية | الصفحة | | رقم الآبة | الصفحة 
1١ 25 0 2‏ 
الطارق الأعلى 
رقم الآية | الصفحة | | رقم الآبة | الصفحة 
7 | 1 81 
البينة الليل 
رقم الآية | الصفحة | | رقم الآبة | الصفحة 
"١ 5‏ 15 الل 
16 | 8م١١‏ 


ارخيم 


رقم الآية 
20 
20 
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سورة الزلزلة 


رقم الآبة | الصفحة 
١‏ 5308 
5 5.”* 
سورة النصر 
الصفحة | | رقم الآية 
١ ١ 17/‏ 
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72/ 


72/ 


فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث 


اجتمع ثلاثة نفر عند الكعبة فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع 
أجير صاحب القرآن من الضلالة في الدنيا والشقاء يوم الحمساب 
أحلتها آية وحرمتها آية 

آخر الأجلين» قلت أنا: ولت الْحَمَالِ لْعلْهنَ أن يَصَعَنَ مَلَهُنَ # 
إذا سمعوا ذكر النار والوعيد؛ اقشعروا ثم تلين جلودهم 

أعبد الناس أكثرهم تلاوة للقرآن» وإِن أفضل العبادة الدعاء 
اقرؤوا القرآن» فإنه نور الليل المظلم» وضياء النهار 

أمروا ألا يقاتلوا في الشهر الحرام 

إن استطعت أن تقرب إلى الله عز وجل 

إن الذي أنزل بالمدينة: البقرة» وآل عمران» والنساء» 

أن الله أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة 

إن الله تحاوز لأمتي ما حدثت به أنفسهاء ما لم يتكلمواء أو يعملوا به 
إن الله تعالى لم ينهني عن الصلاة عليهم وإِنما خيرني 

إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول 

إن الله يقبل توبة العبد ما ل يغرغر 

أن المتعة نسخها قوله تعالى هأ ضِِصَفٌ مَا وَضمم 4 

إن المؤمن ليشكر نعمة الله عليه وعلى غيره. 

إن النبوة لحسنٌ, ولكنه القرآن 

أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة 

إن درج الجنة على عدد آي القرآن 

إن سورة النساء القصرى أنزلت بعد 

إن شاء الإمام من وإن شاء فادى 

إن كل مؤدب يجب أن يؤدي أدبه» وإن أدب الله القرآن 

إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسختء ولا والله ما نسحت 


إنا أنزلنا هذا المال لإقام الصلاة وإيتاء الرّكاة 


3 


]55 


١/85 


١ا/؟‎ 


١6 


طرف الحديث 


إنا كنا نقرأ : (الشيخ والشيحة إذا زنيا فارجموهما البتة 


3 ا رح د سه مو 01011110 1-0 0001ظ 
إنكم تقراون مِنْ بَحَدِ وَصِيَِّةَ بوص يبآ ودين # وإن الي العلتئا قضى بالدين 


أنه كان يقرأ القرآن فيمر بالآية» فيقول للرحل حذها 
نما ستكون فتنة. قلت: وما المخرج يا رسول اللّه؟ 


إكما نسخت البارحة 

م 5 و 7 0 0 
إأَوَسَيِتِكُمْ 4 قال: أحل هم - غير موريقه - 
أوصيك بتقوى الله عز وحل 
أي العمل أحب إلى الله عز وحل؟ قال: الحال المرتحل 


أيعلم تأويله الراسخون في العلم؟ قال: لاء وإنما معنى ذلك أن قال 


الباطل الشيطان 

بل اتتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكر» حتى إذا رأيت شحا مطاعاء 
تعلموا القرآن» واتلوه تؤحروا بكل حرف عشر حسنات 
ثلاث آيات محكمات ضيعهن كثير من الناس» فذكر هذه 
ثم نسخ من القرء عدة من لم يدخل بها 

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر 
حافظوا على الصلوات وصلاة العصر 

حسبي لا أبالي ألا أسمع غيرها 

حلال وحرام لا يسع جهله؛ وتفسير يعلمه العلماء 


8 صءو لور 
٠.‏ 


حَذٍ الْعَفَوَ ‏ قال حذ ما عنفا لك من أخلاقهم 


8 صءوسور 
٠.‏ 


حَذ الْعمَوَ * قال: حذ عفو أخلاق الناس وعفو أمورهم 
خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله لمن سبيلا 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه 
ذكر لنا أن قريشًا قالت للنبي يلد إن سرك أن نتابعك 
الذي يقرأ القرآن وهو له حافظ» مع السفرة» الكرام 


]١51[ 


إن 


الا 


طرف الحديث 


رحل وعى كتاب الله جل وعز؛ فأم به قوما وهم به راضون 


رم خمافون 0 قال الغشر وتضيف الغشر 


وَأ أحَك ينم يمآ نَل 


السور المدنية: البقرة» وآل عمراك» والنساءع» والمائدة» 


الشيطان لا يستطيع أن يبدل منه حمًا ولا يحق منه 


باطلا 


قال: نسخت ما كان قبلها 


صلينا مع رسول الله وَيهٌ فخافت وجهر وخافتنا فيما حافت لما 


عليكم بالقرآن» فإنه فهم العقل» ونور الحكمة 
عليكم بالقرآن؛ فإن فيه كنز الأولين والآخرين 


:3 توا أَّهماأسْتَطعَمٌ #6 نسحت قوله «9 نموا أ 


و- 


أأللَّهَ حَقّ 


0 0 عيه 6 
ا 


0 تعود 52-9 
فجعل عدة المطلقة ثلاث حيض»ء ثم أنه نسخ منها 


في حلاله وحرامه لا يختلف شيء منه تشبه الآية الآية 


في قوله: 8 وَإِدَاحَضَرَ خط المي 6 هذه الآية تماون الناس فيها 


القرآن شافع مشفع؛ وماحل مصدق» 
القرآن مصدق الكتب التي قبله» ويشهد عليها 
قوله: النبأ العظيم قال: القرآن 


كان أصحاب محمد يلهٌ إذا كان الربحل صائما فحضر الإفطار 
كان النبي ولةٌ متواريا بمكة إذا قرأ القرآن رفع صوته» فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن 


كانوا يقولون اللهم اغفر وارحم. 


كل آية أنزلت و9 يَكأيها أَلذِرت ءا مَمُوأْ 6“ بالمدينة 


ص من عند رَتَا 1# المتشابه وا نحكم 


]١ [/اة‎ 


الصفحة 


عاد 


طرف الحديث 

كنا نقرأ فيما أنزل الله "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة 

كنا نقول فيما نسخ: (أن بلغوا إخواننا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه 
لا أستبقيه على ما قال 


9لا تأكلوا أَمولَمْ يَنَنَكُم بالطل 6“ قالوا: لا يحل لنا أن نأكل عند أحد. 


لا ترائي بما في العلانية ولا تسئ بما ف السر. 

لا ترغبوا عن آبائكم؛ فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم 

لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن 

لا يقتل الأسير إلا في الحرب 

لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك 

لكل آية من كتاب الله ظهر وبطن» وحد ومطلع 

لم يكن النبي وَلدٌ يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى 

ل ينسخ من لمائدة شيء؟ قال: لا 

لما توفي عبدالله بن أبي» جاء ابنه عبدالله بن عبدالله إلى رسول الله لهٌ فأعطاه قميصه 
لما نزلت آية الصدقة» كنا نحامل» فجاء رحل فتصدق بشيء كثير 
لما نزلت آية المهجرة» كتب بما المسلمون من المدينة إلى إخواهم 


لما تلت 1 ف عَنْهمَ فُمَ أت يِمَلُوٍ #6 أحزننا 
لما نزلت ضح المسلمون منها ضحة. 


لعلف هده اله 3 وَإن مُبَدُ وأماق تقر كم أو تحمو 


0 ا 


ذا نزلت: «لرإن يكين سكم عَرُو مدرو يفوأ أن # شق ذلك على المسلمين 


اللهم أذهب عنه الشك 

اللهم إنا نستعينك ونستغفرك 

لو أن رحلا بات يتلو كتاب الله» وبات آخر يحمل على القباب البيض 

ليس فيما قصصنا على محمد يلٌ فيما كان قبله باطل» ولا من خحلفه 

ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لما من حرص المرء على المال والشرف لدينه 
ما رأيت عمر قتل إلا أسيرًا واحدًا 


]١ :4[ 


الصفحة 


مما 


ا١م١‎ 


طرف الحديث 


ماكان في القرآن :ل يَتأمها أَلنَّاسُ 4 فهو مكي 

ماكان من حد أو فريضة أنزها الله عز وحل بالمدينة 

ما نازلت ربي في شيء ما نازلته في قاتل المؤمن فلم يحبني). 

«مَاَنسَحْ مِنَ ءَايَةِ أو ننِيهَا # نثبت خطهاء ونبدل حكمها 
المتعة منسوخحة» نسختها الطلاق» والعدة والميراث 

مثاني قال: قد ثناه الله تعالى 

امحكم ما يعمل به والمتشابه المنسوخ الذي لا يعمل به 
المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وفرائضه 

المعرفة بالقرآن ناسخه؛ ومنسوحه. ومحكمه ومتشايهه 

من أحب العلم فليثور القرآن 

من أحب العلم فليثور القرآن» فإن فيه علم الأولين والآخرين 

من أحذ ثلث القرآن وعمل به» فقد أحذ ثلث النبوة 

من أراد أن يعلم أنه يحب الله عز وجل فلينظر هل يحب القرآن 
من انتفى من أبيه أو ادعى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله 

من أين يعلمون تأويله؟ وإنما انتهى علم الراسخين إلى 

من ترك مالا فلورثته» ومن ترك كلا فعلي 

من سره أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فلينظر 

من قرأ القرآن فهو غنى 

من قرأ ثلث القرآن أعطي ثلث النبوة» 

منزلتنك عند آحر آية تقرأها 

+( تأت حير مآ أو ملآ # يقول: فيها تخفيفء فيها رخصة؛ وفيها أمر 
نازلت ربي في قاتل المؤمنين أن يجعل له توبة فأبى أن يجعل له توبة 
نبدأ مما بدأ الله به 

البي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لحم 

النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم 


]١:5[ 


طرف الحديث 


نزل في القرآن عشر رضعات معلومات» ثم نزل أيضا حمس معلومات 
نزلت سورة نحو براءة» ثم رفعت» وحفظ منها: إن الله سيؤيد هذا الدين بقوم 
مَانَصَدَّم من َناك وَمَاتَأَخْرَ #6 بين مكة والحديبية 
نزلت في سبايا أوطاس 
5 5 5 روم لام رصدس 5 رس 
نسخ من القرء امرأتين جل وات بَِسَنَمِنَالْمحِيضٍ من ايك 14 

8 8 ل 2 عام ولاه 2 رسك جو ص<دوح سا 22 
نسخ منها عدة التي لم يدخل بما قال: 9 يناما أل موا إذا تكحت المؤمنق ثم 


ذه 


١‏ 00 ف مط “نم عقاو زه اع نه سج تورك سوة وداج عاج وماد اساي 
نسختها العشر ونصف العشر 
هذه آية القرآن: 38 إِنَّ لذن يتَلُو كتنب أل وأقامُوأ ألصَلَوة 
هل تعلم الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت 
2 جع مسال 
هن أَم الْكنبٍ يعني ما فيه من الحلال والحرام؛ وما سوى ذلك منه المتشابه 
هو التقديم والتأخير» والمقطوع والموصول 
هو :3 الم 6 وق ار : وق المر 6 و3 اص #6 وأشباه ذلك 
هو مخير إن شاء قتل» وإن شاء فادى 
انوا 2 حَصَادِوء 6 قال: «عند الزرع يعطى القبضء وعند الصرام يعطى القبض 
ا اي 1 قال: إذا حصدت فحضرك المساكين» فاطرح لحم من السنبل» 
رهس “ميس + تبن 2 
0 وَأَخرَ مَتَشّك متشلبهاتٌ 2 يشبه بعضه بعضا 
كي ل ا 00 5 ا 
وَإِذا ميت أدبن يحُوصُونّ فدَايْنَا 6 نسختها الآية في النساء 
وَأَلَِْءَا نوأ وَلَم مجَاجرُوأ #6 قال: كان المسلموق يقوارزة باقدة 
5 00 112 2 2 عم سميدو 2س جا د 211 
والذين يتوفون 0 وَألَذِينَ ب فور منحكم ويدرون أ ١‏ صِيّة لاز «جهم 


وَالرسِحُوتَ في العأر * هم العاملون بما علموا المتبعون له 
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طرف الحديث الصفحة 


والله إن أخذ بمما لتهلكن 106 
وجاهدوا في الله حق جهاده كما جاهدتم أول مرة د 
ورأى الحسن من كان يرث بغير إذنه فقيل له. فقال: يا لكع؛ اقرأ # أو صَدِيِقِكُمْ “# 0 
ص هد لم ص ء فى مر لمج عو -ه وو صءة سم 2 اه سه سر 
سه | د.ا ! | ١‏ 
وعبساذ لمن حمان أزبرب ص يمسُْون ع[ | لْأرضٍ هويا وَإدَاحَاطْبَهُمْ لُجدهلوست قا سَلَمَا * 27 
و1 لِك مُيشوْتَه ودَيّةطْسَاءٌ سكين 46 فسحتها ١‏ 
وقكل وجدتّوه؟ قالوا قال: (ذاك صريح الإهان) ١7‏ 
رس برس سمه لكان اس | صاس 00 ص عي .تب فر ا 7ل ا 5 5 
:#وَلا حي لوا آهل الكت ب إلا بلي هى أَحْسَنٌإِلَاألذِينَ ظَلموأ مِنَهُمَ # أهل الحرب 0 
ا ع 0 ١6‏ 
اس ب لوأ أهل )أ 7 5 ا 0-6 أ لمي 
ولو أن لابن 9 واديين من مال لابتغى 0 الثا سل 
وما تَدَيّر آياته إلا اتباعه بعقله.. 1 
وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم ءامنا به 1 
وَمَن يو ألْحِكَمَةَ # قال: القرآن ى 
ا 3 ا ا اللعفروهالننف: خم "العيال: ١/1‏ 
0 ا ا الاك د ؟ ١١‏ 
يا زر إن كانت سورة الأحزاب لتعدل سورة البقرة ١‏ 
يا وشق أسلم فإنك إن أسلمت استعنت بك على أمانة المسلمين ١‏ 
وك وه و : ات ووس 
يعلمونه ويقولون: ءامنا به 5 
بمحو الله ِل يَمَحُوأ مايه 44 قال ما أنسي النبي يل والمسلمون بعد ما قرأوه ١‏ 


] 


طرف الحديث 


البيية 


الصفحة 


فهرس الأعلام المعرجمين 


العلم 


إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري 
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي 

أي بن كفب بن قيس بن عبيلد ب زيذ 
أحمد بن القاسم بن نصر بن زياد 
أحمد بن حالد بن يزيد الآحري 

أحمد بن عبد الله بن ميمون بن بكر 
أحمد بن محمد بن مسروق 

الأخنس بن خليفة أبو بكير 

أزهر بن عبدالله بن جميح الحرازي 
أسباط بن نصر امداق 

إسحاق بن عبد الله بن زيد الأنصاري 
إسحاق بن عيسى بن بجيح 

إسحاف بق يوسفهم بن مرد اين 
إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق السبيعي 
إماعيل بن إبراهيم بن مقسم 
إسماعيل بن أبي خالد 

إجماعيل بن جعفر بن أبى كثير 
إجماعيل بن عبدالرحمن السدي 
إسماعيل بن عياش بن سليم 

أشعث بن سوار الكندي النجار 

أنس بن مالك بن النضر الأنصاري 
أيوب بق أن تميمة كيسان السختياني 


باذام أبو صالح مول أم هانئ 


] 


١/5 


١1١ 


١ ا‎ 


العلم 
بجالة بن عبدة التميمي 


البراء يض غارب يخ اثارت 

بشر بن نمير القشيري 

بكار بن عبدالله بن عبيدة الربذي 

أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني 
بكير بن الأخنس السدوسي 

بيان بن بشر أبو بشر الأحمسي 

ثروان بن ملحان التيمي الكوقي 

حابر بن عبدالله بن عمرو 

حابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث 
حرير بن حازم بن عبدالله بن شجاع الأزدي 
جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي 
جرير بن عطيه بن الخطفى 

جعفر بن إياس اليشكري 

جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي 
الجنيد بن محمد بن الجنيد 

جويبر بن سعيد الأزدي 

ابن أخحي الحارث الأعور 

الحارث بن عبد الله الأعور الحمداني 
حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل 
حجاج بن محمد المصيصي الأعور 
حجاج بن مروان الكلاعي 

حجاج بن منهال الأغماطي 

حجين بن المثنى اليمامي 

أبو حرب بن أبي الأسود الديلي 

الحسن بن علي بن أبي طالب 
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١5 


١77 


١77 


١١ 


١و7‎ 


العلم 


الحسن بن موسى الأشيب 

الحسن بن يسار أبو سعيد البصري 
حصين بن عبد الرحمن السلمى 
الحكم بن عتيية الكندي؛ الكوفي 
الحكم بن محمد أبو مروان الطبري 
حماد بن أسامة بن زيد القرشي 

حماد بن سلمة بن دينار البصري 
حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات 
حالد بن عبد الله القسري البجلي 
خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 
خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد 
خزيمة بن ثابت الأنصاري 

خصيف بن عبد الرحمن الحزري 
خحلف بن هشام بن علب 

داود بن أبي هند 

ربيعة بن أبي عبدالرحمن فروخ القرشي 
الزيير بن العوام بن حويلد القرشي 
و بو وخيش بن مخباشة 

زرارة بن أوئى العامري الحرشي 

زهير بن معاوية بن حديج 

زياد بن حسان بن قرة الباهلي 

زيد بن أرقم بن زيد بن قيس 

زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد 
سال بن عبد الله الخياط البصري 
سال بن عبدالله بن عمر بن الخطاب 
سالم بن عجلان الأفطس القرشي الأموي 


سريج بن يونس بن إبراهيم البغدادي 


] 


العلم 
سعد الكوفي أبومختار الطائي 

سعد بن ابراقوم »بن سعد ين ابراهيم 

سعد بن عبيدة السلمي 

سعد بن مالك بن أهيب القرشي 

سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري 
سعد بن هشام بن عامر الأنصاري المدني 
سعيد بن أبي عروبة واسمه مهران العدوي 
سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم 

سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب 
سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الكوفي 
سعيد بن مرحانة وهو سعيد بن عبد الله 
سعيد بن يحبى بن الأزهر ابن بجيح الواسطي 
سعيد بن يحبى بن سعيد الأموي 

سفيان بن حصين 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 

سفيان بن عيينة بن ميمون الحلالي 

سلمان الفارسي 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف 
سلمة بن نبيط بن شريط بن أنس الأشجعي 
سليمان بن داود بن داود 

سليمان بن طرحان التيمى 

سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي 

سليمان بن يسار اللالي 

ماك بن حرب بن أوس بن خالد 

سنيد بن داود المصيصي 

سيار أبو حمزة الكوفي 


سيار بن حاتم العنزي 
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١8 


العلم 


شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي 
شقيق بن عقبة العبدي الكوئي 

شيبان بن عبدالرحمن التميمي 

صالح بن بشير بن وادع بن أبي الأقعس 
صدي بن عجلان بن الحارث 

صعصعة بن معاوية بن حصين 
صعصعة بن ناحية 

صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي 
الضحاك بن مزاحم الحلالي 

طاوس بن كيسان الحمداني الخولاني 
طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو 
ظالم بن عمرو بن سفيان أبو الأسود الديلي 
عاصم بن كدلة وهو بن أبي النجود 
عاصم بن عدي بن الحد الأنصاري 
عامر بن شراحيل بن عيد» أبو عمرو 
عائشة بنت الصديق 

غَبَاد بن راشد التميمي 

عباد بن العوام بن عمر بن عبد الله 
عبدالرحمن بن صخر الدوسي/ أبو هريرة 
عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي 
عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف 
عبدالرحمن بن مهدي بن حسان 
عبدالرحمن بن يزيد بن قيس النخحعي 
عبدالغفار بن داود بن مهران 

عبدالله بن أبي بجيح يسار المكي 
عبدالله بن الزبعري بن قيس بن عدي 


عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب القرشى 


] 


مه 


١8 


/ءعه 


١/5 


١ 17/ 


11 


١28 


١١ 


١: 


١76 


11 


العلم 


عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي 

عبدالله بن بكر بن حبيب 

عبدالله بن حبيب بن ربيعة 

عبدالله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني 
عبدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعب 
عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة 

عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي 

عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل 

عبدالله بن قيس بن سليم أبو موسى الأشعري 
عبدالله بن لميعة بن عقبة الحضرمي 

عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة 
عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب 
عبدالله بن ميسرة الحارثي 

عبدالله بن يزيد القرشي العدوي 

عبدالملك بن عبد العزيز بن حريج الأموي 
عبدالملك بن مروان بن الحكم 

عبدالوهاب بن عطاء المنفاف 

عبدة بن سليمان الكلابي 

عبيدة بن عمرو ويقال بن قيس بن عمرو السلماني المرادي 
عتبة بن مسعود الهذلي 

عثمان بن عاصم بن حصين 

عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخرساني 
عثمان بن عفان بن أبي العاص 

عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة 
عروة بن الزبير بن العوام بن خحويلد 

عطاء بن أبي رباح 

عطاء بن السائب بن مالك 
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١ 7 


١ مه‎ 


١/1 


العلم 


عطاء بن أبي مسلم الخرساني 
عقيل بن خالد 

عقيل بن مدرك السلمي 

عكرمة البربري 

علقمة بن قيس بن عبد الله 
علقمة بن مرئد الحضرمي 

على بن عاصم بن صهيب الواسطي 
علي بن زيد بن عبد الله بن أبي مليكة 
علي بن أبي طالب بن عبد الحاشمي 
علي بن أبي طلحة سالم بن المخارق الحاشمي 
عمار بن ياسر بن عامر بن مالك 

عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي 

عمر بن عبد العزيز بن مروان 

عمران بن حطان بن ظبيان بن لوذان 
عمرو بن حماد بن طلحة القناد 

عمرو بن دينار المكي 

عمرو بن عبد الله بن أبى شعيرة الحمداني 
عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق 
عوف بن أبي جميلة العبدي الهجري 
عوف بن مالك بن نضلة اللجشمي 
عيسى بن المسيب البجلي 

غزوان أبو مالك الغفاري الكوفي 

فروة بن نوفل الأشجعي الكوفي 

الفضل بن دكين 

فضيل بن مرزوق الأغر الرقاشي 

القاسم بن الحسن بن محمد بن يزيد 
القاسم بن سلام 


]١59[ 


١ /اه‎ 


العلم 


القاسم بن عبدالرحمن 

قتادة بن دعامة السدوسي 

كعب بن ماتع ا حميري 

الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي 
الليث بن أبى سليم بن زنيم القرشي 
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي 
مبارك بن فضالة بن أبي أمية القرشي 
مبشر بن إجماعيل الحلبي 

بجاهد بن حبر أبو الحجاج المكي 

محمد بن أبي بكر الصديق القرشي 

محمد بن السائب بن بشر بن عمرو 
محمد بن جعفر الرازي البزاز 

محمد بن حميد اليشكري 

درق ازع اسيم الستعدي 

محمد بن سيف الأزدي الحداني البصري 
محمد بن طلحة بن مصرف اليامي الكوفي 
محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى 

محمد بن علي بن أبي طالب 

محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 

محمد بن يعقوب بن الفرج 

مروان بن شجاع الحزري 

مروان بن معاوية بن الحارث الفزاري 
المسور بن مخرمة بن نوفل 

المسيب بن رافع الأسدي الكاهلي 
مطرف بن عبد الله بن الشخخير الحرشي 
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١ هه‎ 


١7 


١ او‎ 


١ 


١7: 


١ 


العلم 


معاوية بن عمرو بن المهلب 


معتب بن قشير بن مليل الأنصاري 

معفس بن عمران بن حطان بن ظبيان 
معوو نين راش 

معمر بن المثنى أبو عبيدة التيمي 

معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 
المغيرة بن مقسم الضبي 

مقسم بن بجرة 

منصور بن زاذان الواسطي 

منصور بن ال معتمر 

موسى بن عبيدة بن نشيط بن عمرو 
موسى بن قيس الحضرمي 

نافع بن عمر بن عبد الله الجمحي 

ماحم بن العانس إن اسيل ون بقسشع ادي 
هجيمة بنت حبي الأوصابية أم الدرداء 
هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي 
هشيم بن بشير بن أبي حازم قاسم بن دينار 
هلال بن يساف الأشجعي مولى أشجع 
همام بن يحبى بن دينار العوذى 

الميئم بن جماز الحنفي البكاء بصري 
ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري 

وك ان حرا إن ملبيخ 

يحبى بن أبي بكير 

يحبى بن أبي حية 

يحبى بن ركريا بن أبي زائدة الكوفي 

يحبى بن سعيد بن فروخ القطان 


]١ا1١[‎ 


الصفحة 
ع 
/ءوه 
١/5‏ 
:1 
/و 
5/ 
مه 
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/ام/ ١‏ 
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١١ه‎ 


١515 


العلم 

يحبى بن أبى كثير اليمامي كنيته 

يحجبى بن المختار الصنعاني 

يحبى بن يعمر البصري أبو سليمان 

يزيد بخ أي يزيك: الضبعي البصري 

يزيد بن هارو 

يعكوب بوءابراهط بن معط بن إبراهدم 

يونس بن عبيد بن دينار» أبو عبد الله البصري 


]١ا١١[‎ 


الصفحة 
58 
3 
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1 
١١‏ 

١ 
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قائمة المصادر والمراجع 


علي ابن الأثير» علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباي الجزري» (المتوفى: 0٠57ه)»‏ 
أسد الغابة» (بيروت: دار الفكرء 5.09 ١ه-‏ 9/894١م)‏ 

ابن الأثير» المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري «المتوى : 
7م ). جامع الأصول في أحاديث الرسولء تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط- التتمة تحقيق 
بقارن" اعيون ةط“ أمكية الحلواي» مطبعة الملاح؛ مكتبة دار البيان» 9/*“١اه‏ - 
8 م) 

ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثرء (بيروت: المكتبة العلمية» 989١ه‏ - 
9ام) 

الأشعري؛ علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي 
بردة بن أبي موسى الأشعري (لمتوق: 4 87ه)» الإبانة عن أصول الديانة» تحقيق: فوقية 
حسين محمود» ط ».١‏ (القاهرة: دار الأنصار»91١اه)‏ 

الأشعري» مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين» تحقيق: نعيم زرزور» ط١ء‏ (بيروت: 
المكتبة العصرية» 4575 ١ه‏ - ه8.٠.5م)‏ 

الأصبهاني» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» ط؛4ع 
(بيروت: دار الكتاب العربي» )١ 5٠05‏ 

الألباي» محمد ناصر الدين بن الحاج نوح «لمتوق: 57١‏ ١ه)»‏ إرواء الغليل في تخريج 
أحاديث منار السبيل» ط1, (بيروت: المكتب الإسلامي» ١5.8‏ ه - 9/86١م)‏ 

الألباي» سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء ط١:ل(الرياض:‏ مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» ١475‏ ه - 5٠.7‏ م) 

الألباي» ضعيف الجامع الصغير وزيادته (دمشق: المكتب الإسلامي) 

البخاري؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري الجعفيء التاريخ الكبير» تحقيق 
سيد هاشم الندوي (دمشق: دار الفكر) 

البخاري» الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وَل وسننه وأيامه "صحيح 


]١ا١[‎ 


البخاري" تحقيق: محمد زهير الناصرء ط ١‏ (بيروت: دار طوق النجاة» 577 ١ه)‏ 

البغدادي» هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي البغدادي (لمتوق: ١٠4ه)»‏ الناسخ 
والمنسوخ» تحقيق: زهير الشاويش ». محمد كنعان» ط١ء‏ (بيروت: المكتب الإسلامي» 
١اه)‏ 

البغوي. أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» معالم التنزيل (تفسير البغوي)» ط", 
(الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع» 5١1/‏ ١ه‏ -951١م)‏ 

ابن بلبان» علي بن بلبان الفارسي (المتوق: 75 ه)» الإحسان في تقريب صحيح ابن 
حبان» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط١.ء‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» .404 ١ه‏ -9/8/8١م)‏ 
البهوتي» منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي الحنبلي (المتوق: ١5١٠ه).‏ » كشاف 
القناع عن متن الإقناع» (بيروت: دار الكتب العلمية) 

البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» السنن الكبرى» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
ط"» (بيروت: دار الكتب العلمية» 1554 ١ه‏ -7.٠.٠٠م)‏ 

البييهقي» شعب الإيمان» ط١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» )١54٠١‏ 

البيهقي» معرفة السنن والآثار» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي» ط١»‏ (كراتشي: جامعة 
الدراسات الإسلامية» 51١57‏ ١1ه-١991١م)‏ 

الترمذي» محمد بن عيسى الترمذيء الجامع الصحيح سنن الترمذي» تحقيق: أحمد محمد 
شاكر وآخرون (بيروت: دار إحياء التراث العربي) 

التهانوي» محمد علي» موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» تحقيق: علي دحروجء 
ط١ء‏ (بيروت: مكتبة لبنان ناشرون» 9957١م)‏ 

ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني (المتوق: /؟/1اه)» بيان تلبيبس 
الجهمية» ط »١‏ (مكة المكرمة: مطبعة الحكومة» 975١م)‏ 

ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: محمد رشاد سالم» ط5,. (الرياض: جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 5١١‏ ١ه‏ - ١9941١م)‏ 

ابن تيمية» جامع الرسائل تحقيق: د. محمد رشاد سالهم» ط١ء‏ (الرياض: دار العطاءء 
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]١١5غ[‎ 


ابن تيمية» الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمالء» (القاهرة: مطبعة المدني» 
.١ه‏ -5ل و ام). 

ابن تيمية» شرح حديث النزول» ط١.ء‏ (بيروت: المكتب الإسلامي» 15917ه/9117١م)‏ 
ابن تيمية» الصفدية» تحقيق: محمد رشاد سالم» ط8«القاهرة: مكتبة ابن تيمية» 505 ١ه).‏ 
ابن تيمية» منهاج السنة» تحقيق: محمد رشاد سالم» ط١»‏ (الرياض: جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» ١5٠05‏ ه - 19/5م) 

ابن جرير» محمد بن حرير بن يزيد الآملي (المتوق: ١١*ه)»‏ جامع البيان في تأويل القرآن» 
تحقيق: أحمد محمد شاكرء ط١ء‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» 57١‏ ١ه‏ -.٠.٠.5م)‏ 

ابن الحزري» محمد بن محمد بن محمد بن يوسف (لمتوق : 877 ه) النشر ف القراءات 
العشرء تحقيق: علي محمد الضباع, (القاهرة: المطبعة التجارية الكبرى) 

الجصاصء. أحمد بن علي الرازي الحصاص أبو بكرء أحكام القرآن» (بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» ه ٠‏ 5 ١ه)‏ 

ابن الجعد» علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي» مسند ابن الجعد» تحقيق: 
عامر أحمد حيدر» ط١ء‏ (بيروت: مؤسسة نادر ١1141ه-.99١م)‏ 

ابن حني» عثمان بن حني الموصلي (لمتوق: 7947ه)., المحتسب في تبيين وحوه شواذ 
القراءات والإيضاح عنهاء تحقيق: علي النجدي و عبدالفتاح شلبي» ط١.ء‏ (وزارة الأوقاف 
والشؤون الاسلامية,» 57٠‏ ١ه-‏ 199١م)‏ 

ابن الجوزي» عبدالرحمن بن على بن محمد (المتوق: 517 ده)» غريب الحديث» تحقيق: عبد 
المعطي أمين القلعجي, ط١»‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 5٠08‏ ١ه-‏ 9/86١م)‏ 

ابن الجوزي» المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ» تحقيق: حاتم صالح 
الضامن» ط”» ( بيروت: مؤسسة الرسالة» 5١4‏ ١ه/‏ /99١م)‏ 

ابن الجوزي» الموضوعات» جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الحوزي» تحقيق: عبد 
النحمن محمد عثمان» ط ١.ء‏ (المدينة المنورة: المكتبة السلفية» 85/١ه-‏ 955١م)‏ 

ابن الجوزي» نواسخ القرآن» تحقيق: محمد أشرف الملباري» ط١.ء‏ (المدينة المنورة: الجامعة 
الإسلامية,» 5.٠15١ه-9/885١م)‏ 
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ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر الرازي (المتوق: 8717ه)ء اللترح 
والتعديل» (دار إحياء التراث العربي -- بيروت5557١)‏ 

الحاكم» محمد بن عبدالله أبو عبدالله النيسابوري» المستدرك على الصحيحين (بيروت: دار 
الكتب العلمية» )١99 ٠‏ 

ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي» أبو حاتتم» الدارمي» البُستي (المتوى: 
4ه "هم الثقات, ط١»‏ (حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية» 918 ١1ه‏ 9177 ١م)‏ 

ابن حبان» صحيح ابن حبان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ط5. (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
ا ل 

ابن حجرء أحمد بن علي بن محمد العسقلاني (المتوق: 8557ه)» تقريب التهذيب» تحقيق: 
محمد عوامة» ط١ء‏ (دمشقء دار الرشيد» 5.05 ١ه-‏ 9/85١م)‏ 

ابن حزم» علي بن أحمد بن حزم الأندلسي» الإحكام في أصول الأحكام؛ ط١.ء‏ (القاهرة: 
دار الحديث» 5٠85‏ ١ه)‏ 

ابن حزمء» الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم, تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري» ط١ء‏ 
(بيروت: دار الكتب العلمية» 14٠.5‏ ١ه‏ - 9/85١م)‏ 

الحسيني) محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني الدمشقي الشافعي (المتوق: ه ولاه 
الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرحال سوى من ذكر في تمذيب 
الكمال» تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي» ط١‏ (كراتشي: جامعة الدراسات 
الإسلامية) 

الحموي» ياقوت بن عبد الله الرومي (المتوق: 575ه)» معجم البلدان» ط3, (بيروت: دار 
صادرء 19965١م)‏ 

ارق عاك أخنك برو كقمال اأبو: حودازله الشيباني» السنة» تحقيق: د. محمد سعيد سالم 
القحطاني» ط ١»ء‏ (الدمام: دار ابن القيم» 15٠05‏ ١ه)‏ 

ابن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عادل مرشد» وآخرون» 
إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي» ط١ء‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» ١57١ه‏ - 


م 


]١ا1[‎ 


الخطيب» أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي (المتوى: 471ه)» تاريخ 
بغداد» تحقيق: بشار عواد معروف» ط١ء‏ (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 477ه - 
00 

الدارمي» عبد الله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي» سنن الدارمي» ط١ء‏ (بيروت: دار 
الكتاب العربي» )١ 5١07‏ 

أبوداود» المراسيل» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ط١ء‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» 508 ١ه)‏ 
الذهبي, محمد بن أحمد بن عثمان بن قاهاز (المتوق: /174ه)» تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام» تحقيق: بشار عواد معروف» ط١ء‏ (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
ل ال 

الذهبي, سير أعلام النبلاء» تحقيق مجموعة من العلماء» ط” » (بيروت: مؤسسة الرسالة 
ه.١ه-‏ 86/وام) 

الذهبي» لسان الميزان» تحقيق: علي البيجاوي» ط4.» (بيروت: دار المعرفة» 7/+١ه-‏ 
1515١م)‏ 

الذهبي» ميزان الاعتدال في نقد الرحال» تحقيق: علي محمد البجاوي» ط١»‏ (بيروت: دار 
المعرفة للطباعة والنشر» ١5/7‏ ه ١9517-‏ م) 

الراغب» الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (المتوق: ١”‏ ده)» تفسير الراغب 
الأصفهاني (الجزء ؟, *) تحقيق: عادل بن علي الشدي» ط١(الرياض:‏ دار الوطن4 47 ١‏ 
ه -6.5٠5م)‏ 

الراغب» المفردات في غريب القرآن» تحقيق: صفوان عدنان الداودي» ط١ء‏ (دمشق: دار 
القلم» 5١5‏ ١ه)‏ ص707. 

ابن رشدء محمد بن أحمد القرطبي (لمتوق: ١٠٠ده)‏ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه 
والتعليل لمسائل المستخرحة» تحقيق: د محمد حجي وآخرون» ط5, (بيروت: دار الغرب 
الإسلامي» 5٠08‏ ١ه‏ -9/88١م)‏ 

الزحاج» إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزحاج (المتوق: ١١9ه)»‏ معاني القرآن 
وإعرابه» ط١»‏ (بيروت: عالم الكتب» ١50/8‏ ه 198/8 م) 


]١ ١ا/[‎ 


الزركشيء أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بمادر الزركشي (لمتوق: 94/اه)» 
البرهان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط١.‏ (القاهرة: دار إحياء الكتب 
العربية "/71 ١ه‏ - 851 9١ام)‏ 

الإعتشا ف عموة ره مرو بن أخيه يعار :الله (اللفزق :جرع مقن الكفاف اصع حتقائق 
غوامض التنزيل» ط"» (بيروت: دار الكتاب العربي» 4017 ١ه)‏ 

ابن أبي زمنين» محمد بن عبد الله بن عيسى المري المالكي (المتوفى: 59“ه)» تفسير القرآن 
العزيز» تحقيق: حسين بن عكاشة ومحمد بن مصطفى الكنزء» ط١ء‏ (القاهرة: الفاروق 
الحديثة, 577 ١ه‏ -175١.٠م)‏ 

السبت» حالد بن عثمان» قواعد التفسير» ط١ء‏ (الخبر: دار ابن عفان» 1١141١اه-‏ 
17ام) 

السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي «(المتوق: ١1/اه)طبقات‏ الشافعية 
الكبرى» تحقيق: محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو» ط8( دار هجرء 
1 ١اه)‏ 

السدوسي» قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز» (المتوق: ١17‏ ١ه)»‏ الناسخ والمنسوخ, تحقيق: 
حاتم صالح الضامن» ط8» (بيروت: مؤسسة الرسالة» 514 ١ه/‏ /99١م)‏ 

ابن سعد» محمد بن سعد بن منيع؛ البصري» البغدادي (المتوق: ٠؟7ه)»‏ الطبقات 
الكبرى» تحقيق: إحسان عباس» ط٠١.»‏ (بيروت: دار صادرء» 957١م)‏ 

السلمي» محمد بن الحسين بن محمد النيسابوري» أبو عبدالرحمن السلمي (المتوق: 7١4ه).,‏ 
طبقات الصوفية» تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء ط١»‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 
8١ه9986١م)‏ 

السمعاني» عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني (المتوق: 57ده)., الأنساب» 
تحقيق: عبدالرحمن بن يحبى المعلمي اليماني وغيره» ط١ء‏ (حيدر أباد: مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» 17/5١ه‏ -9517١ام)‏ 

السمعاني» منصور بن محمد بن عبد الحبار أبو المظفر المروزى التميمي (المتوق: 54/15ه) 


تغسير القرآن» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس» ط١هء‏ (الرياض: دار الوطن» 


]١ [6ا‎ 


)م١9937-ه١‎ 

السمين» أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (المتوق: 57/اه)» الدر 
المصون في علوم الكتاب المكنون تحقيق: أحمد محمد الخراط» (دمشق: دار القلم) 

السهيلي» عبدالرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (لمتوق: ١58ه)‏ الروض الأنف في 
شرح السيرة النبوية» ط١»‏ (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 4١7‏ ١ه)‏ 

السيوطي» عبدالرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطيء الاتقان في علوم القرآن» ط3, 
(بيروت: دار الكتب العلمية» 6١4١١‏ ١991١م)‏ 

السيوطيء الدر المنثور» (بيروت: دار الفكرء )١957‏ 

الشعراني» عبدالوهاب بن أحمد بن علي (المتوق:91777)» لوافح الأنوار في طبقات الأخيار 
المعروف بالطبقات الكبرىء (القاهرة: مكتبة محمد المليجي» ٠١*١ه)‏ . 

الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر المكني (المتوقى : 917 ١١ه)ء‏ 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (بيروت: دار الفكرء 51١٠©‏ ١ه‏ - 9965١م)‏ 

ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي؛ المصنف في الأحاديث والآثار» طاء 
(الرياض: مكتبة الرشد» )١5٠05‏ 

الشيرازي» إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفي سنة 475 هه اللمع في أصول الفقه» ط؟, 
(بيروت: دار الكتب العلمية» 4174 ١ه-‏ 7.٠٠٠م)‏ 

الصاويء أحمد بن محمد الخلوق الصاوي المالكي (المتوى: 5١‏ ١١ه)»‏ بلغة السالك لأقرب 
المسالك» ضبط وتصحيح: محمد عبدالسلام شاهين» ط١»‏ (بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
6 ١ه-ه995١م)‏ 

الصرصري» سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم البغدادي (المتوفى: 5١/اه)»‏ الإكسير في 
علم التفسير» تحقيق: عبدالقادر حسين, ط١.‏ (القاهرة: مكتبة الآداب» /ا/91١)‏ 
الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله (المتوى: 7514ه) الوافي بالوفيات» 
تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء (بيروت: دار إحياء التراث» 47٠١‏ ١ه-‏ ١٠٠٠م)‏ 
ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن (المتوق: 47 5ه)» طبقات الفقهاء الشافعية» تحقيق: 
محيي الدين علي بحيب» ط١»‏ (بيروت» دار البشائر الإسلامية» 9557١م)‏ 


]1153[ 


الصنعاتي» تفسير عبد الرزاق» جمع وتحقيق: د. مصطفى مسلم محمد» ط١.ء‏ (دار الرشدء 
٠ه‏ - 984١اه)‏ 

الصنعاني» عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني (المتوق: ١١١ه).‏ المصنف» تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي» ط,ء (بيروت: المكتب الإسلامي» )١1٠١7‏ 

الطبراي» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراتي» الروض الداني - المعجم الصغير 
(بيروت: المكتب الإسلامي, )١9860-- 1١15.68‏ 

الطبراني» مسند الشاميين» ط١»‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» 5.28 ١ه‏ - )١9/85‏ 
الطحاوي, أحمد بن محمد بن سلامة الحجري المصري (المتوق: ١7"ه)»‏ شرح مشكل 
الآثار» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط١ء‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» 4١٠‏ ١ه‏ 4914١م)‏ 
الطيار» مساعد بن سليمان, المحرر في علوم القرآن» ط5» (جدة: مركز الدراسات 
والمعلومات القرآنية» 559 ١ه-لم.٠٠م)‏ 

ابن عاشور» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (لمتوق : 
١ه‏ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المحيد "التحرير 
والتنوير"» (تونس: دار سحنون) 

ابن عبدالبر» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي (المتوق: 457ه) 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تحقيق: علي محمد البجاوي» ط١»‏ (بيروت: دار الجيل» 
5 ١ه-995١ام)‏ 

ابن عبدربه» أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه المعروف بابن عبد ربه الأندلسي (المتوق: 
"هم العقد الفريد» ط١»‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية» 5٠١5‏ ١ه)‏ 

العبدلي» خلود بن شاكر» الموصول لفظا المفصول معنى في القرآن الكريم» ط »١‏ (الدمام: دار 
ابن الجوزي» 573١‏ ١ه)‏ 

أبوعبيد» القاسم بن سلام بن عبد الله الحروي البغدادي (لمتوى: 4؟١ه)»‏ فضائل القرآن 
تحقيق: مروان العطية ومحسن خرابة ووفاء تقي الدين» ط١»‏ (بيروت: دار ابن كثير» ١ 5١5‏ 
ه -ه99١1م)‏ 

أبو عبيدة» معمر بن المثنى التيمى البصري «المتوق: 9١٠ه)»‏ محاز القرآن» تحقيق: محمد 


] 


فواد سرّكين» ط ١.ء‏ (القاهرة: مكتبة الخانخى» ١/١ه)‏ 

ابن عديء» أبو أحمد بن عدي الجحرجاني (المتوى: ٠8*5ه).‏ الكامل في ضعفاء الرحال» 
تحقيق: عادل أحمد عبدالموحود» وعلى محمد معوضء وعبدالفتاح أبو سنة» ط١.»‏ (بيروت: 
الكتب العلمية» / 51١‏ ١ه951١م)‏ 

ابن أبي العزء محمد بن علاء الدين علي الحنفي» الصالحي الدمشقي (لمتوق: 357/اه), 
شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: أحمد شاكرء ط١.ء‏ (الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية 
11آاه/) 

ابن عطية» أبو محمد عبدالحق بن عطية الأندلسي (لمتوى: 4١‏ دهم الحرر الوحيز ف تفسير 
الكتاب العزيز» ط ؟, (الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطر» /557 )5٠١٠.1/- ١‏ 
ابن عقيلة» محمد بن أحمد المكي, الزيادة والإحسان في علوم القرآن» تحقيق: مجموعة من 
الباحثين» ط ؟,. (الرياض: مركز تفسير للدراسات القرآنية» 5757 ١1ه-١١١5م)‏ 

ابن فارس» أحمد بن فارس بن ركريا القزويني الرازي (المتوفى: 95 ٠ه),‏ معجم مقاييس اللغة, 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون ط ١(بيروت:‏ دار الفكرء 899١ه‏ - 19179م) 
الفراهيدي» الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم (المتوق: ١1١ه)»‏ كتاب العين» تحقيق: 
مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» (بيروت: دار ومكتبة الحلال) 

ابن قدامة» عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي المقدسي (المتوق: ١٠57ه).‏ المغني» 
(القاهرة: مكتبة القاهرة» ١ه‏ - (97/8١م)‏ 

القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (بيروت: دار إحياء 
التراث العربي»ه ٠١‏ : ١ه‏ - 9/5١م)‏ 

القفاري» ناصر بن عبد الله بن علي القفاري» أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية 
0415 

الكفوي, أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (المتوق: 5 5١٠ه)»‏ الكليات» تحقيق: عدنان 
درويش » محمد المصري» ط”» (بيروت: مؤسسة الرسالة» 51١9‏ ١ه‏ - /99١م)‏ 
اللالكائي؛ هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
تحقيق: أحمد سعد الغامدي» ط؛. (الرياض: دار طيبة» 415 ١ه-ه99١م)‏ 


]١ا/١[‎ 


ابن ماحهء محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» سنن ابن ماجهء محمد فؤاد عبد الباقي» 
(القاهرة: دار إحياء الكتب العربية) 

ابن المثنى» أبو عبيدة معمر بن المثى التيمى البصري (المتوق: 9 ١٠ه),‏ بمحاز القرآن» تحقيق: 
محمد فواد سرّكين» ط ١ء‏ (القاهرة» مكتبة الخانى» ١/١ه)‏ 

المحمود» عبد الرحمن بن صالح» موقف ابن تيمية من الأشاعرة» ط١ء‏ ( الرياض: مكتبة 
الرشدء 51١8‏ ١ه‏ /995١م)‏ 

المزي» يوسف بن عبد الرحمن بن يوسفء أبو الحجاجء (المتوق: 47اه)» تمذيب الكمال 
في أسماء الرحال» تحقيق: بشار عواد معروف» ط١ء‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» ٠.٠84١ه-‏ 
6آام) 

مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (لمتوق: ١55ه).‏ المسند 
الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله يلد تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي؛ 
(بيروت» دار إحياء التراث العربي) 

تحقيق: نور الدين شريبه» ط؟, (القاهرة: مكتبة الخاني» 5١5‏ ١ه-‏ 994١م)‏ 

ابن المنذر» محمد بن إبراهيم النيسابوري (المتوق: 9١7ه).,‏ تفسير القرآن» تحقيق: سعد بن 
نتحمد السعد» ط ١‏ (الدينة المنورة: دار الماثرء ااه ”ا.. م 

ابن منصور» سعيد بن منصور بن شعبة الحوزحاني الخراساني (المتوق: 71١ه)»‏ التفسير من 
ابن منظور» محمد بن مكرم بن على أبو الفضل» حمال الدين الأنصاري (المتوق: ١اه).‏ 
لسان العرب» طلا (بيروت: دار صادر» 15 ١هم/)‏ 

ابن النجارء محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي الحنبلي» شرح الكوكب المنيرء تحقيق: 
محمد الزحيلي ونزيه حماد» ط ١»ء‏ (الرياض: مكتبة العبيكان» 141 ١ه-9917١ام)‏ 

(القاهرة: دار الكتاب الإسلامى) 


ففجم 


النحاس» أحمد بن محمد بن إماعيل بن يونس المرادي النحوي «المتوى: 37 ه)» معاني 
القرآن» تحقيق محمد علي الصابونيط ١»(مكة‏ المكرمة: جامعة أم القرى) 

النحاس» الناسخ والمنسوخ » تحقيق: محمد عبد السلام محمد» ط١.ء‏ (الكويت: مكتبة 
الفلاح» 1١/8‏ ١ه)‏ 

ابن النديم» محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي (المتوق: /41ه)ء 
الفهرست» تحقيق: إبراهيم رمضان» ط5. (بيروت: دار المعرفة بيروت» /15411١اه-‏ 
17ام) 

أبونعيم» أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوق: 
:هم حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» ط١.ء(بيروت»‏ دار الكتب العلمية» 09٠15١ه-‏ 
8١م)‏ 

النووي» يحبى بن شرف النووي (المتوى: 5175ه). المجموع شرح المهذب» تحقيق وإكمال: 
محمد بحيب المطيعي» (حدة: مكتبة الإرشاد) 

الميتمي» أحمد بن محمد بن علي بن حجرء تحفة المحتاج في شرح المنهاح» ط 2.١‏ (القاهرة: 
المكتبة التجارية الكبرى» /اه ١‏ ه-9/868ام) 

الميثمي» علي بن أبي بكر الميثمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (بيروت: دار الفكرء 
5 *١اه/)‏ 

ابن الوراق» محمد بن عبد الله بن العباس (لمتوق: ١7ه)»‏ علل النحوء تحقيق: محمود 
حاسم محمد الدرويش, ط ١.ء‏ (الرياض: مكتبة الرشد» ١57٠١‏ ه - 999١م)‏ 

ابن أبي يعلىء أبو الحسين محمد بن محمد (المتوق: 7ده)» طبقات الحنابلة» تحقيق: محمد 
حامد الفقي (بيروت: دار المعرفة) 

أبي يعلى» أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي» مسند أبي يعلى»(دمشق: دار 


)١9/5 -١154٠05 المأمون للتراث»‎ 


تفيم 


